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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

مصر تتمسك باتفاق قانوني شامل 
يُلزم إثيوبيا بحفظ «حقوقها المائية»

تركيا تعتقل عشرات العسكريين 
وتعتدي على عائلات ضحايا الانقلاب

السعودية تحقق التقدم العربي الوحيد
في مؤشر «التنافسية العالمية»

أعمال فنية في مزاد دعماً لمعهد العالم العربي بباريس

(ص ١٠)

(ص ١١)

(اقتصاد)

(يوميات الشرق)

(ثقافة)

حسب الشيخ جعفر 
شاعر المكان المنفي 
والأزمنة المطمورة

حكم دولي يقرّ قانونية 
الإجراءات السعودية ضد قطر

قلق دولي بعد عودة الوباء إلى مهده في الصين... ودول الخليج تناقش خطة الاستجابة للطوارئ الصحية

بريطانيا لاستخدام عقار أثبت فاعليته في علاج «كورونا»

واشنطن تعلن بدء تنفيذه اليوم... وتنسيق روسي ـ إيراني لمواجهته... والليرة السورية تعود للانخفاض

«قانون قيصر» يزيد عزلة الأسد... ويضغط على حلفائه

ع أمراً تنفيذياً
ّ
ترمب يوق

لإصلاح الشرطة بثلاثة مسارات

السلطة تمنع مواطنيها من التعاون مع «المنسّق الإسرائيلي»

ضغوط دولية على تل أبيب مع اقتراب «الضم»
مته مذكرة احتجاج

ّ
بغداد استدعت سفير أنقرة وسل

تركيا وإيران تتباريان على قصف كردستان العراق

قلق أممي من الإساءة لمصريين في ترهونة... ومعركة سرت تقترب

دعوات في القاهرة لطرد سفير «الوفاق»

التحالف يستهدف مواقع للحوثي
بعد اعتراض باليستي ضد نجران

الصين «تحتج بقوة» لدى الهند 
بعد «مواجهة» على الحدود

«انفجار رائع»
ينسف هدنة الكوريتين

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد فريق تحكيم تابع لمنظمة 
التجارة العالمية صحة الإجــراءات 
التي اتخذتها السعودية ضد قطر. 
وذلك بعدما قدمت الدوحة دعاوى 
لدى المنظمة تتعلق بجوانب حقوق 
الملكية الفكرية (تريبس). وخلص 
فريق التحكيم إلى عدم وجود دلائل 
على انطلاق عمليات قرصنة البث 

من الأراضي السعودية.
إجـــــــــراءات  أن  الــــفــــريــــق  ورأى 

الــــــســــــعــــــوديــــــة جــــــــــــــاءت لــــحــــمــــايــــة 
مــصــالــحــهــا الأمـــنـــيـــة الأســـاســـيـــة، 
حسب مــادة الاســتــثــنــاءات الأمنية 
الــتــي تــنــص عــلــى «إمــكــانــيــة اتــخــاذ 
الـــدولـــة الــعــضــو إجـــــــراءات تــعــدهــا 
ضـــــــروريـــــــة لــــحــــمــــايــــة مـــصـــالـــحـــهـــا 
الأمنية الأساسية، في حالة وجود 
حالة طوارئ في العلاقات الدولية 
بينهما». وأســقــط فــريــق التحكيم 
٥ ادعـــاءات، من أصــل ٦ تضمنتها 

الادعاءات القطرية.
(تفاصيل ص ٢)

عواصم: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا أنــــهــــا 
بــــــــــــدأت فــــــــــــوراً اســـــــتـــــــخـــــــدام عــــقــــار 
«ديـــكـــســـامـــيـــثـــازون» بــعــدمــا أظــهــر 
اختراقاً كبيراً فــي عــلاج المصابين 
بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 
– ١٩»، حيث أسهم في شفاء ثلث 

الحالات الحرجة المصابة.
وأعلن وزير الصحة البريطاني 
مات هانكوك، أمس (الثلاثاء)، أن 
ط 

ّ
بـــلاده ســتــبــدأ فـــوراً وصـــف منش

«ديكساميثازون» لمرضى «كوفيد 
- ١٩» بعدما أظهر اختبار أنه أنقذ 
الــذيــن يعانون  المــرضــى  حياة ثلث 

من الأعراض الأكثر خطورة. 
وقال هانكوك: «نظراً إلى أننا 
لاحظنا أول المؤشرات إلى إمكانات 
ه منذ 

ّ
ديكساميثازون، فإننا نخزن

مارس (آذار) وبات لدينا الآن ٢٠٠ 
ألـــــف جـــرعـــة جــــاهــــزة لــلاســتــخــدام 
ونعمل مع هيئة الخدمات الصحية 
الــوطــنــيــة لــيــشــمــل الـــعـــلاج المــعــتــاد 
(كــوفــيــد – ١٩) ديــكــســامــيــثــازون  لـــ

اعتباراً من بعد ظهر اليوم».
وتــــجــــدد الـــقـــلـــق الـــعـــالمـــي بــعــد 
عـــودة فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» إلــى 
مهده في الصين، حيث دفع ارتفاع 
الإصـــابـــات الــجــديــدة إلـــى مـــا فــوق 
المائة سلطات العاصمة بكين إلى 
وصف الوضع الوبائي في المدينة 

بأنه «خطير جداً». 
وقــال تشو هيجيان الناطق 
بـــــاســـــم بــــلــــديــــة بــــكــــين أمـــــــــس، إن 
الــــعــــاصــــمــــة الـــصـــيـــنـــيـــة تـــخـــوض 
«ســبــاقــاً مــع الــزمــن» فــي مواجهة 

المــديــنــة  الــــفــــيــــروس، مــضــيــفــاً أن 
رفــــعــــت عـــــدد الـــفـــحـــوصـــات الــتــي 
تجريها للكشف عن الفيروس إلى 

أكثر من ٩٠ ألف شخص يومياً. 
وحـــــــظـــــــرت بـــــكـــــين عـــــلـــــى مـــن 
تــزيــد لــديــهــم احــتــمــالات الإصــابــة 
«كورونا»، الخروج منها، فيما  بـ
أوقفت بعض خدمات النقل لوقف 
انتشار موجة جديدة من المرض 

لمدن وأقاليم أخرى.
في غضون ذلك، عقدت لجنة 
متابعة اللوائح الصحية الدولية 

(٢٠٠٥) بدول مجلس التعاون لدول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة، اجــتــمــاعــاً عبر 
الاتـــصـــال المـــرئـــي، لمــنــاقــشــة الإطـــار 
الـــعـــام الــخــلــيــجــي لــخــطــة الــصــحــة 
الــعــامــة للتأهب والاســتــجــابــة في 

حالات الطوارئ.
وارتـــــــفـــــــع عــــــــدد الإصــــــابــــــات 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا المــســتــجــد» 
فــي أنــحــاء العالم إلــى أكــثــر مــن ٨ 
إلــى أكثر  ملايين، وعــدد الوفيات 
مــن ٤٣٤ ألــفــاً، مــع تصاعد تفشي 
الــــعــــدوى فــــي أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 

والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وتـــعـــرض 
الصين لموجة جديدة من التفشي.  
ولا تـــــزال الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
الصدارة بأكبر عدد من الإصابات 
بــلــغ نــحــو مــلــيــونــين، أو ٢٥٪ من 
جميع الحالات المبلغ عنها. ومع 
ذلـــــــك، فـــــإن المـــــــرض يــنــتــشــر عــلــى 
نحو أســرع في أميركا اللاتينية 
الــتــي تمثل الآن ٢١٪ مــن جميع 

الحالات.

واشنطن: إيلي يوسف ورنا أبتر
نيويورك: علي بردى

موسكو: رائد جبر

يــبــدأ الــيــوم ســريــان «قــانــون 
قـــيـــصـــر لـــحـــمـــايـــة المــــدنــــيــــين فــي 
ســوريــا لــلــعــام ٢٠١٩» الأمــيــركــي، 
«قـــانـــون قــيــصــر»، ما  المـــعـــروف بــــ
يزيد مــن عزلة الرئيس السوري 
بشار الأســد، والضغوطات على 

حليفيه، روسيا وإيران.
ومن المقرر أن تجري فعاليات 
عــدة فــي واشنطن الــيــوم، لإعــلان 
ــعــه 

ّ
بـــدء تنفيذ الــقــانــون الــــذي وق

الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
نـــهـــايـــة الــــعــــام المـــــاضـــــي. ويــمــنــح 
«قـــانـــون قــيــصــر» تــرمــب سلطات 
لتجميد أرصــدة أي فرد أو طرف 
 النظر 

ّ
يتعامل مع سوريا، بغض

عـــــن جـــنـــســـيـــتـــه. كـــمـــا يــســتــهــدف 
قانون العقوبات، للمرة الأولــى، 
مَن يتعاملون مع كيانات روسية 

وإيرانية في سوريا.
ر المــبــعــوث الــخــاص 

ّ
وإذ حــــذ

لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة إلـــــــى ســـــوريـــــا، 
غـــيـــر بــــيــــدرســــن، خـــــلال اجــتــمــاع 
فــي مجلس الأمــــن، أمـــس، مــن أن 
«المــجــاعــة تـــدق الأبـــــواب» فــي ظل 
انهيار اقتصادي واسع و«التأثير 
الـــكـــبـــيـــر» لــــلأزمــــة المـــصـــرفـــيـــة فــي 
لبنان، خيّرت المندوبة الأميركية 

كــيــلــي كــــرافــــت، نـــظـــام الأســـــد بين 
الــدولــي للعملية  متابعة المــســار 
الــســيــاســيــة، أو اســـتـــمـــرار حجب 
التمويل عن إعادة الإعمار وفرض 
العقوبات على النظام وداعميه 

الماليين.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أجــــــــرى وزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســيــرغــي 
لافــــــــــــروف، مـــــحـــــادثـــــات وصـــفـــهـــا 
اءة ومفيدة» مع نظيره 

ّ
بأنها «بن

الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــــواد ظــريــف، 
ركّــــزت فــي جـــزء كبير منها على 
الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا، وتــرتــيــبــات 
المــرحــلــة المــقــبــلــة، خــصــوصــاً على 
صعيد الجهود الممكنة لمواجهة 
تداعيات «قانون قيصر». وأعلن 
الــطــرفــان عــن اتــفــاق عــلــى ترتيب 
قــمــة افـــتـــراضـــيـــة، تــجــمــع رؤســــاء 
روســــيــــا وإيـــــــــران وتـــركـــيـــا خـــلال 
الأسابيع المقبلة، في إطار تنسيق 

الجهود المشتركة في سوريا.
وعشية دخــول القانون حيز 
التنفيذ، شهد سعر صرف الليرة 
الــســوريــة أمـــام الــــدولار الأمــيــركــي 
تــــراجــــعــــاً بــــعــــدمــــا تـــحـــســـن نـــوعـــاً 
مـــا مــــؤخــــراً، وســــط تــفــاقــم الأزمــــة 
المعيشية في دمشق ومناطق عدة 
في البلاد، وتزايد مخاوف الأهالي 
من أن يزيد تنفيذ «قانون قيصر» 

من تدهور أوضاعهم المعيشية.
(تفاصيل ص ٦)

واشنطن: هبة القدسي

وقع الرئيس الأميركي دونالد 
أمـــراً تنفيذياً يتعلق  تــرمــب، أمـــس، 
بإصلاح الشرطة بعد الاحتجاجات 
التي شهدتها الولايات المتحدة إثر 
مقتل رجل أميركي من أصل أفريقي 

على يد شرطي أبيض.
ورســـــم الأمـــــر الــتــنــفــيــذي الـــذي 
حمل عنوان «شرطة آمنة لمجتمعات 
آمــنــة»، ثــلاثــة مــســارات، الأول يكفل 

توجيه حــوافــز مالية مــن الحكومة 
الفيدرالية لإدارات الشرطة من أجل 
وقـــــف اســـتـــخـــدام الـــخـــنـــق، وخــفــض 
تكتيكات القبض على المشتبه بهم، 
وتــوفــيــر الــتــدريــب لــرجــال الــشــرطــة، 
والــثــانــي هــو إنــشــاء قــاعــدة بيانات 
للضباط الذين يتم اتهامهم بسوء 
السلوك، والأخــيــر يتعلق بتشجيع 
الــشــرطــة لمــوظــفــين  تــوظــيــف إدارات 
مـــدنـــيـــين واخـــتـــصـــاصـــيـــين لــلــصــحــة 
العقلية والنفسية. (تفاصيل ص ١١)

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: نظير مجلي

بينما تمضي حكومة رئيس 
الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
الــتــمــهــيــد لتنفيذ  فـــي  نــتــنــيــاهــو، 
الــضــفــة  فـــي  مــخــطــط ضـــم أراضٍ 
الــــغــــربــــيــــة، ارتــــفــــعــــت الـــضـــغـــوط 
الــدولــيــة لمــنــع حــــدوث ذلــــك. وأكــد 
خــبــراء حــقــوق الإنــســان فــي الأمــم 
المتحدة، أمــس، أن مخطط الضم 

 أساسياً من مبادئ 
ً
ينتهك مبدأ

الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي الــــــذي يــحــظــر 
الاستيلاء على الأراضي بالقوة، 
وحثوا دولاً أخــرى على التحرك 

بفاعلية لمعارضة الخطة. 
وتزامناً مع ذلك، أكد مسؤولون 
الـــعـــلـــوم الإســـرائـــيـــلـــيـــة  فــــي وزارة 
تلقيهم رســائــل مــن دبلوماسيين 
في الاتحاد الأوروبي يؤكدون فيها 
أن الضم يمكن أن يؤثر سلباً على 

تمويل البرامج العلمية.

بــــات  فــــــي شـــــــأن ذي صـــــلـــــة، 
المـــــــســـــــؤولـــــــون الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
محتارين في كيفية تحجيم دور 
الــذي دأب  «المنسّق» الإسرائيلي 
مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة عــلــى تــجــاوز 
الــســلــطــة والــتــعــامــل مــبــاشــرةً مع 
الفلسطينيين. وأمــــس, أصـــدرت 
الــــســــلــــطــــة قـــــــــــــراراً يــــحــــظــــر عـــلـــى 
الفلسطينيين التعامل مع مكاتب 

التنسيق الإسرائيلية.
(تفاصيل ص ٨)

بغداد: فاضل النشمي

تبارت كل من تركيا وإيــران 
في اليومين الأخيرين على قصف 
الأراضــــــــــي الــــعــــراقــــيــــة فـــــي إقــلــيــم 
كـــردســـتـــان. فــبــعــد قــيــام الــطــيــران 
بـــاســـتـــهـــداف ٨١ هــدفــاً  الـــتـــركـــي 
«حزب العمال الكردستاني» في  لـ
قضاء سنجار والمناطق القريبة 
مــنــه فــي إطــــار عملية «المــخــلــب - 
الـــنـــســـر»، تـــعـــرضـــت مـــنـــاطـــق فــي 

الإقليم إلى قصف تركي وإيراني 
مزدوج، أمس.

وتــــحــــدثــــت مـــــصـــــادر أمـــنـــيـــة 
ووســـائـــل إعــــلام كــرديــة عــن قيام 
الطيران التركي بقصف مناطق 
ضــمــن حـــدود بــلــدة كــانــي ماسي 
الـــتـــابـــعـــة لـــقـــضـــاء الـــعـــمـــاديـــة فــي 
محافظة دهوك. وفي منطقة آلانه 
فــي قــضــاء حـــاج عــمــران التابعة 
لمحافظة أربــيــل، تــعــاون الطيران 
الـــــحـــــربـــــي الـــــتـــــركـــــي و«الــــــحــــــرس 

الــــثــــوري» الإيــــرانــــي عــلــى قصف 
المــنــطــقــة، اســـتـــنـــاداً إلــــى مــصــادر 

كردية.
وذكـــــــرت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة أن 
الــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة قــصــفــت قــرى 
حــــدوديــــة مــــا أســـفـــر عــــن إصـــابـــة 

مزارعين وإلحاق أضرار مادية. 
واســـــــتـــــــدعـــــــت الـــــخـــــارجـــــيّـــــة 
العراقية، أمس، سفير أنقرة لدى 
بغداد فاتح يلدز، وسلمته مذكرة 

احتجاج. (تفاصيل ص ٨)

القاهرة: محمد نبيل حلمي 
وسوسن أبو حسين وخالد محمود

تصاعدت ردود الأفعال المحلية 
والأممية، أمس، على واقعة تعرض 
مــــواطــــنــــين مــــصــــريــــين فــــــي مـــديـــنـــة 
الليبية لممارسات اعتُبرت  ترهونة 
«مــســيــئــة» وكــشــفــهــا مــقــطــع فــيــديــو 
ر متداول على مواقع التواصل  مصوَّ

الاجتماعي. 
وفــــــي حــــين أطــــلــــق بـــرلمـــانـــيـــون 
«طــرد سفير  فــي الــقــاهــرة دعــــوات لـــ

حكومة (الوفاق الوطني)»، أعربت 
«بـــعـــثـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــدعـــم فــي 
لــيــبــيــا»، عــن «قــلــقــهــا إزاء الاعــتــقــال 
والاحــتــجــاز وســـوء المــعــامــلــة» الــذي 

تعرض له المحتجزون المصريون.
ورأت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة أن 
الــواقــعــة «تــعــد انــتــهــاكــاً لالــتــزامــات 
لــيــبــيــا بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان بـــــشـــــأن حــظــر 

التعذيب».
وفي مصر، شهد برلمان البلاد، 
أمــس، جلسة لمناقشة طلب إحاطة 

قدمه النائب مصطفى بكري، لوزارة 
الخارجية المصرية لتوضيح «سبب 
الإبــــقــــاء عــلــى ســفــيــر حــكــومــة فــائــز 
الــوطــنــي الليبية)  الــســراج (الــوفــاق 
بالقاهرة»، معتبراً أن «أقل رد فعل 
هو طرد سفير (حكومة السراج) من 

القاهرة».
كذلك طالب «المجلس القومي 
لحقوق الإنــســان» فــي مصر «بعثة 
«إجــراء  الأمـــم المــتــحــدة» فــي ليبيا بـــ
تحقيقات مستقلة حول الانتهاكات 
التي تُرتكب ضد العمال المصريين».

وفي ليبيا، كثفت قوات «الجيش 
الوطني»، و«الوفاق» استعداداتهما 
لحسم الصراع بينهما حول مدينة 
ســرت الاستراتيجية وســط البلاد، 
وســـط تــوقــعــات مــيــدانــيــة بمشاركة 
«تركية» موسعة وغير مسبوقة في 

الاشتباكات. (تفاصيل ص ٩)

الرياض: «الشرق الأوسط»

ــذ «تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة 
ّ
نــف

في اليمن»، عمليات جوية دقيقة 
ضـــد أهـــــداف تــابــعــة للميليشيات 
الحوثية الإرهابية في محافظتي 
صــنــعــاء وعـــمـــران. وقـــال التحالف 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي تــصــريــح لـــ
إن الضربات الجوية شملت مواقع 
الباليستية والطائرات  الصواريخ 
(الـــــــــــــــــدرون) فــي  مــــــن دون طـــــيـــــار 

محافظتي صنعاء وعمران، وأدت 
إلى تدميرها بالكامل.

وتــــأتــــي هـــــذه الــعــمــلــيــات بــعــد 
محاولة حوثية لاستهداف مدنيين 

في جنوب السعودية. 
الـــقـــوات  الـــتـــحـــالـــف أن  وأعــــلــــن 
المشتركة تمكنت أمس (الثلاثاء)، من 
اعتراض وتدمير صاروخ باليستي 
أطــلــقــتــه المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة من 
مــحــافــظــة صـــعـــدة بـــاتـــجـــاه مــديــنــة 

نجران. (تفاصيل ص ٢)

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

ــتــل عـــدد مــن الــجــنــود الــهــنــود 
ُ
ق

في «مواجهة عنيفة» على الحدود 
الــصــيــنــيــة، حــســبــمــا أعـــلـــن الــجــيــش 
الـــهـــنـــدي أمــــــس، عـــقـــب أســـابـــيـــع مــن 
التوتر ونشر تعزيزات بآلاف الجنود 
من الجانبين. وأعلن الجيش الهندي 
عن ضحايا «من الجانبين»، مشيراً 
إلــى أن سقوط ٢٠ قتيلاً مــن قواته. 
وأضــــــاف مــتــحــدث عــســكــري هــنــدي 

أن «مــســؤولــين عسكريين كــبــاراً من 
الجانبين يعقدون اجتماعاً الآن في 

الموقع لتهدئة الوضع».
بــــدورهــــا، أكـــــدت «الـــخـــارجـــيـــة» 
الصينية وقــوع الحادثة مساء أول 
مــن أمـــس، واتــهــمــت الــهــنــد بتجاوز 
الــــــــحــــــــدود «ومـــــهـــــاجـــــمـــــة عـــنـــاصـــر 
صــــيــــنــــيــــين». وقـــــالـــــت إنـــــهـــــا قـــدمـــت 
«احتجاجات قوية» لدى نيودلهي، 

من دون الإشارة إلى سقوط قتلى.
(تفاصيل ص ١١)

سيول: «الشرق الأوسط»

نسفت كــوريــا الشمالية، أمــس، 
مــكــتــبــاً أقــيــم لــتــحــســين الــعــلاقــات مع 
جـــارتـــهـــا الــجــنــوبــيــة، فــيــمــا وصــفــتــه 
بــأنــه «انــفــجــار رائــــع» بــعــد أن هــددت 
باتخاذ إجراءات إذا مضت الجماعات 
المــنــشــقــة قــدمــاً فـــي حــمــلــتــهــا لإرســـال 
مـــنـــشـــورات دعـــائـــيـــة مــهــيــنــة لــلــزعــيــم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى 

أراضيها.
يــانــغ إن مكتب  بــيــونــغ  وقـــالـــت 

الاتصال الواقع في مدينة كايسونغ 
داخــل حــدود كــوريــا الشمالية، وهو 
مغلق بسبب تفشي «كــورونــا» منذ 

مطلع العام، «تم تدميره بالكامل». 
وكــان المكتب المستهدف بمثابة 
«ســفــارة» للدولتين المتعاديتين منذ 
فترة طويلة، ويمثل تدميره انتكاسة 
كبرى لجهود رئيس كوريا الجنوبية 
مون جيه – إن، الرامية لتعزيز الهدنة 
البلدين ومحاولة جذب  القائمة بين 

الشمال صوب مسار التعاون.
(تفاصيل ص ١١)

نازحون سوريون يتناولون الطعام في مخيم أطمة قرب حدود تركيا أمس (رويترز)

(تغطية شاملة في الداخل)

(ص ٢)الداخلية الكويتية تتعهد {استئصال} تجارة الإقامات
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استعرض في جلسة مرئية برئاسة خادم الحرمين الشريفين آخر مستجدات جائحة «كورونا»

مجلس الوزراء السعودي يشدد على التمسك بدولة فلسطينية في حدود ١٩٦٧ 
الرياض: «الشرق الأوسط»

شدد مجلس الوزراء السعودي، 
عــــلــــى ضـــــــــــرورة تـــطـــبـــيـــق الـــــــقـــــــرارات 
الدولية، بشأن إقامة دولة فلسطينية 
فـــي حـــــدود عــــام ١٩٦٧، وعــاصــمــتــهــا 
الــــقــــدس، مــــجــــددا مــــا أكــــدتــــه المــمــلــكــة 
لــوزراء  خــلال الاجــتــمــاع الاستثنائي 
خارجية الــدول الأعــضــاء في منظمة 
الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي بـــشـــأن تــهــديــد 
حكومة الاحــتــلال الإسرائيلية بضم 
أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة 

عام ١٩٦٧.
وقــال المجلس في جلسة عقدها 
أمـــس عــبــر الاتـــصـــال المــرئــي بــرئــاســة 
خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان 
بــن عبد الــعــزيــز،  إن إعــلان الاحتلال 
الإســرائــيــلــي ضــم أراض فلسطينية 
يـــعـــد اعـــــتـــــداء ســـــافـــــراً عـــلـــى قــــــــرارات 
الشرعية الدولية. واطلع المجلس على 
ما صدر عن الاجتماع من التأكيد على 
التمسك بقيام دولــة فلسطينية على 
حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس 
الشرقية، والدعم المطلق لنيل الشعب 
الفلسطيني كامل حقوقه، والرفض 
التام لضم إسرائيل أجزاء من أراضي 

الضفة الغربية.
واســـــــتـــــــعـــــــرض المـــــجـــــلـــــس آخـــــر 
الــــتــــطــــورات والمـــســـتـــجـــدات المــتــصــلــة 
بجائحة فيروس «كــورونــا» (كوفيد 
١٩)، على النطاقين المحلي والعالمي، 
واطـــمـــأن عــلــى الــجــهــود المــبــذولــة من 
الجهات المعنية بالعمل على إجراءات 

عودة المواطنين الراغبين من الخارج، 
وما تقدمه بعثات المملكة حول العالم، 
من خدمات لأكثر من ٤٧ ألف مواطن 
ومواطنة، وفِــدوا من ٥١  وجهة عبر 
٢٥٠ رحلة طيران، مع استمرار العمل 
بـــــــالإجـــــــراءات حـــتـــى اكــــتــــمــــال عـــــودة 
جميع المسجلين عــلــى منصة وزارة 
الخارجية. وأوضح الدكتور ماجد بن 
عبد الله القصبي وزير الإعلام المكلف 
لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، 
استعرض عدداً من الموضوعات حول 
مستجدات الأحداث وتطوراتها، على 
الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً 
الــســعــوديــة خـــلال مشاركتها  تــأكــيــد 
فـــي الاجــتــمــاع الافـــتـــراضـــي لتحالف 
دول الساحل «G٥» الذي استضافته 

الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، بـــأنـــهـــا لــن 
تدّخر أي جهد لدعم جميع الدول في 
حربها ضد الإرهاب والتطرف، والذي 
الــدولــي،  يعد مــصــدر قلق للمجتمع 

وتهديداً للأمن والسلم الدوليين.
وبـــين أن المــجــلــس، جـــدد إدانــتــه 

لاســــــتــــــمــــــرار المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة 
الإرهابية المدعومة من إيــران إطلاق 
الــصــواريــخ الباليستية، والــطــائــرات 
فـــي مـــحـــاولات متعمدة  دون طـــيـــار، 
لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين 
في المملكة، مؤكداً أنها أعمال إرهابية 

ومحاولات عبثية وهمجية. كما جدد 
المجلس، إدانــة التفجيرات الإرهابية 
الــتــي وقــعــت فــي العاصمة الأفغانية 
كـــابـــل، وفــــي شـــمـــال نــيــجــيــريــا، وفــي 
محافظة ديالى بالعراق، مؤكداً رفض 
المملكة للأعمال الإرهابية بأشكالها 

كــافــة. واطــلــع مــجــلــس الــــــوزراء، على 
المــــوضــــوعــــات المــــدرجــــة عـــلـــى جــــدول 
أعماله، من بينها موضوعات اشترك 
مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى فـــــي دراســــتــــهــــا، 
كــمــا اطـــلـــع عــلــى مـــا انــتــهــى إلـــيـــه كل 
مــــن مــجــلــس الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 

والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة، ومـــــجـــــلـــــس الــــــشــــــؤون 
السياسية والأمنية، واللجنة العامة 
لمــجــلــس الـــــــــــوزراء، وهـــيـــئـــة الـــخـــبـــراء 
فــي شــأنــهــا، حيث  الــــــوزراء  بمجلس 
فوّض وزير الخارجية بالتباحث مع 
الجانب الكونغولي في شأن مشروع 
اتفاقية عامة للتعاون بين السعودية 
والكونغو الديمقراطية، والموافقة على 
مذكرة تفاهم بين السعودية وروسيا 
الاتحادية في شــأن تنظيم إجــراءات 
منح مواطني البلدين تأشيرة دخول 
لـــلـــزيـــارة، وتــفــويــض وزيـــــر الـــشـــؤون 
الإســــــلامــــــيــــــة والــــــــدعــــــــوة والإرشــــــــــــاد 
بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في 
شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة 
الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 

الــــشــــؤون  الــــســــعــــوديــــة، ووزارة  فــــي 
الإســـلامـــيـــة والــثــقــافــة والأوقـــــــاف في 
جيبوتي لإدارة وتشغيل مركز خادم 
المــلــك سلمان بن  الحرمين الشريفين 
عــبــد الــعــزيــز الــثــقــافــي الإســـلامـــي في 
جـــيـــبـــوتـــي، والمــــوافــــقــــة عـــلـــى مـــذكـــرة 
تـــفـــاهـــم بــــين الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات 
العربية المتحدة للتعاون فــي مجال 
الــصــحــة. كــمــا فـــوّض المــجــلــس، وزيــر 
الــبــيــئــة والمـــيـــاه والـــزراعـــة بالتباحث 
مع الجانب المجري في شأن مشروع 
مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه 
الـــســـعـــوديـــة ووزارة  فــــي  والــــــزراعــــــة 
الــداخــلــيــة فــي المــجــر فــي مــجــال إدارة 
المياه، والموافقة على اتفاقية الخدمات 
الـــجـــويـــة بــــين الـــســـعـــوديـــة وفــيــتــنــام، 
وتـــفـــويـــض رئـــيـــس ديـــــــوان المـــظـــالـــم ـ 
بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب الــبــوركــيــنــي 
فــي شــأن مــشــروع مــذكــرة تفاهم بين 
ديوان المظالم في السعودية والجهة 
المختصة في بوركينا فاسو، وذلك في 
مجال التقنية والتدريب والتطوير، 
الــعــام على المركز  المــشــرف  وتفويض 
الــــوطــــنــــي لـــلـــوثـــائـــق والمـــحـــفـــوظـــات، 
بالتباحث مع الجانب السوداني في 
شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز 
الــوطــنــي لــلــوثــائــق والمــحــفــوظــات في 
السعودية ودار الوثائق القومية في 
السودان في مجال الوثائق والأرشفة، 
والموافقة على مذكرة تعاون في مجال 
التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد 
في السعودية والصندوق الاجتماعي 

في قرغيزستان.

تقريرها شمل جرائم الحوثيين واستبعد التحالف... ووزير يمني: غوتيريش أعاد الاعتبار للحق

الأمم المتحدة ترصد آلاف الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال عبر العالم
نيويورك: علي بردى
جدة: أسماء الغابري

كــــشــــف الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المــتــحــدة، أنطونيو غوتيريش، أن 
المنظمة الدولية سجلت «أكثر من 
٢٥ ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال» 
عبر العالم خــلال عــام ٢٠١٩، فيما 
أكــــــدت مــمــثــلــتــه الـــخـــاصـــة المــعــنــيــة 
بــهــذا المــلــف، فــيــكــتــوريــا غــامــبــا، أن 
الــذيــن استغلوا  الفتيان والفتيات 
واستخدموا في النزاعات المسلحة 
«الألـــــم  عـــــاشـــــوا طــــفــــولــــة مـــلـــيـــئـــة بــــــ

والوحشية والخوف».
وكــانــت غــامــبــا تطلق التقرير 
الــعــام عــن الأطفال  السنوي للأمين 
والـــنـــزاعـــات المــســلــحــة، الاثـــنـــين، إذ 
أفـــــادت بـــأن أطـــــراف الـــنـــزاع «غــالــبــاً 
ما تهمل حماية الأطفال خلال شن 
الأعـــمـــال الــعــدائــيــة، وتــحــرمــهــم من 
المساعدة الحيوية التي يحتاجون 
إليها بشدة». وقالت إنه «من خلال 
انـــتـــهـــاك قــــواعــــد الـــــحـــــرب، تــعــرض 

الأطراف الأطفال للخطر».
وسجل التقرير عام ٢٠١٩ وقوع 
«أكثر من ٢٥ ألف انتهاك جسيم ضد 
الأطفال»، أي ما معدله ٧٠ انتهاكاً 
جــســيــمــاً فــــي الــــيــــوم الـــــواحـــــد. وإذ 
استشهد بنحو ٤٤٠٠ حادثة، أشار 
إلى «قفزة مفاجئة بنسبة ٤٠٠ في 
المــائــة فــي مــنــع وصـــول المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة إلـــى الأطـــفـــال فـــي الــعــام 

الماضي».
وســــلــــط الــــضــــوء عـــلـــى الــيــمــن 
ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى 
وســــوريــــا وإســــرائــــيــــل وفــلــســطــين، 
بــصــفــتــهــا «أكــــثــــر الأوضــــــــاع إثـــــارة 
للقلق»، مشيراً إلى أن «عدم الاحترام 
الذي تتعرض له الحقوق الأساسية 
داخل المدارس والمستشفيات هو أمر 
الــشــديــد، لا سيما في  مثير للقلق 
أفــغــانــســتــان وإســرائــيــل وفلسطين 
وسوريا، حيث تم الإبلاغ عن نحو 

٩٢٧ حادثة اعتداء».

وفــــــي الــــيــــمــــن، تــحــقــقــت الأمــــم 
المتحدة «من ٤٠٤٢ انتهاكاً جسيماً 
فــتــيــان   ١٧٠٨) طــــفــــلاً   ٢١٥٩ ضـــــد 
و٤٥١ فتاة)، بينهم يُنسب تجنيد 
واســتــخــدام لـــــ٦٨٦ طــفــلاً (٦٤٣ فتى 
و٤٣ فـــتـــاة) مـــن قــبــل الــحــوثــيــين». 
كما أن الأمــم المتحدة «تحققت من 
حرمان الحوثيين أو احتجازهم ٩٧ 
صبياً تــراوح أعمارهم بين ١٢و١٦ 

سنة».
مــــقــــتــــل ٣٩٥  إلـــــــــى  وأشــــــــــــــــارت 
طـــفـــلاً، وتـــشـــويـــه ١٠٥٢ طـــفـــلاً، من 
جـــانـــب الـــحـــوثـــيـــين. وأفــــــــادت بــأنــه 
«جـــــــرى الـــتـــحـــقـــق مــــن الاســـتـــخـــدام 
لثلاثة مستشفيات من  العسكري 
قبل الحوثيين»، علماً بأن المنظمة 
الدولية رصدت ١٨٤٨ حادثة رفض 
المــســاعــدات الإنسانية من  لــوصــول 

قبل الحوثيين.
«الالــــتــــزام  ورحــــــب الـــتـــقـــريـــر بـــــ
المتواصل لحكومة اليمن بحماية 
الأطفال المتضررين من النزاع، بما 
فـــي ذلــــك مـــن خــــلال مـــركـــز الــرعــايــة 
مـــــأرب»، مشجعاً على  فــي  المــؤقــتــة 
«بذل مزيد من الجهود، بما في ذلك 
اعتماد بــروتــوكــول تسليم لإطــلاق 

الأطفال».
«الــــتــــوجــــيــــه  وكــــــذلــــــك رحـــــــب بـــــ
الــســيــاســي الــــذي أصـــــدره الــرئــيــس 
عــــبــــد ربــــــــه مــــنــــصــــور هــــــــــــادي، فــي 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٠، الـــذي يأمر 
الــقــوى بالامتثال لخطة العمل  كــل 
وخــــريــــطــــة الـــــطـــــريـــــق». واســـتـــبـــعـــد 
التقرير التحالف العربي، بقيادة 
الــــســــعــــوديــــة، مــــن قـــائـــمـــة المــنــظــمــة 
بــشــأن الأطــفــال. وقـــال وزيـــر حقوق 
الإنــســان فــي اليمن، محمد عسكر، 
إن هــذه الخطوة «أعـــادت الاعتبار 
للحق والحقيقة، بعيداً عن الابتزاز 
والـــتـــســـيـــيـــس لــــهــــذا المـــــلـــــف، وهــــي 
تصحيح لمــســار الأمـــم المــتــحــدة في 

ملف اليمن».
«الشرق الأوسط»  وقال عسكر لـ
الــــعــــربــــي  الـــــتـــــحـــــالـــــف  إن جــــــهــــــود 

والــحــكــومــة الــيــمــنــيــة واضـــحـــة في 
حـــمـــايـــة أطــــفــــال الـــيـــمـــن، وفـــــي رفـــع 
مـــســـتـــوى مـــعـــايـــيـــر الــــحــــذر فــــي أي 
استهداف عسكري، لتجنيب أكبر 
قدر من احتمالات إصابات الأطفال.

وذهـــــــــب فـــــي حــــديــــثــــه إلـــــــى أن 
التحالف هم الأكثر مداً ليد العون 
والمساعدة لأطفال اليمن، في الوقت 
الذي تسطر فيه الميليشيا الحوثية 

بيدها نهاية الطفولة في اليمن.
المــيــلــيــشــيــا  وأكــــــــد عـــســـكـــر أن 
الـــحـــوثـــيـــة تــــعــــرض أطــــفــــال الــيــمــن 
للخطر بــأشــكــالــه كــافــة، ابــتــداء من 
زرع الألــغــام الأرضــيــة الــذي يتزايد 
بـــــــصـــــــورة عـــــشـــــوائـــــيـــــة، ويـــحـــصـــد 
كثيراً من الأطــفــال وغيرهم، مــروراً 
بتجهيلهم وغرز الأفكار الإرهابية 
والطائفية فــي مــراكــزهــم الصيفية 
ومــنــاهــجــهــم الـــدراســـيـــة، وتــجــويــع 
عائلاتهم وابتزازهم بتوفير لقمة 
الــعــيــش مــقــابــل تــجــنــيــد أبــنــائــهــم، 
وصولاً إلى تعمد قتلهم بوضعهم 
فـــي الــصــفــوف الأولـــيـــة فـــي المــعــارك 
التي تدور في الجبهات، إلى جانب 
كثير من الأمــور التي تعد انتهاكاً 

واضحاً لحقوق الأطفال في اليمن.
الـــــرســـــالـــــة  وبـــــــــين عــــســــكــــر أن 
المـــوجـــهـــة لمــجــلــس الأمـــــن مـــن فــريــق 
الــخــبــراء المــعــنــي فــي الــيــمــن، مطلع 
العام الحالي، تطرقت إلى كثير من 
الانتهاكات التي تعرض الأطفال في 
اليمن للقتل والتشويه، ومنها زرع 
الحوثيين للألغام، وتجنيدهم الذي 
وصل في كثير من الحالات لخطف 
الأطفال لإرسالهم، دون علم أولياء 
أمــورهــم، لمعسكرات التجنيد للزج 

بهم في المعارك.
وتــــنــــاولــــت مـــنـــظـــمـــات مــحــلــيــة 
ودولـــــــــــيـــــــــــة مـــــعـــــنـــــيـــــة بـــــالـــــحـــــقـــــوق 
والحريات في تقاريرها كثيراً من 
أشـــكـــال الانــتــهــاكــات الــتــي تــمــارس 
بــحــق الأطـــفـــال فـــي الــيــمــن مـــن قبل 
المــدعــومــة من  الميليشيا الانقلابية 
إيـــران، وصنفت حالة العنف التي 
طالت الأطفال بأسوأ كارثة إنسانية 
شهدها اليمن منذ قرون، وأن اليمن 
يــشــهــد أســـــوأ انــتــكــاســة فـــي مــجــال 

الحقوق والحريات منذ ٦٠ عاماً.
وأورد الأمين العام في تقريره 
جملة من التوصيات، داعياً مجلس 

إلــــى «ضـــمـــان إدراج أحــكــام  الأمـــــن 
حــمــايــة الــطــفــل فـــي كـــل ولايـــــة ذات 
صلة بعمليات الأمــم المتحدة، بما 
فيها بعثات حفظ السلام والبعثات 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــــخـــــاصـــــة». وطـــالـــب 
«إدراج أحكام المساءلة في خطط  بـــ
الــعــمــل المــوقــعــة بـــين الأمــــم المــتــحــدة 
والأطـــــــراف المـــدرجـــة فـــي المــرفــقــات، 

وتنفيذها».
وعبر عن «قلق بالغ من تزايد 
عــدد الأطــفــال المحتجزين»، مشدداً 
عــلــى أن يــكــون ذلـــك «بــمــثــابــة المــلاذ 
الأخــــــيــــــر، ولأقـــــصـــــر فـــــتـــــرة زمـــنـــيـــة 
مــمــكــنــة». وحــــض الـــــدول الأعــضــاء 
على «معاملة الأطفال الذين يُدعى 
أنهم مرتبطون بقوات أو جماعات 
مــســلــحــة، بــمــا فـــي ذلـــك الــجــمــاعــات 
التي تعدها الأمم المتحدة إرهابية، 
في المقام الأول بصفته ضحايا، وأن 
الــفــاعــلــة فــي مجال  الــجــهــات  تمنح 
الــوصــول  حماية الأطــفــال إمكانية 

الكامل إلى هؤلاء الأطفال».
التقرير بأن  أفــاد  وعــن لبنان، 
المــتــحــدة تحققت مــن تجنيد  الأمـــم 
واســتــخــدام ٤٣ طفلاً وفــتــاة واحــدة 

(تراوح أعمارهم بين ١١ و١٧ سنة)، 
بينهم اثنان لدى «حزب الله».

وتــحــقــقــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة مــن 
انــــتــــهــــاكــــات ضـــــد ١٩٩ طـــفـــلاً   ٢٠٨
(١٢٣ فتى و٧٦ فتاة) في السودان. 
وأوضـــح التقرير أنــه جــرى تجنيد 
واستخدام ٣ فتيان من قبل جيش 
تـــحـــريـــر الــــــســــــودان - فـــصـــيـــل عــبــد 
تل 

ُ
الواحد محمد نور، وكشف أنه «ق

نحو ١١٩ طفلاً على أيــدي عناصر 
مسلحة مجهولة».

أما في سوريا، فتحققت الأمم 
المــتــحــدة مـــن وقــــوع ٦٣٨٢ انــتــهــاكــاً 
تــؤثــر عــلــى ٢٩٢٢ طــفــلاً، بــالإضــافــة 
إلــى تجنيد واستخدام ٨٢٠ طفلاً، 
بينهم ٧٩٨ طفلاً خدموا في القتال، 
و١٤٧ بينهم تقل أعــمــارهــم عــن ١٥ 
ــســبــت هـــذه الـــحـــالات إلــى 

ُ
ســنــة. ون

«وحــدات حماية الشعب» الكردية، 
العاملة تحت مظلة «قــوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، و«هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الـــــــشـــــــام»، وجـــــمـــــاعـــــات المــــعــــارضــــة 
المــســلــحــة الـــســـوريـــة، وقـــــوى الأمـــن 
الــــداخــــلــــي الـــــســـــوريـــــة، وجـــمـــاعـــات 
الــهــويــة، وقـــوات  مسلحة مجهولة 
الــســوريــة، والميليشيات  الــحــكــومــة 
الموالية للحكومة، وجماعة نور دين 

زنكي، و«داعش».
وعــبــر الــتــقــريــر عــن «المــخــاوف 
الــــشــــديــــدة مـــــن اســــتــــمــــرار ارتــــفــــاع 
مــســتــويــات الانــتــهــاكــات الجسيمة 
الـــتـــي يــتــحــمــلــهــا الأطـــــفـــــال، والـــتـــي 
ترتكبها كــل الأطــــراف فــي ســوريــا، 
بما فيها القوات الحكومية والقوات 
الموالية لها»، مبدياً «القلق الخاص 
مـــــن زيـــــــــادة عــــــدد الـــهـــجـــمـــات ضــد 
المـــــــدارس والمـــســـتـــشـــفـــيـــات»، فــضــلاً 
عـــــن «الــــقــــلــــق الــــبــــالــــغ مـــــن الـــــزيـــــادة 
الكبيرة في احتجاز الأطفال بتهم 
تتعلق بالأمن. ومن الأمــور المثيرة 
لــلــقــلــق أيـــضـــاً تـــزايـــد عــــدد حــــوادث 
منع وصـــول المــســاعــدة الإنسانية، 
الــنــاشــئ للهجمات على  والاتـــجـــاه 

مرافق المياه».

أطفال بين قوات الحوثي في صنعاء (غيتي)

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين ويبدو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد (واس)خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه الجلسة المرئية لمجلس الوزراء (واس)

أعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه نجران

«التحالف» يستهدف مواقع صواريخ وطائرات مسيّرة في صنعاء وعمران
الرياض: «الشرق الأوسط»

نـــفـــذت قــــــوات «تـــحـــالـــف دعـــم 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن»، ضـــربـــات 
جـــويـــة دقــيــقــة لأهــــــداف مــشــروعــة 
الإرهابية  الحوثية  للميليشيات 
المدعومة من إيــران في محافظتي 

صنعاء وعمران.
وقــــال الــتــحــالــف فـــي تصريح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  خـــــاص لـــــ
الــضــربــات الــجــويــة شملت مــواقــع 
الصواريخ الباليستية والطائرات 
(الــــــــــــــــدرون) فــي  مــــــن دون طـــــيـــــار 
مـــحـــافـــظـــتـــي صــــنــــعــــاء وعـــــمـــــران، 
بـــالـــكـــامـــل،  تـــدمـــيـــرهـــا  إلـــــى  وأدت 
وأكد التحالف أن العملية الجوية 
تــــتــــوافــــق مـــــع الـــــقـــــانـــــون الـــــدولـــــي 
الإنــســانــي بــالاســتــجــابــة للتهديد 

وحماية المدنيين.
وتـــأتـــي هــــذه الــعــمــلــيــات بعد 
محاولة حوثية لاستهداف المدنيين 

فـــي عــــدد مـــن المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة 
السعودية، وتصدت لها جميعها 
الدفاعات الجوية. وكــان المتحدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـم قــــــوات الــتــحــالــف 
(تحالف دعم الشرعية في اليمن) 
العقيد الركن تركي المالكي، أعلن 
أن قوات التحالف المشتركة تمكنت 
(الـــثـــلاثـــاء)، مــن اعــتــراض وتدمير 
صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة مــن محافظة 
صــــعــــدة بــــاتــــجــــاه مـــديـــنـــة نـــجـــران 
فــي مــحــاولــة مــتــعــمــدة لاســتــهــداف 
الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء. 
وأكــــد أن قـــيـــادة الـــقـــوات المــشــتــركــة 
للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات 
الـــــحـــــازمـــــة والـــــصـــــارمـــــة لــتــحــيــيــد 
وتـــدمـــيـــر هـــــذه الـــــقـــــدرات لــحــمــايــة 
المدنيين الأبــريــاء من هــذه الأعمال 
العبثية والهمجية، وبما يتوافق 
مــــع الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي الإنـــســـانـــي 

وقواعده العرفية.

كــمــا أعــلــنــت قـــــوات الــتــحــالــف 
أول مــن أمــس (الاثــنــين)، اعتراض 
وإســــقــــاط طـــائـــرة مـــن دون طــيــار 
«مـــفـــخـــخـــة» أطــلــقــتــهــا المــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــيـــة الإرهـــــابـــــيـــــة المـــدعـــومـــة 
مــن إيـــران بــاتــجــاه مدينة خميس 
مشيط ومنطقة عسير لاستهداف 
المدنيين والأعيان المدنية بطريقة 
متعمدة. وأوضح أن «هذه العملية 
امــتــداد للعمليات  الإرهــابــيــة هــي 
الإرهـــــابـــــيـــــة مـــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة لاســتــهــداف 
المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية». 
وأوضــح العقيد المالكي، في بيان 
للتحالف أن اســتــمــرار المــحــاولات 
الــهــمــجــيــة مــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية الإرهابية في استهداف 
الأعـــــــــيـــــــــان المــــــدنــــــيــــــة والمـــــدنـــــيـــــين 
والمحمية بموجب القانون الدولي 
الإنساني بالصواريخ الباليستية 
مـــــــن دون طـــــيـــــار،  والـــــــطـــــــائـــــــرات 

حـــيـــث بـــلـــغ مـــجـــمـــوع الـــصـــواريـــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة الــــتــــي تــــم إطـــلاقـــهـــا 
باتجاه المملكة وتم اعتراضها ٣١٣ 
صاروخاً باليستياً، وبلغ مجموع 
الــطــائــرات مــن دون طــيــار الــتــي تم 
اعتراضها وتدميرها ما مجموعه 

٣٥٧ طائرة.
وعـــلـــى الــصــعــيــد ذاتــــــه، دانـــت 
منظمة التعاون الإســلامــي بشدة 
اســــتــــمــــرار الاســــتــــهــــداف المــتــعــمــد 
للمدنيين الأبرياء والأعيان المدنية 
في المملكة العربية السعودية من 
قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، 
والتي كان آخرها إطلاق صاروخ 
بــالــيــســتــي مــــن مــحــافــظــة صــعــدة 
بــالــيــمــن بـــاتـــجـــاه مـــديـــنـــة نـــجـــران 
تــــمــــكــــنــــت قــــــــــــوات تـــــحـــــالـــــف دعـــــم 
الشرعية فــي اليمن مــن اعتراضه 
وتـــدمـــيـــره. وأعــــــرب الأمـــــين الــعــام 
لــــلــــمــــنــــظــــمــــة، الــــــدكــــــتــــــور يــــوســــف 
العثيمين، عــن استنكاره الشديد 

لاستمرار الميليشيا الحوثية في 
الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة، مــعــتــبــراً ذلــك 
انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني 
وقواعده العرفية. وجدد العثيمين 
إدانـــة منظمة الــتــعــاون الإســلامــي 
لــلأعــمــال الإرهــابــيــة الــتــي تنفذها 
ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن 
يـــقـــف وراءهـــــــــا بــــالمــــال والــــســــلاح، 
مــشــدداً على تضامن المنظمة مع 
المملكة العربية السعودية في كل 
مــا تــتــخــذه مــن إجـــــراءات لمواجهة 
إرهــــاب تــلــك المــيــلــيــشــيــات. وكــانــت 
الميليشيات الحوثية صعّدت من 
اســتــهــدافــهــا لــلأعــيــان المــدنــيــة في 
مختلف المناطق اليمنية بالتزامن 
مــــع مــــعــــارك يـــخـــوضـــهـــا الــجــيــش 
اليمني ضدها في جبهات مأرب 
والـــــجـــــوف ونـــــهـــــم. وعــــلــــى الـــرغـــم 
الــرامــيــة إلى  مــن المساعي الأممية 
إيـــجـــاد حـــل لـــلأزمـــة الــيــمــنــيــة غير 
أن الجماعة المدعومة من إيــران لا 

تزال تضع شتى العراقيل أمام هذه 
المساعي.

في سياق ميداني متصل، أعلن 
الجيش اليمني، الثلاثاء، مسنوداً 
بطيران التحالف استهداف مواقع 
فــيــهــا ميليشيات  تــتــمــركــز  كــانــت 
الـــــحـــــوثـــــي الانـــــقـــــلابـــــيـــــة بــــاتــــجــــاه 
فــرضــة نــهــم شـــرق صــنــعــاء. ونقل 
المــركــز الإعــلامــي لــلــقــوات المسلحة 
اليمنية، عن مصادر عسكرية، أن 
المعارك أسفرت عن سقوط الكثير 
مــن عــنــاصــر الميليشيا بــين قتيل 
وجريح، في حين دمّــرت مقاتلات 
التحالف تعزيزات للحوثيين في 
منطقة نجد العتق ومناطق أخرى 
محيطة. وأشــارت المصادر إلى أن 
المعارك لا تزال مستمرة وسط تقدم 
أبطال الجيش والمقاومة وتراجع 
وخــــســــائــــر فــــــادحــــــة فــــــي صـــفـــوف 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 

المدعومة من إيران.

«الشرعية» تجدد تعليق
مشاركة فريقها في «لجنة الحديدة»

الداخلية الكويتية تتعهد 
«استئصال» تجارة الإقامات

عدن: «الشرق الأوسط»

جـــــــددت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
اســتــمــرار تعليق مشاركة الفريق 
الحكومي في لجنة تنسيق إعادة 
الانــــتــــشــــار الــــتــــي تــــقــــودهــــا الأمـــــم 
المــتــحــدة فـــي مــحــافــظــة الــحــديــدة، 
مشيرة إلى أنها لم تتلق أي تأكيد 
أممي بوجود حلول لمعوقات عمل 

اللجنة المشتركة.
وكــــانــــت الـــشـــرعـــيـــة الــيــمــنــيــة 
أعــلــنــت فــي مـــارس (آذار) المــاضــي 
تـــعـــلـــيـــق مـــــشـــــاركـــــة فــــريــــقــــهــــا فــي 
اللجنة المشتركة عقب استهداف 
الميليشيات الحوثية للعقيد محمد 
الصليحي برصاصة قناص أثناء 
وجــوده في نقطة مشتركة لمراقبة 
وقف إطلاق النار في محيط مدينة 
الحديدة، وهي الإصابة التي توفي 

لاحقا بسببها.
ونـــقـــلـــت المـــــصـــــادر الــرســمــيــة 
الــــيــــمــــنــــيــــة الــــــثــــــلاثــــــاء عـــــــن وزيـــــــر 
الخارجية محمد الحضرمي قوله 
إن «الــحــكــومــة ومــنــذ تعليق عمل 
فريقها المشارك في لجنة تنسيق 
إعادة الانتشار لم تتلق أي تأكيدات 
مــن البعثة الأمــمــيــة حــول قيامها 
بحل الإشكاليات والمعوقات التي 
تقوض عمل البعثة الأممية ولجنة 
تــنــســيــق إعــــــادة الانـــتـــشـــار بسبب 
استمرار تعنت ميليشيا الحوثي 

الانقلابية في الحديدة».
وجـــــــــــــــــــــــــاءت تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات 
الـــحـــضـــرمـــي، بــحــســب مــــا نــقــلــتــه 
وكالة «سبأ» أثناء اتصال أجراه 
مع المبعوث السويدي إلى اليمن 

بيتر سيمنبي، لمناقشة تطورات 
الأوضـــــــــــاع فـــــي الــــيــــمــــن وعــمــلــيــة 
الــســلام الأمــمــيــة ونــتــائــج مؤتمر 

المانحين بشأن اليمن.
وشـــــــــــدد الـــــحـــــضـــــرمـــــي عـــلـــى 
ضــرورة نقل مقر البعثة الأممية 
إلى مناطق محايدة في الحديدة، 
الـــحـــكـــومـــي  الــــجــــانــــب  مـــــؤكـــــدا أن 
ســيــســتــمــر فـــي تــعــلــيــق مــشــاركــتــه 
في لجنة تنسيق إعادة الانتشار 
إلــى أن تتمكن البعثة مــن توفير 
لــتــأديــة مهامها  المــواتــيــة  الــبــيــئــة 
وولايــتــهــا الأمــمــيــة، خــاصــة بعد 
مقتل ضابط الارتباط في اللجنة 
العقيد محمد الصليحي والــذي 
استهدفته ميليشيا الحوثي أثناء 
أدائه لمهامه في إطار عمل اللجنة.
ــــــوزيــــــر الـــيـــمـــنـــي  وأوضـــــــــــح ال
أن حــكــومــة بـــــلاده تـــجـــاوبـــت مع 
جـــهـــود المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي مــارتــن 
غريفيث، بكل إيجابية، ووافقت 
عــلــى مــقــتــرحــاتــه بــمــا فــيــهــا تلك 
الــخــاصــة بالتدابير الاقتصادية 
والإنسانية، لافتا إلى أن الحكومة 
في المقابل لم تجد من الحوثيين 
غــــيــــر الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي الــــرفــــض 
والــــتــــصــــعــــيــــد. كــــمــــا شــــــــدد عــلــى 
ضرورة الضغط على ميليشيات 
الــحــوثــي لــحــل مـــوضـــوع الــخــزان 
النفطي صافر الذي ينذر بوقوع 
كـــارثـــة بــيــئــيــة خـــطـــيـــرة... مــشــيــرا 
إلــــى ضــــــرورة فــصــل مــلــف صــافــر 
عــن بــقــيــة المــلــفــات وعــــدم الــســمــاح 
لـــلـــحـــوثـــيـــين بــــالمــــســــاومــــة بـــهـــذه 
القضية للحصول على مكاسب 

سياسية.

الكويت: ميرزا الخويلدي

تــــــعّــــــهــــــد وزيـــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
«اســتــئــصــال»  الــكــويــتــي، أمــــس، بـــ
تجارة الإقامات، مؤكداً أن أسماء 
المـــــتـــــورطـــــين فــــــي هـــــــذه الــــتــــجــــارة 

«موجودة لدى النيابة العامة».
وأكــــــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الـــــوزراء ووزيــــر الــداخــلــيــة ووزيـــر 
الـــدولـــة لـــشـــؤون مــجــلــس الـــــوزراء 
الـــكـــويـــتـــي أنـــــس الــــصــــالــــح، أمـــس 
الــثــلاثــاء، خــلال مداخلة بمجلس 
الأمــة، على أن «أمــن دولــة الكويت 
خط أحمر، واستئصال ما يسمى 
بـــتـــجـــارة الإقــــــامــــــات عــــن الــجــســد 
الــكــويــتــي يــعــد مـــن أهـــم أولـــويـــات 
المـــــرحـــــلـــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة». وجــــــــاءت 
تصريحات الصالح وسط مطالب 
الــكــويــتــي،  لــنــواب بمجلس الأمــــة 
(الــــــــبــــــــرلمــــــــان)، أمـــــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء، 
الــحــكــومــة، بــالــكــشــف عـــن أســمــاء 
المــــتــــورطــــين فــــي قـــضـــايـــا الــفــســاد 
والاتجار بالبشر، مؤكدين على أن 
مجلس الوزراء أمام تحدٍ كبير في 
محاربة الفساد الذي استشرى في 
العديد مــن المــؤســســات، وطالبوا 
الـــحـــكـــومـــة أيــــضــــاً بـــتـــقـــديـــم رؤيــــة 
واضحة وخطة عمل في معالجة 

التركيبة السكانية.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 

الـــكـــويـــتـــيـــة، أمــــــس، عــــن الــصــالــح 
قــولــه، إن «أســمــاء المــتــورطــين بما 
يسمى تجارة الإقــامــات موجودة 
لــدى النيابة الــعــامــة»، مــؤكــداً «أن 
ســـلـــطـــات الـــتـــحـــقـــيـــق بـــالـــداخـــلـــيـــة 
ملتزمة بتدوين كل ما تلفظ به أي 
أثــنــاء توجيه الاتــهــام إليه،  متهم 
كــمــا جـــــاء، وتـــقـــوم بــإحــالــة المــلــف 
الــفــتــرة المنصوصة بالقانون  فــي 
مــــن ثـــلاثـــة إلـــــى أربــــعــــة أيــــــام إلـــى 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة». وبـــين أنـــه «فــي 
حــــال اســتــجــدت أي بــيــانــات لــدى 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة يــتــم مــــرة أخـــرى 
تكليف إدارة التحقيق المختصة 
بــمــبــاحــث الإقـــامـــة عــمــل مــزيــد من 
إلــى أن النيابة  التحريات»، لافتاً 
الــعــامــة هــي الــجــهــة المــســؤولــة عن 
حــفــظ أو اســتــبــعــاد أو إحـــالـــة أي 
اســـم إلـــى المــحــكــمــة. وأضــــاف: «لــن 
نـــقـــوم بـــإخـــفـــاء أو الـــتـــســـتـــر عــلــى 
أي اســــم، أيـــاً كــــان، فــكــل مــن يتهم 
ويــتــورط ويتعامل مــع مــا يسمى 
بتجارة الإقامات ستقوم الداخلية 
بمواجهته بكل الأدوات القانونية 

اللازمة».
وكــانــت آخــر قضية شهدتها 
الــكــويــت، الــقــبــض عــلــى نــائــب في 
البرلمان البنغلاديشي، الأسبوع 
الماضي، والتحقيق معه في قضية 

الاتجار بالبشر وغسل الأموال. 

خادم الحرمين وولي العهد يطمئنان على العاهل المغربي
الرياض: «الشرق الأسط»

اطـــمـــأن خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز على صحة 
العاهل المغربي محمد السادس، حيث 
أجــرى معه اتصالاً هاتفياً، يــوم أمس، 

لــه مــوفــور الصحة والــســلامــة،  متمنياً 
فــيــمــا عــبــر مــلــك المــمــلــكــة المــغــربــيــة عن 
بــالــغ شــكــره وتــقــديــره لــخــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين عـــلـــى مــــشــــاعــــره الأخــــويــــة، 

واطمئنانه على صحته.
كما أجرى الأمير محمد بن سلمان 

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الدفاع السعودي، أمــس، اتصالاً 
هـــاتـــفـــيـــاً مـــــع المــــلــــك مـــحـــمـــد الـــــســـــادس، 
وأطــمــأن خـــلال الاتــصــال عــلــى صحته. 
وأعــرب العاهل المغرب عن شكره لولي 

العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.



الرياض - الدمام: «الشرق الأوسط»

الـــخـــلـــيـــج  تــــــــواصِــــــــل دول 
توجهها نحو استعادة الحياة 
الطبيعية، وفقاً للاستراتيجية 
الــدول في  التي تتشابه معظم 
تطبيقها، عبر الفتح الجزئي 
لمـــــعـــــظـــــم قــــــطــــــاعــــــات الأعـــــــمـــــــال 
الــــعــــبــــادة،  والمـــــســـــاجـــــد ودور 
وكـــذلـــك الــقــطــاعــات الــتــجــاريــة، 
الــــدول بتسجيل  فيما تستمر 
عدد إصابات أكبر لما كان عليه 

الوضع في الشهر الماضي.
الــصــحــة  وأعــــلــــنــــت وزارة 
الــســعــوديــة، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
تــســجــيــل ٤٢٦٧ حـــالـــة إصـــابـــة 
جــــــديــــــدة بـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
المستجد (كوفيد - ١٩)، ليصبح 
الإجمالي ١٣٦ ألفاً و٣١٥ حالة.

وكــــــشــــــفــــــت الـــــــــــــــــــــوزارة عـــن 
تـــعـــافٍ  تــســجــيــل ١٦٥٠ حــــالــــة 
جديدة، ليصبح إجمالي حالات 
الشفاء ٨٩ ألفاً و٥٤٠ حالة، كما 
جــرى تسجيل ٤١ حــالــة وفــاة، 
ليصبح إجمالي الوفيات جراء 

الفيروس ١٠٥٢ حالة.
الـــــــــــوزارة أن عـــدد  وأكــــــــدت 
الـــحـــالات الــنــشــطــة بــلــغ ٤٥ ألفاً 
و٧٢٣. فيما بلغ عــدد الحالات 

الحرجة ١٩١٠ حالات.
وقال المتحدث باسم وزارة 
الــصــحــة الــســعــوديــة، الــدكــتــور 
مــحــمــد الـــعـــبـــد الـــعـــالـــي، خـــلال 
الإيــــــــجــــــــاز الـــــصـــــحـــــافـــــي حـــــول 
فيروس «كورونا» في المملكة، 
أكـــثـــر من  المـــائـــة أو  فـــي  إن ٨٠ 

الـــحـــالات المــــوجــــودة بــالــعــنــايــة 
المــــــركــــــزة مــــحــــصــــورة فــــــي مَــــن 
أعــمــارهــم ٣٠ عــامــاً فــأكــثــر، ولا 
تستدعي عناية طبية مكثفة، 
إضــافــة إلـــى أن ثــلــثــي الــحــالات 
المــوجــودة فــي العناية المــركــزة، 
يــحــتــاجــون إلـــى أجــهــزة تنفس 

صناعي.
وأضاف المتحدث أن ٥٠ في 
المائة من الحالات الموجودة في 
المــركــزة لديها أمــراض  العناية 
مـــزمـــنـــة، وهــــي فــئــة خـــطـــرة في 

حدوث المضاعفات.
وذكر الدكتور العبد العالي 
أن بإمكان من يرغب في تطبيق 
الفحص المخبري القيام بذلك 
عــن طــريــق تطبيق «صحتي»، 
وأن من يشك بوجود أعــراض، 
لــــعــــيــــادات  يــــتــــوجــــه  عـــلـــيـــه أن 
«تــطــمــن»، المنتشرة فــي جميع 
مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة، وأنــــــه يــمــكــن 

أيضاً القيام باختبار «كورونا» 
عن طريق تطبيق «موعد».

الكويت: ٣٧ ألف إصابة في المجمل

الـــوزراء الكويتي  وأكّـــد رئيس 
الشيخ صــبــاح الــخــالــد الــصــبــاح أن 
الكويت «لم تصل إلى المنطقة الآمنة 
في مواجهة فيروس كورونا بعد»، 
إلــى إحــصــائــيــات السلطات  مشيراً 
الــصــحــيــة فـــي الـــبـــلاد؛ حــيــث بلغت 
الإصــابــات بفيروس كــورونــا حتى 
ألـــــف إصـــابـــة،  يــــقــــارب ٣٧  مــــا  الآن 
والوفيات ما يقارب ٣٠٠ حالة وفاة.

وفـــي مــداخــلــة لــه أمـــام مجلس 
الأمة (البرلمان) أمس، بينّ صباح أن 
أسِــرة العناية المركزة يبلغ  إشغال 
نسبة ٤٤ في المائة، ويجب أخذ ذلك 
بعين الاعتبار، وضــرورة استكمال 
العمل بذات النفس والروح والعطاء 

خلال الفترة المقبلة.

الـــكـــويـــت  وأوضــــــــــح أن دولـــــــــة 
تعاملت بشكل إيجابي مــع الأزمــة 
الــصــحــيــة، مــشــيــراً فــي الــوقــت ذاتــه 
إلى «الاسترخاء الذي حصل وعدم 
الــتــقــيــد خــــلال الــعــشــر الأواخــــــر من 

شهر مضان».
وبــــــينّ أن «الــــتــــعــــاون فــــي هـــذا 
الأمــــر بــغــايــة الأهــمــيــة، فالحكومة 
تــعــول بــشــكــل كــبــيــر عــلــى اســتــمــرار 
الـــتـــعـــاون والــتــقــيــد بـــــالإرشـــــادات»، 
معرباً عن «قلق الحكومة من ارتفاع 
أعداد إصابات المواطنين في الآونة 
الأخــيــرة، كما يهمها أمــر المقيمين 
كـــذلـــك، وقـــيـــام الــجــمــيــع بــواجــبــهــم 
لتخفيف الضرر والوصول للمنطقة 

الآمنة سوياً».
وسجلت الكويت أمس ٥ حالات 
وفــــاة بــفــيــروس كــــورونــــا، ليصبح 
مــجــمــوع حـــــالات الــــوفــــاة المــســجــلــة 
فـــي الــكــويــت حــتــى يــــوم أمــــس ٣٠٣ 
حالات وفاة، وأعلنت وزارة الصحة 

تــســجــيــل ٥٢٧ إصـــابـــة  الـــكـــويـــتـــيـــة 
«كورونا» المستجد خلال  جديدة بـ
الـ٢٤ ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي 
عــدد الــحــالات المسجلة إلــى ٣٦٩٥٨ 

حالة. 
وقال الدكتور عبد الله السند، 
الـــوزارة، إن  الناطق الرسمي باسم 
حالات الإصابة الـ٥٢٧ تضمنت ٢٦٤ 
لمواطنين كويتيين، وبقية الإصابات 
لمقيمين من جنسيات متعددة، كما 
سجل أمس ٦٧٥ حالة تعافٍ جديدة 
مــن الــفــيــروس، ليصل عـــدد حــالات 
التعافي من الفيروس في الكويت 

إلى ٢٨٢٠٦ حالات. 

 عمان: ٦ وفيات

سجلت عمان أمس ٦ حالات 
وفــــــاة بــســبــب فــــيــــروس كــــورونــــا، 
لـــيـــرتـــفـــع عــــــدد حـــــــالات الـــوفـــيـــات 
بــســبــب الــفــيــروس فـــي عــمــان إلــى 

١١٤ حالة وفاة.
الــصــحــة  أعـــلـــنـــت وزارة  كـــمـــا 
أمـــــس، تسجيل  يــــوم  الــعــمــانــيــة، 
٧٤٥ حالة إصابة جديدة بفيروس 
كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي 
الإصابات بالفيروس في سلطنة 
عــمــان إلـــى ٢٥٢٦٩ حــالــة. وقــالــت 
وزارة الصحة إن ١١٠٨٩ حالة منذ 

بدء تفشي الفيروس قد تعافت. 

البحرين: ٤٧ إصابة

ســجــلــت الــبــحــريــن يـــوم أمــس 
حـــــالـــــة وفـــــــــاة بـــســـبـــب لـــفـــيـــروس 
كــورونــا لمــواطــنــة تبلغ مــن العمر 
٨٠ عاماً، ليرتفع عدد الوفيات في 
مملكة البحرين بسبب الفيروس 

إلى ٤٧ حالة وفاة. 

قطر: ٤ حالات وفاة

ســـجـــلـــت قـــطـــر يــــــوم أمــــــس ٤ 
حـــــــــالات وفـــــــــاة بـــســـبـــب فــــيــــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد، لــيــرتــفــع عــدد 
حــــالات الـــوفـــاة بــســبــب الــفــيــروس 

في قطر إلى ٨٠ حالة وفاة. 
كما سجلت الصحة القطرية 
أمـــــس ١٢٠١ حــــالــــة إصـــابـــة  يـــــوم 
جديدة مؤكدة بفيروس كورونا 
(كوفيد - ١٩)، ليرتفع عدد حالات 
الإصابة في قطر إلى ٨٢٠٧٧ حالة. 

وفي جانب التعافي، سجلت 
الـــقـــطـــريـــة ١٧٨٠  الـــصـــحـــة  وزارة 
حالة تعافٍ من الفيروس، ليصل 
إجمالي عدد حــالات التعافي في 

قطر إلى ٦٠٤٦١ حالة.

مجلس التعاون يناقش خطة الصحة والاستجابة في حالات الطوارئ
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــدولــيــة (٢٠٠٥) بــدول  الــلــوائــح الصحية  عــقــدت لجنة متابعة 
مجلس الــتــعــاون لـــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، اجــتــمــاعــاً عــبــر الاتــصــال 
المرئي، لمناقشة الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب 
والاستجابة في حالات الطوارئ بمشاركة ممثلين عن وزارات الصحة 
بــــدول مــجــلــس الــتــعــاون، وإدارة الــصــحــة بــالأمــانــة الــعــامــة لمجلس 
التعاون، وممثل من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق 
المتوسط، للاستعانة بخبرات المنظمة في مناقشة الإطــار، وإبــداء 

المرئيات حوله، ليكون متوافقا مع الأنظمة واللوائح الدولية.
وناقش الاجتماع المرئيات الواردة من المكتب الإقليمي لمنظمة 
أثــيــرت أثناء  الــتــي  المــتــوســط، والمــلاحــظــات  لــشــرق  الصحة العالمية 
الاجتماع مــن قبل أعــضــاء اللجنة، وتــم الاتــفــاق على أن يتم إعــادة 
الـــــواردة، والتنسيق مــع المكتب  صــيــاغــة الإطــــار وفــقــاً للملاحظات 

الإقليمي لوضعه في صيغته النهائية.
ويــهــدف الإطــــار إلـــى تــعــزيــز الأمــــن الــصــحــي فــي دول المــجــلــس، 
وتحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات المعنية للاستعداد 

والاستجابة لطوارئ الصحة العامة.
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رئيس الوزراء الكويتي: لم نصل إلى المنطقة الآمنة في مواجهة الوباء

رغم ارتفاع الإصابات... الخليج مستمر بخطط العودة إلى الحياة الطبيعية

دبي نحو التعافي من الفيروس بعد زيادة معدلات الشفاء
دبي: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت الإمــــــــــارات أمـــــس عــن 
تسجيل ٣٤٦ حالة إصابة جديدة 
بـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد 
لــجــنــســيــات مــخــتــلــفــة، قــــالــــت إن 
جميعها حالات مستقرة وتخضع 
ــــلــــرعــــايــــة الــــصــــحــــيــــة الــــــلازمــــــة،  ل
موضحة أن الإصــابــات الجديدة 
دفعت عــدد الحالات المسجلة في 

البلاد إلى ٤٢٫٩٨٢ ألف حالة.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
ووقاية المجتمع عن وفاة مصابين 
اثنين وذلك من تداعيات الإصابة 
بفيروس كورونا المستجد ليبلغ 
عدد الوفيات في الدولة ٢٩٣ حالة، 
فيما أعلنت الوزارة عن شفاء ٧٣٢ 
حــالــة جــديــدة لمصابين بفيروس 

كــورونــا المستجد «كــوفــيــد - ١٩» 
وتعافيها التام من أعراض المرض 
بــعــد تــلــقــيــهــا الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
الــلازمــة منذ دخولها المستشفى 
لــيــبــلــغ مـــجـــمـــوع حــــــالات الــشــفــاء 

٢٨٫٨٦١ ألف حالة.
إلى ذلك، كشف مركز التحكم 
والــــســــيــــطــــرة لمـــكـــافـــحـــة فــــيــــروس 
بــــدبــــي أن الإجـــــــــــراءات  كــــــورونــــــا 
الــوقــائــيــة والــتــدابــيــر الاحــتــرازيــة 
التي طبقتها الإمارة خلال الفترة 
المــاضــيــة فــي مــواجــهــة الــفــيــروس، 
والـــجـــهـــود الــكــبــيــرة الـــتـــي قــامــت 
بـــهـــا مــخــتــلــف الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
بــهــذه المــهــمــة عــلــى مــســتــوى دبــي 
وضـــمـــن مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات 
ســــواء مـــن الــقــطــاع الــحــكــومــي أو 
القطاع الخاص وكذلك من جانب 

المجتمع، كانت سبباً في تحقيق 
تقدم واضح في محاصرة فيروس 
«كــوفــيــد - ١٩» فـــي أضــيــق الأطـــر 

الممكنة.
وقـــــــال المــــركــــز أمــــــس إن ذلـــك 
يتضح مــن خــلال زيـــادة معدلات 
الـــشـــفـــاء والـــتـــعـــافـــي مــــن المـــــرض، 
وتـــراجـــع أعـــــداد حــــالات الإصــابــة 
المـــكـــتـــشـــفـــة والمـــــــــؤكـــــــــدة، وكــــذلــــك 
انــــــخــــــفــــــاض أعــــــــــــــــداد مـــــراجـــــعـــــي 
مستشفيات الإمــــارة مــمــن تظهر 
عليهم أعــراض المــرض، والمشتبه 
فــــي إصـــابـــتـــهـــم خـــــلال الأســـابـــيـــع 

القليلة الماضية.
وأكـــد الــدكــتــور عــامــر شريف 
مـــديـــر جــامــعــة مــحــمــد بـــن راشـــد 
للطب والعلوم الصحية ورئيس 
مركز التحكم والسيطرة لمكافحة 

فــيــروس كــورونــا بدبي أن هناك 
عددا من مستشفيات دبي تخلو 
اليوم بالكامل من حالات كورونا، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي اســتــأنــفــت فيه 
أغـــلـــب مــســتــشــفــيــات دبــــي ســـواء 
الــخــاصــة  الـــحـــكـــومـــيـــة مــنــهــا أو 
تــقــديــم خــدمــاتــهــا التشخيصية 
والــــعــــلاجــــيــــة المــــتــــنــــوعــــة، حــيــث 
لــــم يـــعـــد هـــنـــاك ضـــغـــوط نــاجــمــة 
عــن اســتــقــبــال الـــحـــالات الإصــابــة 

بالفيروس.
ونـــوّه الدكتور عامر شريف 
ــــر هــو 

ّ
بـــــــأن هـــــــذا الــــتــــقــــدم المــــبــــش

ثــمــرة تــضــافــر جــهــود الــقــطــاعــين 
الحكومي والخاص والتزام أفراد 
المجتمع وتعاونهم ما يدعو إلى 
التفاؤل بأن دبي تمضي بخطى 
ثابتة على طريق التعافي، مرجعاً 

إلــى التحرك السريع  هــذا التقدم 
بـــادرت  الـــذي  والأســـلـــوب المتميز 
دبي لاتباعه في مواجهة واحدة 
من أصعب الأزمات التي اجتاحت 

العالم في تاريخه الحديث.
تــخــفــيــف  وشــــــــــدد عــــلــــى أن 
الــقــيــود عــلــى الــحــركــة فـــي إمـــارة 
دبــي والــســمــاح بــعــودة الأنشطة 
الاقــتــصــاديــة، تــطــورات إيجابية 
مهمة لم تكن لتتحقق لولا التزام 
أفـــراده  المجتمع وتــعــاون جميع 
من مواطنين ومقيمين، وهــو ما 
يــجــب عــــدم الــتــفــريــط فــيــه خــلال 
المرحلة المقبلة تجنباً لحدوث أي 
انتكاسة، من شأنها إعادة الأمور 
إلـــى الـــــوراء، وتــقــويــض الــجــهــود 
الضخمة الــتــي جـــرت عــلــى مــدار 

توظيف تقنيات الذكاء الصناعي لرصد مخالفات الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس {كورونا} (وام) الأشهر الماضية.

«إفتاء» مصر تجيز للطواقم الطبية 
التيمم وجمع الصلوات

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أجــــازت دار الإفـــتـــاء المــصــريــة 
لمـــعـــالـــجـــي «كــــــورونــــــا المــســتــجــد» 
الــتــيــمــم والــجــمــع بـــين الــصــلــوات. 
وذكرت الدار في فتوى لها أمس، 
أن «الــطــبــيــب الــــذي يــقــضــي وقــتــاً 
طويلاً في علاج مرضى الفيروس، 
ويرتدي الملابس الطبية الواقية 
لحمايته مــن الإصــابــة، لا يسقط 
عــــنــــه شــــــــرط الـــــــوضـــــــوء لــصــحــة 
الــصــلاة؛ فـــإذا دخــل وقــت الصلاة 
أنـــــه لا  فــــالأصــــل  وأراد أداءهــــــــــا؛ 
تصح منه الصلاة بغير وضوء؛ 
لإجـــمـــاع الــفــقــهــاء عــلــى اشـــتـــراط 
الطهارة للصلاة، فإذا تعذر على 
المــعــالــج خــلــع المــلابــس الــوقــائــيــة، 
فـــإنـــه يــتــيــمــم؛ فــــإن تـــعـــذر الــتــيــمــم 
عليه أيضاً، فحكمه في ذلك حكم 
فاقد الطهورين... فعليه الصلاة 
على حــالــه بــلا وضـــوء ولا تيمم، 
مــراعــاة لحرمة الــوقــت، ولا يجب 

عليه إعادة ما صلاه».
وأشــــــــارت «الإفـــــتـــــاء» إلـــــى أن 
«المعالج لمرضى الفيروس إن تعذر 
عليه بسبب رعايته للمرضى أداء 
الصلاة حتى خرج وقتها بالكلية؛ 
فإنه معذور في ذلك، ولا إثم عليه، 
ولــــه إن تـــعـــذر عــلــيــه أثـــنـــاء عمله 
الصلاة في وقتها؛ أن يجمع بين 

الصلاتين ولا حــرج عليه، ســواء 
جــمــع تــقــديــم أو تــأخــيــر، ويــجــب 
عليه - إن اختار جمع التأخير - 
أن ينوي الجمع في وقت الصلاة 
الأولـــــــــى مـــنـــهـــمـــا»، مـــوضـــحـــة أن 
«تقدير تعذر الوضوء أو التيمم، 
مــــرجــــعــــه إلـــــــى الـــطـــبـــيـــب نـــفـــســـه؛ 
فهو أدرى بحاله ومــا يحيط به 

وبالمرضى الذين يرعاهم».
وكانت «الإفتاء» قد أكدت في 
وقــت سابق تعليقاً على انتشار 
كثير مــن الوصفات الطبية على 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
مــــن قـــبـــل غـــيـــر المــتــخــصــصــين فــي 
عـــــلاج الــــفــــيــــروس، أنـــــه «لا يــحــق 
لــغــيــر الــطــبــيــب أن يــتــجــاوز مهام 
الـــــدواء للمرضى؛  عمله ويــصــف 
اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى مـــــا جـــــــرت عــلــيــه 
عــــادة الأطـــبـــاء مـــن وصـــف أدويـــة 
معينة لأعــراض معينة؛ لأنه وإن 
تشابهت الأعراض، فإن ما يصلح 
لمـــــريـــــض قــــــد لا يـــصـــلـــح لمـــريـــض 
آخــر، ومعرفة هذا الأمــر من شأن 
الطبيب المــخــتــص»، موضحة أن 
«مفاسد نشر هذه الوصفات من 
غير المختصين أكبر من المصالح 
(المـــزعـــومـــة)، ولا يــشــفــع فـــي ذلــك 
فـــيـــه عــبــثــاً  الــــقــــصــــد؛ لأن  حـــســـن 
بحياة الناس يؤدي إلى الإضرار 

بصحتهم وأبدانهم».

حد مراكز الفحص السريع في المدينة المنورة (واس)
ٔ
ا مس (كونا)

ٔ
مة ا

ٔ
مام مجلس الا

ٔ
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي ا

 «مجموعة العشرين» تناقش 
٢٠ بحثاً لمواجهة «كورونا»

الرياض: فتح الرحمن يوسف

تنطلق اليوم حلقة نقاش 
 (G٢٠) الــعــشــريــن لمــجــمــوعــة 
تــتــنــاول ٢٠ مــقــتــرحــاً بحثياً 
لمـــكـــافـــحـــة فــــيــــروس كــــورونــــا 

الجديد (كوفيد - ١٩).
وذكـــــــــــر الــــــدكــــــتــــــور فـــهـــد 
الــتــركــي، نــائــب رئــيــس مركز 
المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه لـــلـــدراســـات 
والــبــحــوث البترولية رئيس 
مــجــمــوعــة «الــفــكــر ٢٠» الــتــي 
تـــــقـــــود مــــجــــمــــوعــــة تــــواصــــل 
الــفــكــر «T٢٠»، إحــدى  مــراكــز 
مــجــمــوعــات الــتــواصــل لــدول 
«مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن»، أن 
نــهــايــة شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 
المقبل سيكون موعداً لتسلم 
جـــمـــيـــع الـــبـــحـــوث الــكــتــابــيــة 
المتعلقة بجائحة «كورونا».

وقال التركي خلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي افــــتــــراضــــي أمـــس 
«يقدم كل رئيس مسار بحثي 
خلال حلقة النقاش ملخصاً 
لمـــــا تـــــم الــــــوصــــــول إلـــــيـــــه مــن 
نتائج الأبــحــاث عن فيروس 
كــورونــا؛ إذ لا تــزال البحوث 
فـــي طـــور الــتــنــقــيــح، لــكــن في 
نــهــايــة يــولــيــو المــقــبــل يتحتم 
على جميع الباحثين تسليم 
أبحاثهم الكتابية لمجموعة 
ســـيـــجـــري  وبـــــعـــــدهـــــا   ،T٢٠
الإعلان عن جميع التوصيات 
الــوقــائــع الحالية  بشأن آخــر 
بــمــا فيها الأمــــور المستجدة 
التي طرحتها السعودية في 

هذا الصدد.
وأضــــــــاف أن المــجــمــوعــة 

خصصت ١١ مــســاراً بحثياُ 
لأبــــحــــاث جـــائـــحـــة كــــورونــــا، 
ويــتــضــمــن المـــســـار ٥ مــحــاور 
الــقــطــاعــات الصحية  تــشــمــل 
والمـــــــالـــــــيـــــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والتعليمية والمناخية تحت 
الــدكــتــور يــس عــراقــي،  إدارة 
وبــعــد الإعـــــلان عـــن الأبــحــاث 
المطلوبة جرى تسلم نحو ٧٠ 
مقترحاً بحثياً للجائحة على 
الخمسة،  البحثية  المـــحـــاور 
وتــمــت مراجعتها وجمعها 
فـــي ٢٠ مــقــتــرحــاً بــحــثــيــاً بــدأ 

الباحثون العمل عليها.
إلــى مشاركة أكثر  ولفت 
بـــــاحـــــث، مــقــســمــين  مـــــن ٧٠٠ 
عــلــى ١١ مـــســـاراً بــحــثــيــاً؛ إذ 
الــبــاحــثــون ٥٠٠ مركز  يــمــثــل 
بحثي على مستوى العالم، 
لإثراء السياسات التي يمكن 
قـــــادة دول  أن يــعــمــل عــلــيــهــا 
مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن، وهــي 
بـــحـــوث تــطــوعــيــة مـــا يعطي 

مصداقية.
وتــــــــــــــــابــــــــــــــــع الـــــــــتـــــــــركـــــــــي 
«مــــشــــاركــــة الـــــــــــT٢٠ تــقــتــصــر 
عـــلـــى وضـــــع الـــســـيـــاســـات أو 
اقـــــتـــــراح الـــســـيـــاســـات لـــقـــادة 
الــعــشــريــن لتهيئة  مجموعة 
المــنــاســبــة للباحثين  الــبــيــئــة 
والمــخــتــصــين لــعــمــل لــقــاحــات 
الـــتـــجـــارب  تـــمـــويـــل هــــــذه  أو 
الـــبـــحـــثـــيـــة، فـــــي حـــــين نــعــمــل 
أيضاً على توصيات بوضع 
ســـيـــاســـات تــتــيــح الــحــصــول 
عـــلـــى الــــلــــقــــاحــــات مـــــن حــيــث 
الــطــبــيــة أو تهيئة  الــتــجــارب 
الأموال الداعمة للمختبرات».

ث بيانات المستشفيات لتسريع التعامل مع المصابين
ّ

مصر تحد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــــي مـــســـعـــى لـــتـــســـريـــع الاســـتـــجـــابـــة 
الطبية لحالات الإصابة بفيروس «كورونا 
المستجد» في مصر، والتي تسجل معدلات 
قياسية مــنــذ أيــــام، أعــلــنــت الــحــكــومــة عن 
تــحــديــث وربـــــط قـــواعـــد بـــيـــانـــات الأســـــرّة 
الشاغرة بمستشفيات «التعليم العالي» 
مع قاعدة بيانات وزارة الصحة؛ بهدف 
إتـــاحـــة المــعــلــومــات لـــدى الــغــرفــة المــركــزيــة 
لـــــــــوزارة الـــصـــحـــة وســـــيـــــارات الإســــعــــاف؛ 
لتيسير وســرعــة نقل المــرضــى والــحــالات 

الحرجة طبقاً للأماكن الشاغرة.
الــصــحــة  تــــديــــر وزارة  وفــــــي مـــصـــر 
المــســتــشــفــيــات الــعــامــة الــحــكــومــيــة، فيما 

الـــعـــالـــي، بشكل  الــتــعــلــيــم  تــتــولــى وزارة 
منفصل الشؤون المتعلقة بالمستشفيات 
الــجــامــعــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، وافـــتـــتـــح رئــيــس 
مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أول من 
أمـــس، أول مستشفى مــيــدانــي فــي البلاد 

بمقر جامعة عين شمس في القاهرة.
وخــلال اجتماع حكومي، أمــس، أكد 
مـــدبـــولـــي «ضـــــــرورة تــوفــيــر المــســتــلــزمــات 
الـــطـــبـــيـــة والأدويــــــــــــــة المـــخـــتـــلـــفـــة لــجــمــيــع 
المــــســــتــــشــــفــــيــــات، وكـــــلّـــــف بـــــــأن يــــتــــم عــقــد 
اجتماع يومي بين وزيري التعليم العالي 
والصحة، ورئيس الهيئة المصرية للشراء 
المــوحــد والتموين الطبي، ورئــيــس هيئة 
الـــدواء المــصــريــة؛ وذلـــك للتأكد مــن توافر 
الــطــبــيــة والأدويــــــة المختلفة  المــســتــلــزمــات 

في المستشفيات التابعة لوزارتي الصحة 
والسكان والتعليم العالي».

ـــــــــزم رئــــيــــس الــــــــــــوزراء مـــســـؤولـــي  وأل
«التنسيق الكامل بين وزارتي  حكومته، بـ
الــعــالــي، والــصــحــة بــشــأن توفير  التعليم 
غـــرف الــعــنــايــة المـــركـــزة، وأجــهــزة التنفس 
الصناعي للحالات الحرجة التي تحتاج 
إليها، مع التنبيه على فاعلية الخطوط 
الساخنة التي تقدم الخدمة للمواطنين».

من جهة أخــرى، قــال المستشار نادر 
ســعــد، المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم مجلس 
الـــوزراء المــصــري، إن الحكومة ستتوسع 
فـــي «خـــدمـــات مــتــابــعــة الـــحـــالات المــزمــنــة، 
والأمــــــــــــــراض غــــيــــر الـــــســـــاريـــــة بــــعــــيــــادات 
مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات 

الجامعية، وكذا توفير سيارات المتابعة، 
والكشف بالأطقم الطبية؛ لمتابعة الحالات 
المرضية، وصرف الدواء للأمراض المزمنة 
الـــــســـــاريـــــة»، مـــوضـــحـــاً أن «ربـــــط  وغــــيــــر 
مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات 
الجامعية بقاعدة بيانات الغرفة المركزية 
لوزارة الصحة؛ سيسهم في ضمان سرعة 

تحويل المرضى بين المنظومتين».
وعــلــى صــعــيــد قـــريـــب، أفـــــادت وزارة 
«اســتــمــرار حملاتها  بـــ الــداخــلــيــة، أمــــس، 
الــتــزام جميع سائقي وسائل  للتأكد مــن 
النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية 
لــلــحــد مــــن انـــتـــشـــار فــــيــــروس (كـــــورونـــــا)، 
الــعــامــة ومواجهة  للحفاظ على الصحة 

تداعيات انتشار الفيروس».

وقال بيان رسمي، إن حملات الداخلية 
أسفرت خلال يوم واحد عن «ضبط ٣٨٧٧ 
ســائــق نــقــل جــمــاعــي لــم يــكــونــوا يــرتــدون 

الكمامات الواقية».
وتــفــرض الــســلــطــات المــصــريــة غــرامــة 
لا تزيد على ٤ آلاف جنيه على المترددين 
على عدد من المصالح الحكومية ووسائل 
النقل العامة، ممن لا يرتدون كمامة، وذلك 
ضمن خطة للتعايش مع انتشار فيروس 

(كورونا) في البلاد.
وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الطيران 
المصري محمد منار عنبه، أمس، أن مصر 
«سيّرت رحلات جوية استثنائية إلى دول 
العالم نقلت ٥٧ ألف مصري عالق بالخارج 

منذ بداية أزمة فيروس كورونا».

رئيس الحكومة المغربية: تمديد حال الطوارئ كان قراراً صعباً
الرباط: لطيفة العروسني

قـــال ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي، رئيس 
الـــحـــكـــومـــة المــــغــــربــــيــــة، إن تـــمـــديـــد حـــالـــة 
الطوارئ كان قرارا صعبا وخضع لنقاش 
مع مختلف القطاعات والخبراء، مشيرا 
إلى أن «القرار قبل أن يكون سياسيا هو 
قــرار صحي»، ومــحــذرا من هــدم المكاسب 
الـــتـــي تــحــقــقــت إذا مـــا جــــرى الــتــســرع في 

تخفيف الحجر الصحي.
وأشــار العثماني، الذي كان يتحدث 
لـــة الــشــهــريــة  أمـــــس خـــــلال جــلــســة المـــســـاء

بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في 
الــبــرلمــان)، حــول خطة الحكومة لإنعاش 
الاقــتــصــاد مــا بــعــد رفـــع الــحــجــر الصحي 
لمــواجــهــة الــتــداعــيــات الاجــتــمــاعــيــة لــوبــاء 
كـــــورونـــــا، إلـــــى أن الـــــتـــــدرج فــــي تــخــفــيــف 
الحجر الصحي جاء لتفادي «الدخول في 

المجهول».
المــســتــشــاريــن  انـــتـــقـــادات  وردا عــلــى 
بسبب تداعيات تمديد حالة الطوارئ، دعا 
العثماني إلى التحلي بالشفافية والحذر 
والصبر «حتى نخرج من الأزمة بسلام». 
فــي ســيــاق ذلـــك، ذكّـــر العثماني بــأن 

التدابير التي اتخذتها الحكومة مكنت 
مــن تــفــادي ١٥ ألـــف وفـــاة وعـــدد أكــبــر من 
المصابين والحالات الحرجة، وقال إن من 
التدابير تعزيز الأمن  شأن استمرار هذه 
الــصــحــي وهــــو أمــــر أســـاســـي لاســتــعــادة 
الثقة في الاقتصاد والمقاولة، واستعرض 
خطة الحكومة لإنعاش الاقتصاد، والتي 
ستقوم أساسا على الحفاظ على القدرة 
الشرائية للمواطنين، ودعم المقاولات من 
خلال إعداد مخطط إدارة الأزمات، وتدابير 

عدة.
من جهته، قال المستشار عبد الحميد 

الــصــويــري، رئــيــس فــريــق الاتــحــاد الــعــام 
للمقاولات بمجلس المستشارين، إن أزمة 
كورونا أظهرت قوة الدولة والمؤسسات، 
الــتــي أثبتت أنــهــا «دولـــة راعــيــة وحامية 
لــم تــتــخــل عــن أبــنــائــهــا وهـــو مــا سيحفز 
الــــشــــبــــاب عــــلــــى المـــــشـــــاركـــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
والمـــدنـــيـــة، وســيــســاهــم فـــي رســــم مــلامــح 
خريطة سياسية جديدة للبلاد». بيد أن 
الصويري لفت في المقابل إلى أن تعزيز 
هذه الثقة يستلزم تنفيذ بعض الالتزامات 
الــتــي كــانــت قـــد أعــلــنــت عــنــهــا الــحــكــومــة، 
ضمنها إصدار القانون التنظيمي للحق 

فـــي الإضــــــراب لــتــحــســين مـــنـــاخ الأعـــمـــال، 
وجلب المزيد من الاستثمارات، وتعديل 
مدونة (قانون) الشغل لجعله أكثر مرونة.

ولـــفـــت المــســتــشــار الـــصـــويـــري أيــضــا 
إلى أن المقاولة الوطنية تعيش صعوبات 
عــمــيــقــة لا ســيــمــا فـــي قــطــاعــي الــســيــاحــة 
الــذي  والنقل الطرقي للمسافرين، الأمــر 
يستحيل معه تنفيذ الشطر الثاني من 
الــــزيــــادة الــتــي كــانــت مـــقـــررة فـــي الأجــــور 
بــنــســبــة ٥ فــــي المـــــائـــــة، واقـــــتـــــرح تــأجــيــل 
تــنــفــيــذهــا إلـــى يــولــيــو (تـــمـــوز) مـــن الــعــام 

المقبل.
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طاقم صحي متجه لإجراء فحوصات في أحد أحياء بكين أمس (أ.ف.ب)

العقار يحقق «اختراقاً كبيراً» ضد «كورونا»

«ديكساميثازون» فوراً بريطانيا تقرر علاج الحالات الخطيرة بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الصحة البريطاني 
مـــات هــانــكــوك، أمـــس (الــثــلاثــاء)، 
أن بريطانيا ستبدأ فــوراً وصف 
ط «ديكساميثازون» للحالات 

ّ
منش

الخطيرة من مرضى «كوفيد - ١٩» 
بعدما أظهر اختبار أنه أنقذ حياة 
ثــلــث المــرضــى الــذيــن يــعــانــون من 

الأعراض الأكثر خطورة.
وأكـــد هــانــكــوك أن بريطانيا 
بدأت بتخزين العقار المتاح بشكل 
واسع منذ ظهر أول المؤشرات إلى 
فاعليته قــبــل ثــلاثــة أشــهــر، وفــق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال: «نظراً إلى أننا لاحظنا 
إمــــكــــانــــات  إلـــــــى  المـــــــؤشـــــــرات  أول 
ـــه مــنــذ 

ّ
ديـــكـــســـامـــيـــثـــازون، نـــخـــزن

مــــارس (آذار)». وأضــــــاف: «بـــات 
لدينا الآن ٢٠٠ ألف جرعة جاهزة 
لـــلاســـتـــخـــدام ونـــعـــمـــل مــــع هــيــئــة 
الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
(كوفيد  لـ الــعــلاج المعتاد  ليشمل 
– ١٩) ديكساميثازون اعتباراً من 

بعد ظهر اليوم».
وأظــــهــــر الـــبـــحـــث الــــــذي قــــاده 
فــــريــــق مـــــن جـــامـــعـــة أوكــــســــفــــورد 
تـــمـــوّلـــه الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة 

بـــشـــكـــل جــــزئــــي، نـــتـــائـــج وُصـــفـــت 
بأنها «اختراق كبير» في المعركة 
الــجــزيء  ضــد «كــوفــيــد - ١٩»، أن 
«ديكساميثازون»  الستيرويدي 
قــــادر عــلــى إنـــقـــاذ ثــلــث المــصــابــين 
الــــــذيــــــن تــعــد  «كــــوفــــيــــد - ١٩»  بـــــ

حالاتهم الأكثر خطورة.
واخـــتـــبـــر بـــاحـــثـــون يــقــودهــم 
فريق من جامعة أوكسفورد العقار 
المتاح، بشكل واسع النطاق على 
«كوفيد -  أكثر من ألفي مريض بـ
١٩» يعانون من أعراض خطيرة، 
حـــــســـــب «رويــــــــــــتــــــــــــرز». وخــــفــــض 
«ديكساميثازون» معدّلات الوفاة 

فــــي أوســــــــاط المــــرضــــى الــــذيــــن لــم 
س إلا عبر 

ّ
يكن بمقدورهم التنف

بــيــنــمــا  الأجـــــهـــــزة بــنــســبــة ٣٥٪، 
خــفــض الــوفــيــات فــي أوســــاط من 
يحصلون على الأكسيجين بمعدل 

الخمس، حسب النتائج الأولية.
وقـــــال الـــفـــريـــق إن الــجــرعــات 
الـــيـــومـــيـــة مــــن ديـــكـــســـامـــيـــثـــازون 
يمكن أن تمنع وفاة واحد من كل 
ثمانية مرضى يستخدمون جهاز 
التنفس الصناعي وتنقذ واحــداً 
من كل ٢٥ مريضاً يحتاجون إلى 

الأكسجين وحده.
تضمنت التجربة مجموعة 

مــراقــبــة مكونة مــن ٤٠٠٠ مريض 
لم يتلقوا العلاج.

وقــــال بــيــتــر هـــوربـــي، أســتــاذ 
الأمـــــــراض المـــعـــديـــة الــنــاشــئــة في 
قــســم الــطــب بــجــامــعــة أكــســفــورد: 
«ديــكــســامــيــثــازون هـــو أول دواء 
يُظهر تحسناً في البقاء على قيد 
الحياة لدى مرضى (كوفيد – ١٩) 

هذه نتيجة جيدة جداً».
وأضاف أن «ديكساميثازون 
غير مكلف ويباع من دون وصفة 
ويــمــكــن اســـتـــخـــدامـــه عــلــى الــفــور 
لإنــقــاذ الأرواح فــي جميع أنحاء 

العالم».

أكثر من ٨ ملايين إصابة في أنحاء العالم

«كورونا» يواصل تفشيه في أميركا اللاتينية وانحساره أوروبياً
عواصم: «الشرق الأوسط»

ارتفع عدد الإصابات بفيروس 
كورونا المستجد في أنحاء العالم 
إلــــــى أكــــثــــر مـــــن ٨ مـــــلايـــــين، أمـــس 
(الاثنين)، وعدد الوفيات إلى أكثر 
مــن ٤٣٤ ألــفــاً، مــع تــصــاعــد تفشي 
الـــــعـــــدوى فــــي أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، وتـــعـــرض 
الصين لموجة جديدة من التفشي.

ولا تزال الولايات المتحدة في 
الصدارة بأكبر عدد من الإصابات 
بلغ نحو مليونين، أو ٢٥ في المائة 
المــبــلــغ عنها.  الـــحـــالات  مــن جميع 
ومع ذلك، فإن المرض ينتشر على 
نحو أســـرع فــي أمــيــركــا اللاتينية 
المــائــة من  الــتــي تمثل الآن ٢١ فــي 
جميع الحالات، وفقاً لإحصاءات 
«رويــــــتــــــرز». وتــــصــــاعــــدت حــــالات 
الإصـــابـــة والــوفــيــات فــي الــبــرازيــل 
بمرض «كوفيد - ١٩»، لتأتي في 
المركز الثاني على مستوى العالم 

في عدد الإصابات.
ويــــــقــــــول خــــــبــــــراء فــــــي مـــجـــال 
الصحة، إنه على الرغم من ارتفاع 
للوفيات في  الرسمية  الحصيلة 
البرازيل جراء الوباء إلى نحو ٤٤ 
ألفاً، فإن من المرجح أن يكون العدد 
الحقيقي أكبر بكثير مما تظهره 
البيانات، مشيرين إلى عدم وجود 
اخــتــبــارات عــلــى نــطــاق واســــع في 

أكبر دولة في أميركا اللاتينية.

أوروبا
وفـــــــــــــي أوروبـــــــــــــــــــــــــا، أعـــــلـــــنـــــت 
الفيروس  الحكومات أن انتشار 
بـــــات تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة، مــــا أتــــاح 
إعــــــادة فــتــح الــــحــــدود بـــين الــــدول 
المجاورة. وأعادت ألمانيا وبلجيكا 
وفرنسا واليونان، صباح الاثنين، 
حرية التنقل مع كل دول الاتحاد 

الأوروبي.
ومــضــت أثــيــنــا الــتــي يعتمد 
اقــــتــــصــــادهــــا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى 
الــســيــاحــة، أبــعــد مــن ذلــــك، داعــيــة 
الــســيــاح مـــن عـــدة مــنــاطــق خـــارج 
الاتــحــاد الأوروبـــي مثل أستراليا 
ونــيــوزيــلــنــدا والـــيـــابـــان وكـــوريـــا 

الجنوبية والصين لزيارة جزرها.
وتنتظر إسبانيا ٢١ يونيو 
(حــزيــران) لمــعــاودة فتح حدودها 
مـــــع دول الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الــــبــــرتــــغــــال، لــكــنــهــا 
تـــســـتـــقـــبـــل مــــنــــذ الاثــــــنــــــين أوائـــــــل 
المــســافــريــن الألمــــان الــذيــن وصــلــوا 
إلى جزر الباليار في إطار مشروع 
لاخــتــبــار تــدابــيــر مــرحــلــة مــا بعد 

«كوفيد - ١٩».
أمـــا إيــطــالــيــا، الأكــثــر تــضــرراً 
بــــــين الــــــــــــدول الأوروبـــــــــيـــــــــة جــــــراء 
الـــذي أودى بأكثر مــن ٣٤  الــوبــاء 
ألــف شخص فيها، فــأعــادت فتح 
حــدودهــا مــنــذ ٣ يــونــيــو، غــيــر أن 
بؤرتين جديدتين للوباء رُصدتا 
في الأيام الأخيرة في روما. وفي 
المجر، صادق البرلمان الاثنين على 

رفع حال الطوارئ.

الهند
فــــــــي الــــــهــــــنــــــد، دخــــــــــل وزيــــــــر 
الصحة فــي حكومة ولايـــة دلهي 
إلــى المستشفى، وهــو يعاني من 
ارتفاع في درجة الحرارة، وخضع 
لفحص فيروس كورونا المستجد 
أمس (الثلاثاء). جاء ذلك في وقت 
أعلنت فيه الهند عن تسجيل أكثر 
مــن ١٠٥٠٠ إصــابــة جــديــدة، الأمــر 
الذي ينذر بتحميل المستشفيات 

ما يفوق طاقتها.
باستئناف  الهند  وسمحت 
الأعــــــمــــــال الــــتــــجــــاريــــة ووســـــائـــــل 
المـــواصـــلات الــعــامــة وفــتــح مــراكــز 
الــــــتــــــســــــوق، عــــلــــى أمــــــــل إنــــعــــاش 
الاقـــتـــصـــاد، لــكــن إنـــهـــاء إجـــــراءات 
الــعــزل الــعــام الــتــي استمرت نحو 
٧٠ يوماً تزامن مع زيادة الحالات 

بأسرع وتيرة يومية.
بـــــيـــــانـــــات وزارة  وأظـــــــهـــــــرت 

الصحة أن العدد الإجمالي لحالات 
الإصابة وصل إلى ٣٤٣٠٩١، وهو 
رابع أكبر عدد إصابات في العالم 
الــولايــات المتحدة والبرازيل  بعد 
وروسيا. لكن عدد الوفيات الذي 
بلغ ٩٩٠٠ حتى الآن أقل كثيراً من 
الـــوفـــيـــات فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــبــرازيــل، لكنه أكثر مــن نظيره 

في روسيا.
ودعا رئيس الــوزراء الهندي 
ـــــــذي تــلــقــى  نـــــاريـــــنـــــدرا مـــــــــودي، ال
إشــــــــــــادات فـــــي الـــــبـــــدايـــــة لـــفـــرضـــه 
إجراءات عزل عام واسعة النطاق 
عـــلـــى الــــبــــلاد الـــتـــي يــقــطــنــهــا ١٫٣ 
مــلــيــار نــســمــة فـــي مــرحــلــة مبكرة 
مــن الــجــائــحــة، رؤســــاء حــكــومــات 
الولايات لمؤتمر عبر رابط فيديو 
لمــنــاقــشــة إجــــــــراءات الــتــعــامــل مع 

ارتفاع الحالات.
ولا تزال مدن دلهي ومومباي 

وتــشــيــنــاي تــشــهــد أكــبــر عـــدد من 
الإصابات والوفيات.

وقــــال ســاتــيــنــدرا جـــين وزيـــر 
الصحة في حكومة ولايــة دلهي، 
فــــــي تـــــغـــــريـــــدة عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»، 
«بسبب ارتفاع في درجة الحرارة 
وانخفاض مفاجئ في مستويات 
الأكـــــســـــجـــــين لــــــــــدي، دخـــــلـــــت إلــــى 
المـــســـتـــشـــفـــى الـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة... 
سأطلع الجميع على المستجدات».

وذكــــر عــضــو فـــي حــــزب جين 
أنـــه سيخضع لاخــتــبــار الإصــابــة 
بالمرض، وأن من المتوقع أن تظهر 
نــتــيــجــة الــفــحــص فـــي وقـــت لاحــق 
الــــيــــوم. وثــبــتــت خــــلال الأســابــيــع 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة إصــــابــــة عــديــد 
من المسؤولين الكبار في وزارات 
المــالــيــة والــخــارجــيــة والـــعـــدل في 
دلهي بالمرض. وأغلبهم يعمل من 

المكتب منذ بداية الأزمة.

«الصحة العالمية» وأدوية «كوفيد ـ ١٩»... 
توصيات «غير ملزمة» للحكومات

القاهرة: حازم بدر

عندما قررت منظمة الصحة العالمية تعليق 
تــجارب التضامن السريرية التي تجريها على 
كـــلـــوركـــين» في  اســـتـــخـــدام دواء «هـــيـــدروكـــســـي 
تــخــفــيــف أعـــــراض فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، 
ـــر ذلــــك من  المــســبــب لمــــرض «كـــوفـــيـــد - ١٩»، غـــيَّ
مواقف بعض الدول تجاه هذا الدواء، لكن دولاً 
أخـــرى قـــررت الاســتــمــرار فــي اســتــخــدامــه ضمن 
بـــروتـــوكـــولات الـــعـــلاج الـــخـــاص بـــهـــا، لأن رأي 
المنظمة فيما يتعلق بالأدوية بشكل عام وأدوية 

كورونا بشكل خاص «استشاري».
الــســلــبــي  المــنــظــمــة  يـــضـــرّ رأي  ويـــمـــكـــن أن 
تــجــاه بعض الأدويــــة فــي فرصها التسويقية، 
لكنه ليس ملزماً للدول، التي يحق لها اتخاذ 
مــا تــــراه مــنــاســبــاً، وفـــق مــا تــجــريــه داخــلــيــاً من 
أبــحــاث ودراســــات، وهــو مــا أظهرته أزمــة دواء 

«هيدروكسي كلوركين».
لم يغير رأي المنظمة من مواقف دول مثل 
الــبــرازيــل والــجــزائــر والمـــغـــرب وتــركــيــا والأردن 
وتـــــايـــــلانـــــد ورومـــــانـــــيـــــا والــــبــــرتــــغــــال وكــيــنــيــا 
والــســنــغــال وتــشــاد والــكــونــغــو بــرازافــيــل، فيما 
أوقــفــت فرنسا استخدامه، وعلقت دول أخــرى 
الاستخدام، منها إيطاليا وتونس وكولومبيا 
وتشيلي والسلفادور والرأس الأخضر وألبانيا 
والبوسنة والهرسك، وفق تقرير وكالة الصحافة 

الفرنسية مطلع يونيو (حزيران) الحالي.
وبــشــكــل عــــام تـــوجـــد لــــدى المــنــظــمــة قــائــمــة 
بــــالأدويــــة الأســـاســـيـــة، المــعــتــمــدة مــنــهــا، وهــي 
الأدويـــة الضرورية لتلبية احتياجات السكان 
من خدمات الرعاية الصحية، ويتم اختيارها 
المــرض ومأمونيتها  بمراعاة مــعــدلات انتشار 
وفــــق الأبــــحــــاث الـــتـــي تـــجـــرى تــحــت إشـــرافـــهـــا، 

ظم الصحية 
ُ
ويُفترض أن تكون متوافرة في الن

فــي كــل الأوقــــات وبكميات كافية وبالجرعات 
المــنــاســبــة وبــجــودة مضمونة وبــأســعــار يمكن 

للأفراد والمجتمع تحملها.
يقول مدير عام المنظمة، الدكتور تيدروس 
أدحــانــوم غيبريسوس، فــي بيان نشره الموقع 
الإلكتروني للمنظمة، في ٩ يوليو (تموز) ٢٠١٩، 
إنه «يوجد بجميع أنحاء العالم أكثر من ١٥٠ 
بــلــداً مــن الــبــلــدان، تستفيد مــن قــائــمــة الأدويـــة 
الأساسية الصادرة عن المنظمة لكي تسترشد 
بها في اتخاذ القرارات المتعلقة باستعمال أدوية 
الأعلى في القيمة والأفضل في السعر استناداً 
إلـــى الــبــيــانــات والأثـــــر الــصــحــي». وحــتــى هــذه 
اللحظة، لم تعتمد منظمة الصحة العالمية أدوية 
لعلاج «كورونا»، وأطلقت في ٣ أبريل (نيسان) 
الماضي تجربة تضامن سريرية بمشاركة ١٠٠ 
دولة، يتم خلالها اختبار الأدوية التي يمكنها 
إبـــطـــاء تـــطـــور المـــــرض وتــحــســين فــــرص الــبــقــاء 
اللقاحات التي توفر  على قيد الحياة، وكذلك 

التحصين ضد المرض.
ويقول الدكتور أمجد الخولي، استشاري 
«الشرق  لـ الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية 
الأوسط»: «المعايير التي تعتمدها المنظمة في 
تــلــك الــتــجــارب هــي الــتــأكــد مــن مـــرور الــــدواء أو 
اللقاح بمراحل التقييم السريرية الثلاث بشكل 
علمي، مع مراعاة الجانب الأخلاقي عند تطبيق 
الــدراســات والتجارب، والتأكد من عــدم تسبب 

الدواء في حدوث آثار جانبية شديدة».
ويــــضــــيــــف: «يـــمـــكـــن لـــلـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 
الوطنية لكل دولة اعتماد أي دواء أو لقاح طبقاً 
المــعــمــول بها على المــســتــوى الوطني،  للقواعد 
ولــكــن المنظمة لا تــوصــي بــأي دواء أو لــقــاح لا 

تتوفر فيه هذه المعايير».

مخاوف في تونس من عودة الوباء
بعد تسجيل ١٤ إصابة جديدة

تونس: المنجي السعيداني

عــــادت المـــخـــاوف مـــن وبـــاء 
«كورونا المستجد» في تونس 
الــــكــــشــــف عــــــن ١٤ حـــالـــة  بــــعــــد 
جديدة خلال اليومين الماضيين 
من بينها ١٣ حالة وافدة وحالة 
وحيدة محلية، ليصبح العدد 
إلـــــى ١١١٠ حــــالات  الإجـــمـــالـــي 
مؤكدة تمكنت ٩٩٩ حالة منها 
مـــن الـــشـــفـــاء و٤٩ حـــالـــة وفــــاة، 
علاوة على وجود ارتفاع عدد 
الحالات الحاملة للفيروس من 
٥٦ إلى ٦٢ حالة لا تزال تخضع 

للرعاية الطبية.
وفـــــــي تـــفـــســـيـــرهـــا لــــعــــودة 
الإصابات بالوباء بعد أسابيع 
متتالية من خلو معظم الولايات 
(المـــحـــافـــظـــات) مـــن الإصـــابـــات، 
أكــدت جليلة بن خليل عضوة 
الــــلــــجــــنــــة الـــعـــلـــمـــيـــة لمـــجـــابـــهـــة 
فيروس «كورونا»، أن اكتشاف 
حـــالـــتـــين مــحــلــيــتــين لـــلإصـــابـــة 
بالفيروس فــي تونس فــي أقل 
مــن أربــعــة أيــــام، يــمــثــل نتيجة 
طبيعية لعدم التزام عدد كبير 
من التونسيين بتطبيق قواعد 
ارتـــداء للكمامات  السلامة مــن 

وضــــمــــان الـــتـــبـــاعـــد الـــجـــســـدي 
وغسل اليدين باستمرار.

إلـــــى أن تــونــس  وأشـــــــــارت 
حـــافـــظـــت عـــلـــى خـــلـــو ســجــلــهــا 
مـــن الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة لمــدة 
فـــاقـــت ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع، وهــــذه 
الــنــتــائــج أغــــرت الــكــثــيــر فظهر 
الــتــراخــي والانــفــلات الجماعي 
تـــوصـــيـــات وزارة  تــنــفــيــذ  فــــي 
الصحة التونسية، وعبّرت عن 
وجـــــود مـــخـــاوف حــقــيــقــيــة من 
عــــودة انــتــشــار هــــذا الــفــيــروس 
نتيجة عدم الالتزام والتهاون 
في تطبيق توصيات السلامة 

العامة.
وكــــشــــفــــت عــــــن اســــتــــعــــداد 
السلطات الصحية التونسية 
منذ الآن لإجراء دفعة أكبر من 
التحاليل السريعة بحلول شهر 
سبتمبر (أيــلــول) المقبل، وهي 
ستشمل كل الولايات، معتبرة 
أن الــقــضــاء عــلــى الــفــيــروس ما 
زال يتطلب وعياً جماعياً بعد 
تواصل الوباء في العالم، وهذا 
مـــــا يــــؤكــــد اســــتــــمــــرار مــخــاطــر 
العدوى وتفشي الفيروس من 

جديد، على حد تعبيرها.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، قــــال 

الــوزيــر مــديــر معهد  الهاشمي 
بــاســتــور (تـــونـــس)، إن المناعة 
الـــــجـــــمـــــاعـــــيـــــة ضــــــــد فــــــيــــــروس 
«كـــورونـــا» فــي تــونــس لا تــزال 
ضـــعـــيـــفـــة جــــــــــداً، وكـــــشـــــف عــن 
نتائج دراســـة أجــراهــا المرصد 
الــتــونــســي لــلأمــراض الــجــديــدة 
والمــــســــتــــجــــدة بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
الإطـــــــــارات الـــجـــهـــويـــة لــلــصــحــة 
فـــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــتــــونــــســــيــــة 
وقبلي (جــنــوب تــونــس) وهما 
مــــن الأمــــاكــــن الأكــــثــــر انـــتـــشـــاراً 
للفيروس، وقد أثبتت أن نسبة 
الأشخاص الذين لديهم أجسام 

مضادة لا تتجاوز ٩٪.
وأضــــــــــــــــــاف الـــــــــــوزيـــــــــــر فـــي 
تــصــريــح إذاعـــــي أن الــتــحــالــيــل 
جـــريـــت خــلال 

ُ
الــســريــعــة الــتــي أ

الــفــتــرة الــقــلــيــلــة المــاضــيــة على 
طـــلاب الــجــامــعــات لــم تــتــجــاوز 
فــيــهــا نــســبــة حــامــلــي الأجــســام 
المـــضـــادة ٠,٥٪ فـــي حـــين أنــهــا 
من المفترض أن تكون في حدود 
٥٠ أو ٦٠٪ حــتــى نــتــمــكــن من 
الــحــديــث عــن مــنــاعــة جماعية، 
وهــــــــذا مـــــا يـــتـــطـــلـــب مـــواصـــلـــة 
بـــالإجـــراءات الوقائية  الالــتــزام 

وبالتباعد الجسدي.
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أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)المصدر: منظمة الصحة العالمية

بحلول 16 يونيو 
8,008,950+ حالة 

435.810+ وفاة 

إدارة الحكومة الفرنسية لأزمة الوباء أمام لجان التحقيق البرلمانية والقضائية
باريس: ميشال أبو نجم

باستثناء رئيس الجمهورية 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي 
يتمتع بحصانة دستورية طيلة 
ولايته، ولا يتاح استجوابه، فإن 
كبار المسؤولين من رئيس للحكومة 
والــــــوزراء وكــبــار المــوظــفــين ســوف 
لــجــنــة التحقيق  أمــــام  يــســتــدعــون 
الــبــرلمــانــيــة الـــتـــي بـــــدأت أشــغــالــهــا 
عصر أمــس (الــثــلاثــاء)، للنظر في 
كيفية إدارة الحكومة لأزمــة وباء 
كــــورونــــا، الـــــذي قــضــى حــتــى الآن 
على أكثر من ثلاثين ألف شخص. 
ولن تتوقف الأمور عند هذا الحد، 
إذ سيطلق مجلس الشيوخ الذي 

المــعــارضــة، بعكس  تسيطر عــلــيــه 
الجمعية الوطنية، لجنته الخاصة 
أواخـــــر الــشــهــر الــحــالــي، أو بــدايــة 

الشهر المقبل.
وبـــالـــنـــظـــر لـــــلـــــدورة الـــثـــانـــيـــة 
مــــن الانــــتــــخــــابــــات المـــحـــلـــيـــة الــتــي 
يــــونــــيــــو  يــــــــــــوم ٢٨  ســـــتـــــحـــــصـــــل 
(حــــــزيــــــران)، فـــــإن الــلــجــنــة الأولـــــى 
لـــــن تــــبــــاشــــر بــــاســــتــــدعــــاء رئـــيـــس 
الحكومة والـــوزراء المسؤولين عن 
الــقــطــاع الصحي إلا بعد حصول 
الانتخابات حتى لا تشوش عليها. 
وبـــمـــا أن الــســلــطــات تــتــخــوف من 
بــــروز تــقــصــيــر حــكــومــي، أو ســوء 
قــــــرارات خــاطــئــة  اتـــخـــاذ  إدارة، أم 
أو مـــتـــأخـــرة، فــــإن الإلـــيـــزيـــه أعـــرب 
بــإنــشــاء لجنة تحقيق  عــن رغبته 

محايدة مشكلة من اختصاصيين 
نــفــســهــا. إلا أن  فــي الأمــــور  للنظر 
هذه المبادرة أثارت استياءً واسعاً 
فــــي الــــبــــرلمــــان مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ. 
وانــــبــــرى جـــيـــرار لارشــــيــــه، رئــيــس 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، إلـــــى الــتــنــديــد 
بالرغبة الرئاسية و«الخلط» بين 
مـــا هـــو ســلــطــة تــنــفــيــذيــة وأخــــرى 
تــشــريــعــيــة، مــعــتــبــراً ذلـــك «مسيئاً 

للديموقراطية».
انــــطــــلاق أعـــمـــال  المــــفــــارقــــة أن 
اللجنة جاء بعد ٤٨ ساعة من كلمة 
مــاكــرون المتلفزة التي أعلن فيها 
الــفــيــروس.  «انـــتـــصـــاراً أول» عــلــى 
الــرئــيــس الفرنسي اعــتــرف،  ولــكــن 
مداورة، بحصول «تقصير كما في 
بقية البلدان»، واعداً باستخلاص 

«العبر».
ووعـــــد نـــائـــب رئـــيـــس الــلــجــنــة 
النائب الاشــتــراكــي بــوريــس فالو، 

بأن «المحاسبة ستطال الجميع».
كثيرةٌ الأسئلة التي ستطرح 
بــيــنــهــم وزراء  المـــســـتـــدعـــين،  عـــلـــى 
صـــــحـــــة ســــــابــــــقــــــون ومـــــوظـــــفـــــون 
كـــبـــار واخـــتـــصـــاصـــيـــون وأطــــبــــاء. 
والمسألة الأولى التي تريد اللجنة 
جلاءها تتناول النقص الفاضح 
فــــي الـــكـــمـــامـــات مـــتـــعـــددة الأنــــــواع 
والاستعمال، التي برزت في بداية 
الجائحة. ويؤخذ على السلطات 
الصحية، بمن فيهم وزراء، أنهم 
«الــتــســتــر» عــلــى الــنــقــص  ســـعـــوا لـــ
بتأكيد أن الكمامات لا تفيد، ولا 
تــقــي مـــن الـــعـــدوى، بــيــنــمــا أصــبــح 

ارتــــــداء الــكــمــامــات لاحــقــاً إلــزامــيــاً 
في وسائل النقل، وحتى للخروج 
لــلــتــنــزه.  الـــحـــاجـــيـــات، أو  لــــشــــراء 
وتريد اللجنة أن تعرف من أوصى 
بخفض مــخــزون الــكــمــامــات الــذي 
كـــــان يـــزيـــد ســـابـــقـــاً عـــلـــى المـــلـــيـــار. 
والسؤال الثاني يتناول الاختبارات 
«PCR» التي لم يتم اللجوء إليها 
في فرنسا على نطاق واسع، لعدم 
توافرها، بعكس ألمانيا في أوروبا، 
الــيــابــان،  أو كــوريــا الجنوبية، أو 
فــــي الــــشــــرق الأقـــــصـــــى. وفـــــي هـــذا 
الــســيــاق، سعت الحكومة لتبرير 
ســيــاســتــهــا بــحــجــج غــيــر مــقــنــعــة. 
والـــســـؤال الــثــالــث يــتــنــاول زمنية 
اتخاذ القرارات الخاصة بالحجر، 
الــذي وعــت فيه  ومعرفة التوقيت 

الحكومة خطورة الجائحة، الأمر 
الذي لم يمنعها من تنظيم الجولة 
الأولى من الانتخابات المحلية في 
١٥ مارس (آذار) الماضي. والسؤال 
الـــــــرابـــــــع الــــــــــذي لا يــــقــــل خــــطــــورة 
يتناول مراكز الرعاية الاجتماعية 
لـــلـــمـــســـنـــين، حــــيــــث كـــــانـــــت نــســبــة 
الــوفــيــات بــالــغــة الارتـــفـــاع، ويــزيــد 
عـــدد الـــذيـــن قــضــوا فــيــهــا عــلــى ١٠ 

آلاف شخص.
فـــي الأيـــــام الأولـــــى الــتــي تلت 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة، لـــم تــتــردد 
وزيرة الصحة أنياس بوزين التي 
تـــركـــت حــقــيــبــتــهــا لــــتــــرأس لائــحــة 
الحزب الرئاسي «الجمهورية إلى 
الأمام» من توجيه انتقادات قوية 
لقرار السير بالدورة الأولى منها. 

وكشفت بوزين التي تمتهن الطب 
أنها «أنــذرت» السلطات بخطورة 
الـــوبـــاء مــنــذ شــهــر يــنــايــر (كــانــون 
بـــدايـــات تفشيه،  الــثــانــي)، أي مــع 
وانـــتـــقـــالـــه مـــن الـــصـــين. والـــســـؤال 
المــطــروح: لمــاذا لــم تأخذ الحكومة 
هــــــذا الـــتـــحـــذيـــر بـــعـــين الاعـــتـــبـــار؟ 
والسؤال الرديف: لماذا سكتت عنه 
بوزين طالما أنها عضو رئيسي في 

الحكومة؟
أمـــــــــس مـــــثـــــل أمــــــــــــام الـــلـــجـــنـــة 
المشكلة من ٣٢ نائباً، البروفسور 
جيرار سالومون، مدير عام وزارة 
الصحة، الــذي أصبح وجهه أليفاً 
لـــدى الــفــرنــســيــين كــونــه كـــان يطل 
كل مساء عبر شاشات التلفزيون، 
ليقرأ أرقام الإصابات، وليحذر من 

الوباء. وسالومون كان المستشار 
الـــصـــحـــي لمــــاكــــرون خـــــلال حــمــلــتــه 
الــــرئــــاســــيــــة، وكـــــــان أول مـــســـؤول 
مباشر نبهته بوزين إلى خطورة 

«كوفيد - ١٩».
لــيــســوا  المـــشـــرعـــين  يـــبـــقـــى أن 
وحدهم في الميدان. ذلك أن القضاء 
دخـــل عــلــى خـــط الــتــحــقــيــقــات عبر 
النيابة العامة في باريس  إطــلاق 
تحقيقاً أولــيــاً حــول طريقة إدارة 
الأزمــــــــــــــة بــــحــــثــــاً عـــــــن مــــســــؤولــــين 
ارتــكــبــوا عمليات قتل غير العمد 
أو تهديد حياة الآخرين ما يذكر 
بشيء مشابه في تسعينات القرن 
أمـــام  المــــاضــــي، حــيــث مــثــل وزراء 
القضاء بتهم مشابهة في فضيحة 

ما سمي «الدم الفاسد».

الوضع الوبائي في بكين «خطير جداً»
بكين: «الشرق الأوسط»

ر نــاطــق بــاســم رئــيــس بلدية 
ّ
حـــذ

بكين، أمس (الثلاثاء)، من أن الوضع 
الــــوبــــائــــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــصــيــنــيــة 
«خـــطـــيـــر جــــــــداً»، فـــيـــمـــا أصــــيــــب أكــثــر 
مــن مــائــة شــخــص بــفــيــروس كــورونــا 
المــاضــي، إثر  المستجد منذ الأســبــوع 
تـــجـــدد مــفــاجــئ لـــلـــوبـــاء، وفــــق وكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وقـــــــال تــشــو 
أمـــام الصحافيين، إن بكين  هيجيان 
تــــخــــوض «ســــبــــاقــــاً مـــــع الــــــزمــــــن» فــي 
مـــواجـــهـــة الــــفــــيــــروس. كـــانـــت المــديــنــة 
رفعت عدد الفحوصات التي تجريها 
للكشف عن الفيروس إلى أكثر من ٩٠ 

ألف شخص يومياً.

وحــــظــــرت بـــكـــين عـــلـــى مــــن تــزيــد 
«كورونا»،  لديهم احتمالات الإصابة بـ
الـــخـــروج مــنــهــا، فــيــمــا أوقـــفـــت بعض 
خــدمــات الــنــقــل لــوقــف انــتــشــار موجة 
جديدة من المرض لمدن وأقاليم أخرى.

كما طلبت شنغهاي، المركز المالي 
للصين، من بعض القادمين من بكين 
البقاء في حجر صحي لمدة أسبوعين، 
إذ سجلت العاصمة ٢٧ حالة إصابة 
«كوفيد - ١٩»، ليرتفع عدد  أخـــرى بـ
المصابين في أحدث تفشٍ في العاصمة 
يــوم الخميس.  إلــى ١٠٦ حـــالات منذ 
وهذا أخطر انتشار جديد للمرض في 
الصين منذ فبراير (شــبــاط)، ما عزز 
المــخــاوف مــن ظهور موجة ثانية من 
الــفــيــروس الـــذي ظهر فــي الــبــدايــة في 

مــديــنــة ووهــــان وســـط الــصــين أواخـــر 
العام المــاضــي، وأصــاب حتى الآن ما 

يفوق على ٨ ملايين حول العالم.
وقــــال هــيــجــيــان: «ســتــتــخــذ بكين 
أكــــثــــر الإجــــــــــــراءات حـــســـمـــاً وصــــرامــــة 

لاحتواء التفشي».
وتــرتــبــط أغــلــب حــــالات الإصــابــة 
الجديدة بسوق شينفادي الضخمة 
للجملة فــي جنوب غربي العاصمة، 
حيث يتم التعامل مــع آلاف الأطنان 
من الخضر والفاكهة واللحوم يومياً.

وذكـــــرت وســـائـــل إعــــلام رســمــيــة، 
الـــيـــوم الـــثـــلاثـــاء، نــقــلاً عـــن مــســؤولــين 
مــحــلــيــين، أن كــــل المـــجـــمـــوعـــات الــتــي 
تــعــد مــعــرضــة لــخــطــر الإصـــابـــة، مثل 
المخالطين المقربين من حالات مؤكدة، 

لن يسمح لها بمغادرة المدينة. وبسبب 
القلق من خطر العدوى، فرضت الكثير 
مــن الأقــالــيــم على الــقــادمــين إليها من 

بكين الخضوع لحجر صحي.
وذكــرت هيئة الصحة الوطنية 
الــبــر الرئيسي للصين سجل ٤٠  أن 
حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، أول 
من أمس، انخفاضاً من ٤٩ في اليوم 
الــســابــق. ووصــــل الـــعـــدد الإجــمــالــي 
لحالات الإصابة بالفيروس في البر 
إلـــى ٨٣٢٢١، ولا  لــلــصــين  الــرئــيــســي 
يــزال عدد الوفيات دون تغيير عند 

.٤٦٣٤
ولا تسجل الصين الحالات التي لا 
تظهر عليها أعراض على أنها حالات 

مؤكدة، حسب «رويترز».

كورونا



٥
إلغاء ترخيص «هيدروكسي كلوروكين» لعلاج «كوفيد ـ ١٩»

تزايد الإصابات يعزز مخاوف عودة أميركا إلى الحجر «المرهق»
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

بعد أســابــيــع مــن بــدء رفع 
إجــــــــــــــراءات الإغـــــــــــلاق وإعـــــــــادة 
فــتــح الاقــتــصــاد تــدريــجــيــا في 
الولايات المتحدة، بدأت بعض 
الــــــولايــــــات تـــشـــهـــد ارتــــفــــاعــــات 
قــيــاســيــة جـــديـــدة فـــي الــحــالات 
المــصــابــة بــفــيــروس «كــورونــا»، 
مما أثار مخاوف جديدة بشأن 
احتمالية تعرض البلاد لموجة 
ثانية، وإعادة إغلاق الاقتصاد 

مرة أخرى.
 وحــــــــــذر وزيــــــــــر الــــخــــزانــــة 
الأميركي ستيفن منوشين، من 
أن عواقب إغــلاق آخــر ستكون 
واسعة النطاق، ليس فقط على 
الاقـــتـــصـــاد، ولــكــن أيــضــا على 
الــنــظــام الــصــحــي بــشــكــل عـــام. 
وقـــــال مــنــوشــين لــشــبــكــة «ســي 
إن بي سي»، أول من أمس: «لا 
يمكننا إغـــلاق الاقــتــصــاد مــرة 
أخــرى. أعتقد أننا تعلمنا أنه 
إذا أغــلــقــت الاقــتــصــاد، فسوف 
تتسبب في المزيد من الضرر. 
وليس الضرر الاقتصادي فقط، 
ولكن المشاكل الطبية وكل شيء 

آخر يتم تعليقه».
ودعـــــا كــبــيــر المــســتــشــاريــن 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــين فـــــــي الــــبــــيــــت 
الأبيض لاري كودلو، المواطنين 
إلى ضرورة الالتزام بإرشادات 
الــســلامــة فـــي كـــل ولايـــــة، حتى 
لا تــضــطــر الــــبــــلاد إلـــــى إعـــــادة 
غـــلـــق اقــــتــــصــــادهــــا. وقـــــــال فــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة أمـــس: 
«يــــجــــب عـــلـــى الــــنــــاس مــــراعــــاة 
إرشـــــــــــــــادات الـــــســـــلامـــــة. يــجــب 
مراعاة المسافات الاجتماعية. 
يجب مراعاة تغطية الوجه في 

الأماكن الرئيسية».
إلــــــى ذلــــــــك، قــــــال الـــدكـــتـــور 
كريستوفر موراي، مدير معهد 
الــصــحــة والتقييم فــي جامعة 
واشــنــطــن، إن الــخــيــار «الأكــبــر 
والأصـــعـــب» الـــذي قــد تواجهه 
الــــولايــــات فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة 

هــو إدارة إغـــلاق ثــان محتمل. 
وأضاف، في مداخلة على قناة 
أمــــــس: «بــســبــب  «ســـــي إن إن» 
إرهــــــــــــــاق الـــــحـــــجـــــر الــــصــــحــــي، 
وبـــســـبـــب الآثـــــــار الاقـــتـــصـــاديـــة 
لــلــحــجــر الـــصـــحـــي، قــــد يــكــون 
لـــجـــولـــة أخــــــــرى مـــــن عــمــلــيــات 
الإغلاق آثار أكبر على الشركات 
التي قد تكون على حافة عدم 
القدرة على الحفاظ على الملاءة 

المالية». 
من جانبه أوضح الدكتور 
جــونــاثــان رايـــنـــر، الأســـتـــاذ في 
كــلــيــة الـــطـــب بــجــامــعــة جــــورج 
واشــنــطــن أن بــعــض الـــولايـــات 
ستواجه الحقيقة القاسية في 
أنها قد تحتاج إلى إغلاقها مرة 
أخــــرى، مــشــيــرا إلـــى أن المــوجــة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن عـــمـــلـــيـــات إغــــلاق 

الدولة أكثر ضرراً من الأولى.
وكذلك أفاد الدكتور أنتوني 
فوتشي ، مدير المعهد الوطني 
للحساسية والأمراض المعدية 
، بأن «أفضل ما يمكن فعله هو 

تجنب المناطق المزدحمة، لكن 
إذا كنت لن تفعل ذلك، فالرجاء 
ارتداء قناع»، فيما حذر دكتور 
ويليام شافنر، خبير الأمراض 
المـــعـــديـــة والأســــتــــاذ فـــي المــركــز 
الــطــبــي بــجــامــعــة فــانــدربــيــلــت، 
يـــأخـــذ  الـــــفـــــيـــــروس لا  مــــــن أن 
إلــى أن  إجـــازة صيفية، مشيرا 
الــفــيــروس لــديــه فـــرص جــديــدة 

للانتشار في فصل الصيف. 
وفــــــــــي نـــــــيـــــــويـــــــورك، هـــــدد 
حــاكــم الـــولايـــة، أنـــــدرو كــومــو، 
بإمكانية غلق الاقــتــصــاد مرة 
أخــرى، إذا لم يلتزم المواطنون 
بــإجــراءات السلامة. وقـــال: «لا 
إلـــى هــنــاك»،  تجعلني أحــضــر 
رداً على مقاطع الفيديو تظهر 
مـــئـــات المــــواطــــنــــين لا يـــرتـــدون 
أقنعة ويصطفون خارج حانة 

بمانهاتن.
وأعـــلـــن كـــومـــو أن الـــولايـــة 
قـــــد تـــعـــكـــس عـــمـــلـــيـــات إعـــــــادة 
الفتح في المناطق التي تفشل 
فــيــهــا الــحــكــومــات المــحــلــيــة في 

تــطــبــيــق الـــقـــواعـــد، مــشــيــرا إلــى 
أن هــنــاك٢٥  ألــف شــكــوى على 
مــســتــوى الــولايــة بــشــأن إعـــادة 
إلــى أن  فتح الانتهاكات، لافتا 
مانهاتن أكبر مناطق المشاكل. 
وقــــــــال، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
أمــس: «نحن لا نمزح مع هذا. 
أنت تتحدث عن تعريض حياة 
الناس للخطر. سأقوم بعكس 
ذلـــك فــي تــلــك الأمـــاكـــن الــتــي لم 
تلتزم فيها الحكومات المحلية 
بـــالـــقـــانـــون. هــــذا مـــا ســيــحــدث 

هنا».
 ودخــلــت مدينة نيويورك 
المــــرحــــلــــة الأولـــــــــــى مــــــن إعـــــــادة 
افتتاحها قبل أسبوع، وتحاول 
تــجــنــب الارتـــــفـــــاع الـــكـــبـــيـــر فــي 
حــــالات الــفــيــروســات الــتــاجــيــة 
الــتــي شــوهــدت فــي الــعــديــد من 
الــولايــات الأخـــرى التي خففت 
الــقــيــود. وقـــد تــســبــبــت المــوجــة 
الأولــــــى، حــتــى الآن، فـــي وفـــاة 
أمـــيـــركـــي  ألــــــف  أكــــثــــر مــــن ١١٥ 
بـــســـبـــب الــــفــــيــــروس الـــتـــاجـــي، 

والمـــئـــات غــيــرهــم يــمــوتــون من 
الفيروس كل يوم.

مــن نــاحــيــة أخــــري، أعلنت 
إدارة الغذاء والدواء الأميركية 
أنـــهـــا ألـــغـــت تــرخــيــصــا طـــارئـــا 
لــعــقــاري المـــلاريـــا تـــم الــتــرويــج 
لــهــمــا مــن قــبــل الــرئــيــس ترمب 
لــــعــــلاج  فــــيــــروس «كـــــورونـــــا»، 
قائلة إنه «من غير المحتمل أن 
تكون فعالة». قالت الوكالة إن 
المـــزيـــد مـــن الــــدراســــات أظــهــرت 
أنــه مــن غير المحتمل أن يكون 
الــــعــــقــــاران فـــعـــالـــين فــــي إيـــقـــاف 
الـــــفـــــيـــــروس، وأن الإرشــــــــــادات 
العلاجية الوطنية الحالية لا 
توصي باستخدامهما خــارج 

التجارب السريرية.
ا للرسالة التي كتبها 

ً
ووفق

دنــيــس هــيــنــتــون، كبير علماء 
إدارة الأغـــذيـــة والأدويـــــــة، فــإن 
طـــلـــب إلــــغــــاء الـــتـــفـــويـــض جـــاء 
مـــن هــيــئــة الــبــحــث والــتــطــويــر 
الطبي الحيوي المتقدمة وهي 
وحــــدة تــابــعــة لـــــوزارة الصحة 

والخدمات البشرية المسؤولة 
عن توريد العلاجات في حالات 
الـــــطـــــوارئ الـــصـــحـــيـــة الـــعـــامـــة. 
الـــغـــذاء والـــــدواء  وكـــانـــت إدارة 
قــد أصـــدرت تــحــذيــرا، فــي وقت 
سابق، من أن الأدوية يمكن أن 

تسبب اضطراب نظم القلب.
روج الرئيس ترمب لعقاري 
هـــــيـــــدروكـــــســـــي كــــلــــوروكــــويــــن 
والعقار المرتبط، الكلوروكين، 
بــشــكــل كــبــيــر بــعــد أن أظــهــرت 
بعض الدراسات الصغيرة التي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا بــشــكــل ســيــئ 
أنها يمكن أن تعمل فــي علاج 
المــــرض. وكــــان تــرمــب قــد أعلن 
في مؤتمر صحافي أنه يتناول 
هيدروكسي كلوروكوين بعد 
تـــــعـــــرضـــــه لــــشــــخــــصــــين ثـــبـــتـــت 
إصابتهما بالفيروس التاجي. 
وقالت الوكالة إنه بعد مراجعة 
بـــعـــض الــــبــــيــــانــــات، قـــــــررت أن 
الأدويــة، وخاصة هيدروكسي 
كــــلــــوروكــــين، لــــم تــظــهــر فـــوائـــد 

تفوق مخاطرها.

حاكم نيويورك أندرو كومو يهدد بإعادة غلق الاقتصاد إذا لم يلتزم المواطنون بإجراءات السلامة (رويترز)
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٩ آلاف وفاة بالفيروس... و١٠ محافظات في {القائمة الحمراء}

وزارة الصحة الإيرانية تطلب إعادة القيود مع قفزة 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

طلبت وزارة الصحة الإيرانية 
عــــــــودة «ذكــــــيــــــة» لــــقــــيــــود الـــتـــبـــاعـــد 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، مـــــع قـــــفـــــرة جــــديــــدة 
يــســجــلــهــا فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» في 
الإصــــابــــات؛ إذ أعــلــنــت الــســلــطــات، 
أمــس، عن ١٠ محافظات في قائمة 
«الوضع الأحمر»، تزامناً مع تخطي 
حــصــيــلــة الــوفــيــات حــاجــز ٩ آلاف، 
فــيــمــا واصــلــت الإصـــابـــات تسجيل 

ألفي حالة.
وقـــــــال نــــائــــب وزيـــــــر الـــصـــحـــة، 
عـــلـــي أكــــبــــر حــــق دوســــــــت، لـــوكـــالـــة 
«إرنا» الرسمية، إن تفشي فيروس 
«كـــــورونـــــا» يــتــصــاعــد، مــضــيــفــاً أن 
الــــــــــــوزارة طـــلـــبـــت «إعــــــــــادة الـــقـــيـــود 

بصورة ذكية».
وصـــــــــرح دوســـــــــت بـــــــأن «عــــــدد 
الإصــابــات والــوفــيــات الناجمة عن 
مرض (كوفيد١٩) يــزداد في أنحاء 
البلاد، لكن عدد الوفيات لم يرتفع 
كثيراً، ونأمل في ألا يرتفع»، لافتاً 
إلــى أن زيـــادة عــدد المصابين تعود 
إلى زيادة حالات الاختبار وخفض 
الـــقـــيـــود. ودعـــــا إلــــى عــــدم الــتــأخــيــر 
فـــــي اتـــــخـــــاذ قـــــــرار عـــــــودة الـــقـــيـــود، 
قـــائـــلاً: «يـــجـــب اتـــخـــاذ قـــــرار عــاجــل 
وصارم بعودة القيود»، معرباً عن 
الــوبــاء أصبح  قلقه مــن أن «وضـــع 
عــاديــاً لــلــنــاس، وجــــزء كــبــيــر منهم 
لا يلتزم بمعايير الصحة الفردية 
والجماعية والتباعد الاجتماعي».

وباتت ١٠ محافظات مصنفة 
فــي «الــوضــع الأحــمــر»، حسب آخر 
بــيــانــات معلنة مــن وزارة الصحة 
الإيـــــرانـــــيـــــة، وذلــــــــك بـــعـــدمـــا كـــانـــت 
مــحــافــظــة الأحــــــــواز جـــنـــوب غــربــي 
الـــبـــلاد، المــحــافــظــة الــوحــيــدة ضمن 
«الــتــصــنــيــف الأحــــمــــر»، عــلــى مــدى 

أكثر من شهر.

وأبلغت المتحدثة باسم وزارة 
الــصــحــة، سيما ســــادات لاري، عن 
تــشــخــيــص ٢٥٦٣ إصـــابـــة جـــديـــدة، 
خــــلال ٢٤ ســـاعـــة، مــشــيــرة إلــــى أن 
الــــعــــلاج  بـــــــاشـــــــروا  ٩٣٩ شــــخــــصــــاً 
فـــي المــســتــشــفــيــات. وارتــــفــــع الــعــدد 
ألفاً  إلــى ١٩٢  الإجمالي للإصابات 

و٤٣٩ شخصاً.
وواصــــــــلــــــــت حــــــــــــالات الــــــوفــــــاة 
الارتفاع لليوم الثالث على التوالي 
بعد عودتها إلى أرقام تفوق المائة. 
ولـــقـــي ١١٥ مـــريـــضـــاً حــتــفــهــم بــعــد 

صراع مع الفيروس.
وكانت الوفيات انخفضت إلى 
ما دون ٥٠ وفاة يومياً نهاية الشهر 
المـــاضـــي. وبــعــد تــســجــيــل الــحــالات 
الإضــافــيــة، وصــلــت حــــالات الــوفــاة 
إلـــى ٩٠٦٥ شــخــصــاً، فيما ارتفعت 
الــحــالات الحرجة في المستشفيات 

الإيرانية إلى ٢٨١٥ شخصاً.
وبـــمـــوازاة ذلـــك، قــالــت الــــوزارة 
إنها سجلت شفاء ١٥٢ ألفاً و٦٧٥ 

شـــخـــصـــاً، بـــمـــن فــيــهــم مــــن غــــــادروا 
المــــســــتــــشــــفــــيــــات. وهـــــــــم مـــــــن أصـــــل 
ألـــفـــاً و٦٠٩ حــــالات  مـــلـــيـــون و٢٩٣ 
اخــتــبــار لتشخيص فــيــروس وبــاء 
«كــوفــيــد١٩». وتــوزعــت المحافظات 
الأكــــــثــــــر تــــــأثــــــراً بـــــالـــــفـــــيـــــروس، فــي 
أنــــحــــاء الــــبــــلاد، لـــكـــن مــــا هــــو لافـــت 
الــحــدوديــة تسيطر  المــحــافــظــات  أن 
على قائمة «الوضع الأحمر»، فمن 
الجانب الغربي، أشـــارت المتحدثة 
إلى محافظات الأحواز وكرمانشاه 
وكــردســتــان وأذربـــيـــجـــان الشرقية 
وأذربــيــجــان الــغــربــيــة. فــي الشمال 
محافظة غلستان المطلة على بحر 
قــــزويــــن، وفـــــي الـــجـــنـــوب مــحــافــظــة 
هــــرمــــزجــــان المـــطـــلـــة عـــلـــى مــضــيــق 
هرمز، وجارتها الشرقية محافظة 
بلوشستان قبالة خليج عمان. فيما 
التحقت محافظة لرستان المجاورة 

لمحافظات غرب البلاد بالقائمة.
وقــــــــالــــــــت وكــــــــالــــــــة «إيــــــســــــنــــــا» 
الحكومية إن الزيادة اليومية لعدد 

الــوفــيــات مــقــارنــة بــالــيــوم الــســابــق، 
«دليل على عدم أخذ (كورونا) على 

محمل الجد هذه الأيام».
ووجــهــت ٣ شــخــصــيــات طبية 
رفيعة رسالة مفتوحة إلى الرئيس 
بــإعــادة  حــســن روحـــانـــي للمطالبة 
النظر في سياسات الحكومة لإدارة 
فـــيـــروس «كــــورونــــا»، وزيــــــادة عــدد 
المناطق الحمراء، معربين عن قلقهم 
من ذروة ثانية لتفشي الفيروس، 
وفــــــق مــــا ذكـــــــرت وكــــالــــة «إيـــســـنـــا» 
الــحــكــومــيــة. ومــــن بـــين المــســؤولــين 
الــــثــــلاثــــة، وزيــــــر الـــعـــلـــوم الـــســـابـــق، 
مصطفى معين، الذي يرأس منظمة 
النظام الطبي في إيران، وهي أكبر 
خــيــمــة تــضــم الأطــــبــــاء الإيـــرانـــيـــين. 
ويطالب المسؤولون الثلاثة بتقديم 
استراتيجية «أولوية حفظ الأرواح 
وســـــلامـــــة الـــــنـــــاس عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا 
الأخــرى»، مشددين على أن قرارات 
الحكومة «تلعب دوراً مصيرياً في 

ثبات جهود تحجيم الأزمة».

إيرانيون يقفون أمام بائع يفترش الأرض بشارع وسط طهران أول من أمس (مهر)

إسرائيل تقر رسمياً بعودة الوباء
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رغــــــم إعــــــــلان رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
عــــن اســـتـــئـــنـــاف الــــرحــــلات الــجــويــة 
بــين إســرائــيــل والــيــونــان وقــبــرص، 
ابتداء من أول شهر أغسطس (آب) 
المقبل، حذرت رئيسة قسم الصحة 
الــصــحــة،  فـــي وزارة  الــجــمــاهــيــريــة 
البروفسور سيجال سيدتسكي، من 
استمرار الإهــمــال في الاحتياطات 
ــــــــوزارة  وعـــــــدم فــــــرض تـــعـــلـــيـــمـــات ال
الوقائية، وقالت إن «موجة ثانية 

مـــــن كـــــورونـــــا قـــــادمـــــة والمـــعـــطـــيـــات 
الحالية عن انتشار المرض مقلقة».

وقالت سدتسكي، التي كانت 
تتكلم أمــام لجنة مكافحة كورونا 
فــــي الــكــنــيــســت (الـــــبـــــرلمـــــان)، أمـــس 
الثلاثاء، إن الإصــابــات بالفيروس 
تـــرتـــفـــع وتـــتـــضـــاعـــف كــــل يــــــوم فــي 
الآونة الأخيرة، وباتت تنتشر على 
نطاق واســع، على ٥٧ بلدة، وليس 
كما في الموجة الأولى عندما كانت 
مــحــصــورة فــي الــقــدس وبــنــي بــراك 
ودير الأسد وعدد قليل من البلدات 
الأخـــــرى. وأضـــافـــت ســدتــســكــي، أن 

«بـــالإمـــكـــان الـــقـــول الـــيـــوم إن وبـــاء 
كورونا عاد إلينا، ولم يعد بالإمكان 
تــجــاهــل المـــعـــطـــيـــات». وأوضـــحـــت: 
«نحن نرى علاقة واضحة بين فتح 
المرافق الاقتصادية وارتفاع انتشار 
الفيروس. ويوجد ارتفاع ملموس 
في جميع أنحاء البلاد وخاصة بين 

الأولاد وفي عدد من البلدات».
جــــــــاءت هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، 
فــي الــوقــت الــــذي انــفــجــر فــيــه وزيــر 
الــصــحــة، يــولــي أدلــشــتــايــن، غضبا 
ووبـــــخ أعـــضـــاء الــكــنــيــســت، أمـــس، 
قــــــائــــــلا: «أنــــــتــــــم الــــــذيــــــن يــــجــــب أن 

تــكــونــوا نــمــوذجــا أعــلــى للجمهور 
تــــتــــجــــولــــون فـــــي الـــكـــنـــيـــســـت أمـــــام 
كـــــامـــــيـــــرات الــــتــــلــــفــــزيــــون وأنـــــتـــــم لا 
تــضــعــون الــكــمــامــات عــلــى أنــوفــكــم. 
فكيف نطالب بفرض القانون على 
الجمهور ونــحــن المشرعين نــدوس 
القانون». وكانت وزارة الصحة قد 
أصـــــدرت بــيــانــهــا الـــيـــومـــي، صــبــاح 
أمس، وأعلنت أنه تم تسجيل ١٠١ 
إصــــابــــة جــــديــــدة بـــالـــفـــيـــروس مــنــذ 
مــســاء الاثــنــين. وقــالــت إن إجمالي 
عــــدد المـــصـــابـــين فـــي إســـرائـــيـــل بلغ 

.١٩٫٣٣٨

الوفيات تتراجع لليوم الثاني 
في الولايات المتحدة

واشنطن: إيلي يوسف

رغـــم تــراجــع أعــــداد الــوفــيــات 
جراء الإصابة بفيروس «كورونا» 
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، لــلــيــوم 
الــتــوالــي، فــإن أعــداد  الثاني على 
الإصابات في البلاد المنقسمة بين 
من يريد إعادة إطلاق الحياة كما 
كانت، والذين يطالبون بمواصلة 
اتخاذ إجراءات الوقاية، تتواصل 
بوتيرة مرتفعة، مسجلة ٢٠ ألف 
إصابة يومياً، وسط صعوبة في 
خــفــض هـــذا الــعــدد، وتــخــوف من 
احتمال حدوث موجة جديدة في 

الخريف المقبل.
حــــتــــى ارتـــــــــــــداء الــــكــــمــــامــــات 
يتعرض هو الآخر للهجوم وسط 
دعـــوات فــي بعض الــولايــات إلى 
عدم إلزامية ارتدائها وترك القرار 
لــلأشــخــاص المــعــنــيــين أنــفــســهــم، 
كما جــرى في ولايــة كاليفورنيا 
حيث أجبرت السلطات الصحية 
في بعض المقاطعات على إصدار 
قــــرار لا يــلــزم بــــارتــــداء الــكــمــامــة. 
وقـــــال «اتــــحــــاد مـــســـؤولـــي صحة 
المــقــاطــعــات والمــــدن» و«الــتــحــالــف 
الـــصـــحـــي لـــلـــمـــدن الــــكــــبــــرى»، إن 
الــعــامــة واجــهــت  الــصــحــة  إدارات 
دعــاوى قضائية بشأن سلطتها 
لإغـــــــــلاق الـــــشـــــركـــــات والمـــــــــــدارس 
وأماكن العبادة من أجــل حماية 
المجتمع بشكل عــام، رغم أن تلك 
التدابير ساهمت في إنقاذ أرواح 
مــئــات الآلاف. وســجــل كــثــيــر من 
المــســتــشــفــيــات ازدحـــــامـــــاً جـــديـــداً 
فـــــي عـــــــدد الإصـــــــابـــــــات الـــــوافـــــدة 
فــــــي ١٠ ولايـــــــــــــات، هــــي:  إلــــيــــهــــا 
ألاباما وأركنساس وكاليفورنيا 
وفــــــلــــــوريــــــدا ونـــــيـــــفـــــادا ونــــــــورث 
كارولاينا وأوكــلاهــومــا وســاوث 

كارولاينا وتينيسي وتكساس.
ويرى البعض أن الأميركيين 
وضــعــوا مــصــيــر الـــوبـــاء إلـــى حد 
كــبــيــر عــلــى عــاتــق الأفـــــراد ومـــدى 
الـــتـــزامـــهـــم بــــــإجــــــراءات الــتــبــاعــد 
الاجــــتــــمــــاعــــي. ونـــقـــلـــت مــحــطــات 
إخبارية عــن مسؤولين صحيين 

تخوفهم من احتمال العودة إلى 
إغلاق كامل في بعض الولايات.

الـــــــخـــــــســـــــائـــــــر  أن  يـــــــــــذكـــــــــــر 
الاقتصادية من جولة واحدة من 
عــمــلــيــات الإغــــــلاق الأولــــــى كــانــت 
كـــارثـــيـــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
أكــثــر مــن ٤٠ مليوناً  حيث خسر 
وظائفهم وقــدمــوا طلبات إعانة 
من البطالة منذ منتصف مارس 

(آذار) الماضي.
الــولايــات المتّحدة،  وسجّلت 
مساء الاثنين، لليوم الثاني على 
أقــلّ من ٤٠٠ حالة وفاة  التوالي، 
نــاجــمــة عـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المــســتــجــدّ خـــلال ٢٤ ســاعــة، وفــق 
إحصاءات جامعة جونز هوبكنز، 
التي تعد مرجعاً رئيسياً في تتبع 
عدد الإصابات والوفيات الناجمة 
عـــن الــــوبــــاء. وســجــلــت الــجــامــعــة 
إصابة ٣٨٥ وفاة جديدة، خلال ٢٤ 
ساعة على الأراضي الأميركية، أي 
أقل بثلاث إصابات عن يوم الأحد، 
مــا يشكل أدنـــى حصيلة إصــابــة 
على الإطلاق في الولايات المتحدة 
مــنــذ شــهــر مــــارس المـــاضـــي. لكن 
تراجع الوفيات هــذا قد لا يعني 
بـــالـــضـــرورة أن الــــوبــــاء آخــــذ في 
الانحسار، وقد يكون الأمر يعود 
إلــــى نــقــص فـــي الــبــيــانــات، خــلال 
أيام العطلة الأسبوعية. وتخطّت 
حـــصـــيـــلـــة الــــــوفــــــيــــــات الـــيـــومـــيـــة 
بفيروس «كورونا» المستجد في 
الولايات المتحدة عتبة ٥٠٠ وفاة 
في نهاية مارس، وبلغت ذروتها 
في منتصف أبريل (نيسان) حين 
فــاقــت ٣٠٠٠ وفــــاة يــومــيــاً. وتعد 
الولايات المتحدة، وبفارق شاسع 
عن سائر دول العالم، البلد الأكثر 
تضرراً جراء جائحة «كوفيد١٩»؛ 
ســــــواء عـــلـــى صــعــيــد الإصــــابــــات 
التي تخطى عــددهــا ليل الاثنين 
٢٫١ مليون إصابة، وعلى صعيد 
الوفيات التي تجاوزت ١١٦ ألف 
وفـــاة. غير أن دولاً أخــرى كثيرة 
تــعــد أكــثــر تـــضـــررا مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة بحسب مــعــدل الــوفــيــات 

نسبة إلى عدد السكان.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT تحقيق

 تداخل الاقتصادين يعمّق الأزمة في لبنان 

ب بيروت آثار العقوبات مرتبط بتلبية شروط المجتمع الدولي للإصلاح 
ّ
تجن

واشنطن: إيلي يوسف

«قانون قيصر» أنه  يفترض بـ
مصمم لمعاقبة النظام السوري، إلى 
أن «يغير سلوكه ويــذعــن للدخول 
بــمــســار ســلــمــي لــحــل ســيــاســي في 
سوريا»، حسب ما يقول مسؤولون 
في الإدارة الأميركية. لكن التداخل 
الــــــشــــــديــــــد بـــــــين لـــــبـــــنـــــان وســــــوريــــــا 
وارتــبــاطــهــمــا بــعــشــرات الاتــفــاقــيــات 
الثنائية التي وقعاها زمن الوصاية 
السورية المباشرة، جعلت من «نزلة 
البرد» في سوريا تطرح لبنان في 

الفراش، حسب قول خبراء.
لـــكـــن «قـــــانـــــون قـــيـــصـــر» كـــــأداة 
قانونية قد لا يكون له الأثر المباشر 
الــواقــع أصلا  الــســوري  على النظام 
تــحــت الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، وبــات 
خارج المنظومة المالية والاقتصادية 
الدولية منذ نحو ١٠ سنوات. كما 
أنه نجح أيضا في جر لبنان معه، 
الذي بدأ يخضع لعقوبات أميركية، 
فــيــمــا جــعــبــة المــشــرعــين الأمــيــركــيــين 
تـــحـــفـــل بـــمـــشـــاريـــع قــــوانــــين يــجــري 
تـــحـــضـــيـــرهـــا، وآخـــــرهـــــا مـــــا نـــشـــره 
«مكتب الدراسات الجمهورية» في 
الكونغرس الأميركي قبل أيام، رغم 

أن مسار تطبيقها لا يزال طويلا.
فـــي الأســـــاس «قـــانـــون قيصر» 
يــــريــــد إخــــــــراج إيــــــــران مــــن ســــوريــــا، 
وإغــــــلاق المـــمـــر المــتــصــل مـــن طــهــران 
إلــــى بـــيـــروت عــبــر بـــغـــداد ودمــشــق. 
وبـــمـــا أنــــه لا يـــحـــدد بــشــكــل واضـــح 
الكيانات والمؤسسات وحتى الأفراد 
الــــذيــــن ســـيـــتـــعـــرضـــون لــعــقــوبــاتــه، 
فــــالاســــتــــنــــســــابــــيــــة قــــــد تـــــكـــــون هــي 
الــطــاغــيــة، حــســب بــعــض الــخــبــراء. 
ويــــقــــولــــون: «قــــــدم يــفــرضــهــا خــبــط 
عشواء، ما قد يؤدي إلى المزيد من 

الأضرار المعنوية قبل المادية، في ظل 
حالة من عدم اليقين ستعيشها تلك 

الكيانات والمؤسسات».

حصة من الكعكة

بـــعـــض الــلــبــنــانــيــين كـــــان يــعــد 
نفسه بقسم مــن «كعكة» المشاريع 
التي يمكن أن ينفذها في سوريا، 
فيما انهيار سعر صــرف الليرتين 
السورية واللبنانية، طــرح حقيقة 
الــتــي يواجهها  الــبــنــيــويــة  المــشــكــلــة 
الــــبــــلــــدان مــــعــــا. ومــــــع عــــــدم ظـــهـــور 
أي مــــؤشــــرات إلــــى احـــتـــمـــال تــطــور 
المـــنـــاقـــشـــات بـــين لــبــنــان وصـــنـــدوق 
الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي، الــــــــذي طــــلــــب مــن 
الـــدولـــة اللبنانية أن تــولــي أهمية 
إلـــى ٣ مــلــفــات: مــؤســســة الــكــهــربــاء 

ومــحــاربــة الــفــســاد وإغــــلاق المعابر 
يــبــدو أن لبنان في  الــشــرعــيــة،  غير 
طـــريـــقـــه إلــــــى مـــضـــاعـــفـــة خـــســـائـــره 
جــراء بدء تطبيق «قانون قيصر». 
وبـــعـــدمـــا خـــســـر وســــائــــد حــمــايــتــه 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة وعــلــى كافة 
المــســتــويــات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة، 
بـــات الــخــطــر يــهــدد أيــضــا خسارته 
وعـــود مــؤتــمــر «ســيــدر» بملياراته 
الــــــ١١. مــع انــهــيــار الــثــقــة بمنظومة 
القائمة وتــردد المانحين في  الحكم 
الــدخــول بــمــواجــهــات مــع الــولايــات 
المــــتــــحــــدة، الــــتــــي بــــاتــــت أقـــــــرب إلـــى 
تــصــنــيــف لـــبـــنـــان كــــلــــه، كــــجــــزء مــن 

منظومة حزب الله التابعة لإيران.
يقول بول سالم رئيس «معهد 
الــشــرق الأوســـط» فــي واشــنــطــن، إن 
قــســمــا كــبــيــرا مـــن الانــهــيــار الأخــيــر 

الـــــــــــذي يـــــشـــــهـــــده الـــــــوضـــــــع المـــــالـــــي 
والــنــقــدي والاقـــتـــصـــادي فــي لبنان 
وســـوريـــا، يــعــود إلـــى المـــخـــاوف من 
بــدء تطبيق «قــانــون قــيــصــر»، رغم 
عـــــــدم وضـــــــــوح تـــفـــاصـــيـــلـــه ومـــــــداه 
والجهات التي سيطالها. ويضيف 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أنـــه  ســــالــــم لـــــ
«مــمــا لا شـــك فــيــه أن الاقــتــصــاديــن 
مــرتــبــطــان والــقــانــون يــــأزم الــوضــع 
ـــــــقـــــــراءات فــي  بـــشـــكـــل إضـــــافـــــي، وال
سوريا ستكون واسعة بما يؤدي 
إلى صعوبة التعامل مع الاقتصاد 
السوري والأخطار باتت كبيرة. لكن 
المؤسف أن النظامين قد لا يتأثران، 
والخوف هو على الشعبين اللبناني 
والــــســــوري، والــكــلــفــة الاجــتــمــاعــيــة 
فــي البلدين ستكون عالية ونحن 
نـــرى بــــوادر ذلـــك فــي الأســعــار على 

الغذاء والــدواء». ويضيف: «علينا 
الـــــقـــــانـــــون وضـــعـــه  نـــنـــســـى أن  ألا 
الـــكـــونـــغـــرس واســـتـــغـــرق إعـــــــداده ٣ 
ســـنـــوات، قــبــل تــوقــيــعــه مـــن تــرمــب، 
وهــو مــا يــفــرض علينا الفصل في 
التكتيكات التي ستتبعها واشنطن 
خصوصا أنه يعطي الرئيس سلطة 
إصدار قرارات تنفيذية خلال أشهر 
موسم الانتخابات، لمعرفة ما هي 
نتائجه وتأثير ذلــك على القانون 

وتطبيقاته».
ويــــؤكــــد ســــالــــم عـــلـــى ضـــــرورة 
الـــــفـــــصـــــل بـــــــين «قــــــــانــــــــون قـــيـــصـــر» 
وحيثياته في الكونغرس، ومسار 
إقــــراره بــعــدمــا حــصــل عــلــى موافقة 
قــام به  الــحــزبــين بسبب بشاعة مــا 
الــنــظــام مــن جــرائــم، وبـــين مــا صــدر 
قــبــل أســبــوعــين عــن لجنة الــدراســة 

الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي الـــكـــونـــغـــرس مــن 
اقتراحات لمعاقبة لبنان. ويضيف: 
«رغــم تشككي في حظوظ تحولها 
إلى قوانين تحظى في هذه المرحلة 
بــإجــمــاع مــن الــحــزبــين الــجــمــهــوري 
والــديــمــقــراطــي، إلا أنـــه يــجــب عــدم 
استبعاد حصول ذلك، مع الأخذ في 
الاعتبار الحملة الانتخابية الجارية 
وحاجة اليمين إلى أدوات مساعدة 

في السياسة الخارجية».

التهريب

يـــلـــفـــت ســــالــــم إلـــــــى أنـــــــه رغــــم 
موقف الإدارة الأميركية المناهض 
لإيــــــران و«حــــــزب الـــلـــه» وضــيــقــهــا 
اللبنانية، إلا أنها  مــن الحكومة 
تـــزال تعلن عــن دعــمــهــا للبنان  لا 

شرط قيامه بالإصلاح الاقتصادي 
والسياسي ومواجهة الفساد ذلك 
أن «واشنطن حتى الآن لم تنفض 
يدها مــن لبنان لكن المشكلة هي 
فــي الانــهــيــار الاقــتــصــادي والمــالــي 
والـــتـــي تــعــود أســبــابــه الــرئــيــســيــة 
إلى سوء إدارة اللبنانيين، وليس 
فــقــط بــســبــب ارتــبــاطــنــا بــســوريــا. 
أميركا أو حتى فرنسا لن تقوما 
بالتجوال فــي العالم لمنع انهيار 
لبنان، ولا توجد بطاقة أمان لمنع 

انهياره».
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، يــــقــــول طــونــي 
بدران كبير الباحثين في «مؤسسة 
الـــدفـــاع عـــن الــديــمــقــراطــيــات» في 
«الــشــرق الأوســـط»، إن  واشنطن لـــ
«قضية التهريب المالية والسلع إلى 
سوريا تحولت إلى قضية بنيوية 

حــولــت لــبــنــان إلـــى مــركــز أســاســي 
لـــتـــفـــادي الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى نــظــام 
اللبناني  الــتــاجــر  الأســــد، ذلـــك أن 
عـــنـــدمـــا يــــســــتــــورد مـــــن الـــــخـــــارج، 
عــلــيــه الـــحـــصـــول عــلــى مـــوافـــقـــات، 
وكـــل الـــــــوزارات وخــصــوصــا مثلا 
الــطــاقــة والمـــصـــارف، كانت  وزارة 
تعلم أن طــلــبــات الاســتــيــراد أكبر 
بــكــثــيــر مــــن حـــاجـــة لـــبـــنـــان وأنـــهـــا 
لــســوريــا. والــســوريــون  مخصصة 
المقيمون في لبنان والذين أسسوا 
شركات لهذا السبب يعرفون أنهم 
يـــعـــمـــلـــون لـــخـــدمـــة نــــظــــام الأســـــد. 
هــــذا كــلــه ســيــتــوقــف مـــع «قـــانـــون 
قيصر» والمخالفون سيتعرضون 

للعقوبات».
يــضــيــف بـــــــدران، «حـــتـــى الآن 
لا نعلم ما إذا كــان سيكون هناك 
بــعــض الإعـــفـــاءات الــتــي قــد تمنح 
للبنان، كما جــرى مع الأكـــراد في 
شـــمـــال ســـوريـــا أو كــمــا جــــرى مع 
العراق». ويختم: «ما هو مؤكد أن 
إبعاد لبنان عن تأثيرات القانون 
مــرهــون بــمــدى اســتــجــابــة الــدولــة 
اللبنانية لشروط المجتمع الدولي 
فــي تنفيذ الإصـــلاحـــات، لــكــن مع 
تضخم المناخ المناهض ضد لبنان 
عند الجمهوريين والتساؤلات عن 
أسباب استمرار تقديم المساعدات 
الــصــقــور مناقشة  لــه، قــد يستغل 
موازنة الدفاع والخارجية للعام 
المقبل، ليطرحوا على الأقل المزيد 
من التحفظات، إذا لم يكن قطعا 
كاملا لها، لوضع شروط إضافية 
على تقديمها إلى لبنان. وهذا قد 
يــصــيــب أيــضــا شــــروط الــحــصــول 
على مــســاعــدات مؤتمر «ســيــدر»، 
رغــم أن آلياته السياسية ولمالية 

مختلفة».

عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

يبدأ اليوم سريان أقسى العقوبات 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى ســـــوريـــــا، بـــمـــا يـــزيـــد 
الضغوط على الرئيس بشار الأسد، وهو 
يصارع أزمة اقتصادية متصاعدة بعد 
حرب في عامها العاشر. وتقول واشنطن 
فـــي محاسبة  الــعــقــوبــات ســتــســاعــد  إن 
الأســد وأنــصــاره على جــرائــم حــرب، في 
صــــراع ســقــط فــيــه مــئــات ألــــوف القتلى. 
أما دمشق فتقول إن العقوبات تصعيد 

للحرب الاقتصادية على مواطنيها.
> ما الذي سيتغير؟

بــالــفــعــل لعقوبات  تــخــضــع ســوريــا 
تــفــرضــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبي، جمدت أرصدة الدولة ومئات 

من الشركات والأفراد. وتحظر واشنطن 
بالفعل على الأميركيين تصدير أي سلع 
إلـــى ســـوريـــا، أو الاســتــثــمــار فــيــهــا، كما 
تحظر الصفقات التي تشمل منتجات 
النفط والغاز. وتمنح العقوبات الجديدة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سلطات 
أوسع لتجميد أرصــدة أي فرد أو طرف 
يــتــعــامــل مــع ســـوريـــا، بــغــض الــنــظــر عن 
جنسيته، وتغطي عدداً أكبر بكثير من 

القطاعات من البناء إلى الطاقة.
كــمــا يــســتــهــدف قـــانـــون الــعــقــوبــات، 
للمرة الأولى، من يتعاملون مع كيانات 
روســيــة وإيــرانــيــة فــي ســوريــا، وهـــو ما 
يوجه ضربة لحلفاء الأسد. وربما يصف 
التشريع الجديد مصرف سوريا المركزي 
بأنه مصدر قلق أولي فيما يتعلق بغسل 

الأموال. ويمكن رفع العقوبات إذا ما لبت 
دمــشــق ٦ مــطــالــب، مــنــهــا إنـــهـــاء قصف 
المــدنــيــين، والإفــــراج عــن عــشــرات الألــوف 
من المعتقلين، والسماح بعودة اللاجئين 

«آمنين مكرمين».
> ما هو الأثر الاقتصادي؟

مــــن المـــتـــوقـــع أن تــعــمــل الــعــقــوبــات 
عــلــى إثــنــاء المــســتــثــمــريــن، بــدرجــة أكــبــر، 
عن دخول سوريا، وتعميق عزلتها عن 
النظام المالي العالمي. ويقول خبراء في 
الشأن السوري إن العقوبات تقضي على 
أمــــل ســبــق أن داعـــــب دمـــشـــق ومــوســكــو 
في بدء حملة عالمية لإعــادة البناء قبل 

مرحلة انتقال سياسي ترضي الغرب.
ويــقــول مــصــرفــيــون إن لــبــنــان الــذي 
يــعــد مــعــبــراً تقليدياً للسلع والــتــمــويــل 

إلى سوريا سيتضرر بشدة، إذ ستضطر 
الأعمال التي تربطها صلات بدمشق إلى 

التعامل مع المخاطر الجديدة.
ويقول رجال أعمال إن شركاء أعمال 
آخرين في دول عربية أصابهم التوتر، 
وبـــدأوا يتخلون عــن خطط للاستثمار 
في سوريا. كان شبح تطبيق العقوبات 
الـــجـــديـــدة أحــــد الـــعـــوامـــل الـــتـــي تسببت 
فــي انــهــيــار العملة الــســوريــة فــي الآونــة 
الأخــــــيــــــرة. كـــمـــا أن أثـــــريـــــاء الـــســـوريـــين 
الـــخـــارج سيمتنعون عــن استثمار  فــي 

أموالهم في وطنهم.
ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية، 
تــظــهــر أيـــضـــاً إمـــكـــانـــيـــة حــــــدوث مــوجــة 
جديدة من الاضطرابات. وقد تجددت في 
السويداء في الآونــة الأخيرة مظاهرات 

ندر أن تشهدها سوريا. وكانت السويداء 
من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة 
التي لم تشهد انتفاضة على الأسد في 

.٢٠١١
> هــــل ســـيـــتـــضـــرر المـــــواطـــــن الــــســــوري 

العادي؟
الـــجـــديـــد واردات  الــــقــــانــــون  يــعــفــي 
السلع الغذائية الضرورية، وغيرها من 
ضرورات إنسانية، لكنه يشدد الفحص 
لمـــســـاعـــدات الأمـــــم المـــتـــحـــدة والمــنــظــمــات 
الأهلية لضمان عدم استفادة الحكومة 

السورية منها.
ورغـــم أن بعض المنظمات الغربية 
تـــرى أن حــكــومــة الأســد  غــيــر الحكومية 
تستحق العقاب، فهي تخشى أن يلحق 

أي ضرر بالمدنيين.

ما الجديد في العقوبات وكيف سيتأثر بها المواطن السوري؟

«قانون قيصر» الأميركي... رسالة مشروطة للأسد وحلفائه
عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

المدنيين  «قــانــون قيصر لحماية  الــيــوم ســريــان  يــبــدأ 
«قــانــون قيصر»،  بـــ المــعــروف  للعام ٢٠١٩»،  فــي ســوريــا 
تكريما لمــصــور ســـوري اســمــه الــســري «قــيــصــر» ووثــق 
بــعــدســتــه عــشــرات آلاف حــــوادث ســـوء مــعــامــلــة وانــتــهــاك 
لمواطنين سوريين على يد أتباع النظام السوري بعد اندلاع 

الاحتجاجات السلمية في ربيع ٢٠١١.

القانون بأغلبية ساحقة في كل من  وتــم تمرير هــذا 
النواب منذ ستة أشهر ووقعه  الشيوخ ومجلس  مجلس 
الرئيس دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.  
وأعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
الخارجية في  العلاقات  وكبير أعضائها ورئــيــس لجنة 
مجلس النواب وكبير أعضائها في بيان في الـ٨ من الشهر 
«إنفاذ قانون قيصر بشكل  بـ الكونغرس  أولوية  الجاري 
قوي ومستدام بغرض توجيه رسالة إلى النظام وممكنيه 

مفادها أن الأسد لا يزال شخصا منبوذا». صحيح أن النظام 
السوري، عرضة لعقوبات أميركية وأوروبية يعود بعضها 
إلى ما قبل ٢٠١١. لكن هذا القانون سيزيد الضغوط على 
الأسد، وهو يصارع أزمة اقتصادية متصاعدة بعد حرب 

في عامها العاشر. 
وتمنح العقوبات الجديدة الرئيس ترمب، سلطات أوسع 
لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا، بغض 
النظر عن جنسيته، وتغطي عدداً أكبر بكثير من القطاعات 

من البناء إلى الطاقة. كما يستهدف قانون العقوبات، للمرة 
الأولــــى، مــن يتعاملون مــع كــيــانــات روســيــة وإيــرانــيــة في 
سوريا، وهو ما يوجه ضربة لحلفاء الأسد. وربما يصف 
التشريع الجديد مصرف سوريا المركزي بأنه مصدر قلق 
العقوبات  الأمـــوال. ويمكن رفــع  أولــي فيما يتعلق بغسل 
إذا ما لبت دمشق ٦ مطالب، منها إنهاء قصف المدنيين، 
والإفراج عن عشرات الألوف من المعتقلين، والسماح بعودة 

اللاجئين «آمنين مكرمين».

 خبراء في واشنطن يتوقعون ضغوطاً كبيرة على موسكو وطهران 

العقوبات الأميركية الجديدة تبدأ اليوم ضد النظام السوري
واشنطن: رنا أبتر

يــدخــل الــيــوم «قــانــون قيصر» 
حــيــز التنفيذ حــيــث يــتــوقــع خــبــراء 
تـــســـقـــط عـــقـــوبـــاتـــه كــالــصــاعــقــة  أن 
على رؤوس كــل مــن يمد يــد العون 
للنظام السوري، ذلك أن القانون «لن 
يرحم النظام وحلفاءه وأن نتائجه 
ســـتـــكـــون وخـــيـــمـــة وقــــاســــيــــة عــلــى 
الأفـــراد والمجموعات التي تتعامل 

مع نظام الأسد».
وكـــــــان المــــشــــرعــــون والــــخــــبــــراء 
القانون  الأميركيون أعدوا مسودة 
على نار هادئة على مدى ٦ أعوام، 
عــدلــوا فيها مــن بــنــوده وتــشــاوروا 
مــع خــبــراء فــي الــشــأن الــســوري من 
كل الأطياف والبلدان لينتجوا نص 
صلت 

ُ
قــانــون متكامل وعــقــوبــات ف

على مقاس كل من تستهدفه الإدارة.
وقد رُسمت علامات الاستهداف 
بشكل أساسي على بلدين أرقا نوم 
المشرعين منذ زمن: إيــران وروسيا 
إلــى وكلائهما في المنطقة.  إضافة 
والـــرســـالـــة واضـــحـــة: تـــعـــاونـــوا مع 
النظام وستسقط عليكم العقوبات 

من دون رحمة.
ويـــفـــســـر الـــنـــائـــب الــجــمــهــوري 
مايك مكول، وهو من عرابي «قانون 
قـــيـــصـــر»، اســتــراتــيــجــيــة المــشــرعــين 
فــيــقــول: «نــحــن نــرســل رســالــة قوية 
لــــبــــلــــدان كـــــإيـــــران وروســـــيـــــا تــقــوي 
وتدعم حرب نظام الأسد الوحشية 
والمستمرة التي يشنها على الشعب 
السوري، وذلك عبر فرض عقوبات 

عليها».
ويـــشـــيـــر مـــكـــول إلـــــى أن عــزمــه 
عـــلـــى تـــمـــريـــر الـــقـــانـــون مـــنـــذ الـــعـــام 
الــكــبــيــر  الــتــأثــيــر  إلــــى  يـــعـــود   ٢٠١٤
لـــلـــصـــور المــــــروعــــــة الــــتــــي عــرضــهــا 
المــدعــو «قــيــصــر» أمــــام الــكــونــغــرس 
والــتــي أظــهــرت جثثاً لــســوريــين تم 
تعذيبهم بوحشية من قبل النظام، 
بينهم أطــفــال ونــســاء. حينها، بدأ 
مكول وزملاؤه بكتابة نص القانون 
الــــــذي أطـــلـــق عــلــيــه اســـــم «قــيــصــر» 
تــيــمــنــاً بـــالمـــصـــور الــعــســكــري الـــذي 
انــشــق عــن الــنــظــام وهـــرب أكــثــر من 
٥٥ ألف صــورة توثق جرائم الأسد 
في السجون والمعتقلات في البلاد. 
ويتحدث مكول عن قيصر ويقول: 
«الــتــقــيــت بــه ورأيــــت صـــوراً مــروعــة 
ذكــرتــنــي بــجــرائــم الــهــولــوكــوســت، 

وكـــان مــن الــصــعــب عــلــي أن أصــدق 
أن ما يجري في سوريا يحدث في 
أنــه من  أيامنا هــذه. حينها علمت 
المهم جداً أن نعاقب النظام الوحشي 

وحلفاءه».

إغلاق الفجوات

وفي ظل وجود عقوبات كثيرة 
ســابــقــة عــلــى الــنــظــام الـــســـوري من 
قــبــل الــــولايــــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي، ســعــى المـــشـــرعـــون إلــى 
إغـــــــلاق الــــفــــجــــوات فــــي الـــعـــقـــوبـــات 
السابقة التي ركزت بشكل أساسي 
على المــســؤولــين الــســوريــين وقطاع 
ــــنــــفــــط، وذلـــــــــك مـــــن خـــــــلال فــــرض  ال
عــقــوبــات جــديــدة تستهدف كــل من 
يتعامل مع مصرف سوريا المركزي 
وقطاعي الطاقة والطيران، إضافة 
إلى البلدان والشركات التي تسعى 
إلـــــى المـــســـاهـــمـــة فــــي جـــهـــود إعـــــادة 

الإعمار في سوريا.
ويـــــهـــــدف الــــقــــانــــون إلــــــى ثــنــي 
الشركات والأفراد عن الاستثمار في 
سوريا والمشاركة في جهود إعادة 
الإعــــمــــار الـــتـــي تـــقـــودهـــا الــحــكــومــة 
الــســوريــة، إذ أن الإدارة الأميركية 
تعتبر أن الأســـد يستغل مشاريع 
إعــــادة الإعــمــار لتعزيز مــوقــعــه في 
السلطة ومصادرة الأمــلاك وإعــادة 
رسم التركيبة السكانية عبر انتزاع 
ملكية الفقراء. في هذا الإطار، حذر 
أعضاء الكونغرس المجتمع الدولي 
«مـــن مــد يــد الــعــون لــنــظــام الأســـد»، 
فــهــم لا يــــرون «مــســتــقــبــلاً لــســوريــا 
مـــع الأســــد فـــي ســـدة الــحــكــم»، وقــد 
أصــــــــدروا بـــيـــانـــاً تـــحـــذيـــريـــاً قــاســي 
اللهجة قالوا فيه: «الشعب السوري 
عـــانـــى كــثــيــراً فـــي ظـــل حــكــم الأســـد 
وداعـــمـــيـــه. عــلــى الإدارة أن تسعى 

لــقــانــون قيصر  إلــى تطبيق صـــارم 
لتوضح للنظام السوري وحلفائه 
أن الأســد شخص منبوذ، ولــن يتم 
الــنــظــر إلــيــه كــقــائــد شــرعــي لــلــبــلاد. 
نــحــث المــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى عــدم 
التعامل اقتصاديا أو دبلوماسيا 
مع نظام الأسد المجرم تحت طائلة 
الـــعـــقـــوبـــات». ويــظــهــر هــــذا الــبــيــان 
التكاتف الحزبي القوي على تطبيق 
عقوبات قيصر بحذافيرها، ليس 
بــحــق إيــــران وروســـيـــا فــحــســب، بل 
تجاه كل بلد أو فرد يسعى للتعامل 

مع النظام.
وفــــــي ظــــل الــــتــــدهــــور الـــيـــومـــي 
لـــلـــيـــرة الــــســــوريــــة مـــقـــابـــل الـــــــدولار 
وانهيار الاقتصاد في كل محاوره، 

تــســتــعــد ســــوريــــا لــــوقــــع الـــضـــربـــة، 
واعتبر المبعوث الأميركي الخاص 
لسوريا جيمس جيفري أن تدهور 
الليرة دليل على نجاح السياسات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة حــــتــــى قــــبــــل تــطــبــيــق 
الليرة  الــقــانــون. وقـــال: «إن انهيار 
السورية يثبت أن روسيا وإيران لن 
تتمكنا من مساعدة نظام الأسد وأن 
النظام هو نفسه لن يتمكن من إدارة 
سياسة اقتصادية فعالة بعد اليوم، 
ولن يتمكن من تبييض الأموال في 

المصارف اللبنانية».
ويعكس كلام جيفري خلاصة 
الــجــديــدة، إذ أن الإدارة  الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة حــــــددت ثـــلاثـــة مـــحـــاور 
تــســتــهــدفــهــا الــــعــــقــــوبــــات: الـــنـــظـــام 

الــــــســــــوري ومــــؤســــســــاتــــه، الـــنـــظـــام 
الروسي والمسؤولين فيه، والنظام 

الإيراني ووكلاءه.

توسيع العقوبات

ويــــســــعــــى «قـــــــانـــــــون قـــيـــصـــر» 
إلــــــــى تــــوســــيــــع نـــــظـــــام الــــعــــقــــوبــــات 
السابق عبر استهداف المؤسسات 
الــســوريــة، والأفــــراد، من  الحكومية 
مدنيين ومسؤولين، الذين يمولون 
الــنــظــام الــســوري وروســيــا وإيـــران. 
كما يفرض عقوبات على أصحاب 
الــتــي تجمعها  الــشــركــات الأجنبية 

صلات بالأسد وحلفائه.
وبحسب نص القانون، سوف 

تُــــفــــرض هـــــذه الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى أي 
فـــرد يستثمر في  شــركــة عــالمــيــة أو 
قطاعي الطاقة أو الطيران، وكل من 
يــــزود الــخــطــوط الــجــويــة الــســوريــة 
بقطع غيار وصيانة إضافة إلى كل 

من يقدم ديوناً للنظام.
ويفرض القانون عقوبات على 
أي حكومة أو مجموعة تُسهل من 
صيانة أو توسيع إنتاج الحكومة 
لــلــغــاز الطبيعي  المــحــلــي  الــســوريــة 
والبتروليوم ومشتقاته. كالشركات 
الروسية والإيرانية الخاصة التي 
تحاول استغلال الحرب للسيطرة 
عـــلـــى مـــــــــوارد ســـــوريـــــا الــطــبــيــعــيــة 
وبــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة. كــمــا ستشمل 
العقوبات مصرف سوريا المركزي، 

إذا ما ثبت أنه يشارك في عمليات 
غسل أموال.

ويــــــقــــــتــــــرح الـــــــقـــــــانـــــــون فـــــرض 
عقوبات متعلقة بانتهاكات حقوق 
الإنـــســـان عــلــى مــســؤولــين ســوريــين 
بــدءاً من الرئيس السوري ورئيس 
الــــــــــــوزراء ونــــائــــبــــه، مـــــــــروراً بـــقـــادة 
الــبــريــة والبحرية  الــقــوات المسلحة 
ومسؤولي الاستخبارات، ووصولاً 
إلــى المسؤولين في وزارة الداخلية 
من إدارة الأمن السياسي والمخابرات 
والـــشـــرطـــة، وقـــــادة الــفــرقــة الــرابــعــة 
والحرس الجمهوري، والمسؤولين 
الــتــي يسيطر عليها  الــســجــون  عــن 
الــنــظــام ورؤســــــاء الـــفـــروع الأمــنــيــة 

كافة.
وكــمــا هــي الــحــال فــي عقوبات 
من هذا النوع، سيكون أصعب تحدٍ 
أمام الإدارة الأميركية هو السيطرة 
المــدنــيــين، لذلك  على تأثيرها على 
أضـــاف المــشــرعــون بــنــوداً تستثني 
المساعدات الإنسانية من العقوبات، 
عـــبـــر إعـــــطـــــاء الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
الصلاحية بــعــدم فــرض العقوبات 
على المنظمات غير الحكومية التي 
توفر المساعدات الإنسانية لسوريا.

ضربة جديدة

ورغـــــــــم هـــــــذه الاســـــتـــــثـــــنـــــاءات، 
يــتــخــوف الــبــعــض مــن أن الأوضـــاع 
المـــعـــيـــشـــيـــة المـــــتـــــدهـــــورة أصـــــــلاً فــي 
ســـوريـــا لـــن تــتــمــكــن مـــن اســتــيــعــاب 
أي ضربة جديدة جــراء العقوبات، 
خــاصــة أنــهــا ســتــحــول دون إعـــادة 
تــأهــيــل الــبــنــى الــتــحــتــيــة وإصــــلاح 
خدمات أساسية أخــرى. وفي حال 
إصرار الأسد على البقاء في الحكم، 
وهــو سيناريو محتمل يقلق منه 
المـــشـــرعـــون، ســيــكــون مـــن الــصــعــب 

السيطرة على تأثير العقوبات على 
السوريين الذين يعيش نحو ٨٠ في 

المائة منهم اليوم تحت خط الفقر.
إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلــــــــك، ســيــظــهــر 
التأثير الأبرز لهذه العقوبات على 
قــطــاع الــغــاز والــنــفــط المــتــأزم أصــلاً 
بسبب العقوبات السابقة. فسوريا 
تـــســـتـــورد نـــحـــو ٦٠ فــــي المــــائــــة مــن 
احتياجاتها المحلية للغاز، لكنها 
بالكاد تستطيع تأمين ٢٤ في المائة 
من احتياجات سكانها في الوقت 

الحالي.
ولا يعني دخول القانون حيز 
الــعــقــوبــات غير  الــتــنــفــيــذ، أن رفــــع 
مــــطــــروح لـــكـــن بــــشــــروط، إذ يــشــدد 
الــــقــــانــــون عـــلـــى انـــفـــتـــاح الــــولايــــات 
المتحدة على الحل الدبلوماسي من 
خلال تسوية أساسها تنحي نظام 
الأســـد، ووقــف دعــم روســيــا وإيــران 
لــه. وفــي هــذا الإطــار يضع القانون 
شـــــروطـــــاً ســــتــــة لــــرفــــع الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــــيــــركــــيــــة، هـــــــي: «وقــــــــف قــصــف 
المدنيين من قبل الطائرات الروسية 
والسورية، رفع الحصار عن المناطق 
المحاصرة من قبل القوات الإيرانية 
والـــروســـيـــة والـــســـوريـــة والــســمــاح 
بــــــمــــــرور المــــــســــــاعــــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
وبــتــحــرك المــدنــيــين بــحــريــة، إطــلاق 
ســـــراح كـــل المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين 
والسماح بدخول منظمات حقوق 
إلــى السجون والمعتقلات  الإنــســان 
الـــــســـــوريـــــة، وقـــــــف قــــصــــف المــــراكــــز 
الطبية والمدارس والمناطق السكنية 
والتجمعات المدنية كــالأســواق من 
قــبــل الـــقـــوات الـــســـوريـــة والإيـــرانـــيـــة 
التابعة  والــروســيــة، والمــجــمــوعــات 
لـــهـــا، عـــــودة المــهــجــريــن الــســوريــين 
بــطــريــقــة آمــنــة وإراديـــــــة ومــحــتــرمــة 
ومــحــاســبــة مــرتــكــبــي جـــرائـــم حــرب 
في سوريا وإحقاق العدالة لضحايا 
جرائم الحرب التي ارتكبها النظام 

السوري».
وســــتــــكــــون الأشـــــهـــــر الـــقـــادمـــة 
حاسمة فــي تقييم هــذه العقوبات 
وتـــحـــديـــد فـــعـــالـــيـــتـــهـــا، وســـتـــراقـــب 
الإدارة الأميركية بحذر أي تغيير 
الداعم للأسد،  في الموقف الروسي 
آملة أن «تــؤدي العقوبات إلــى رفع 
الـــغـــطـــاء كــلــيــاً عــــن الــــنــــظــــام، وإلــــى 
إفــــلاس الــنــظــام الإيـــرانـــي ووكــلائــه 
فـــي المــنــطــقــة»، حــســب مــحــلــلــين في 

واشنطن.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع موازنة الدفاع التي تضمنت «قانون قيصر» في ديسمبر الماضي (غيتي)

: أي مسار سياسي لن يمر عبر الأسد ASHARQ AL - AWSAT سيناتور أميركي لـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــال الــســيــنــاتــور الأمــيــركــي جايمس 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن «قـــانـــون  ريـــــش لـــــ
قـــيـــصـــر» يـــرســـل رســــالــــة واضــــحــــة مــــن أن 
«إعـــــادة تــأهــيــل» الــرئــيــس الـــســـوري بشار 
الأســد غير ممكنة، وأن «أي حل سياسي 

لــن يمر عبر الأســــد». وأفـــاد رئــيــس لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
أمس: «عملت جاهداً لإدراج قانون قيصر 
لحماية المدنيين في سوريا ضمن موازنة 
وزارة الدفاع ولإقراره كقانون في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي. وأنا أتعاون بشكل 
وثيق مع الإدارة الأميركية للحرص على 

تطبيقه بحذافيره والتأكد من محاسبة 
الأسد وداعميه، وعدم إفلاتهم من العقاب. 
هذا القانون يرسل رسالة واضحة للذين 
يـــأمـــلـــون بـــــإعـــــادة تـــأهـــيـــل نــــظــــام الأســـــد، 
مفادها أن أي مسار سياسي في سوريا 
لن يمر عبر الأسد. تطبيق هذه العقوبات 
سوف يحمل الأسد ومناصريه مسؤولية 

أفعالهم، وهذه خطوة مهمة تجاه إحقاق 
العدل للشعب السوري الذي تعذب لوقت 

طويل».
من جهته، قالت المتحدثة باسم كبير 
الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية 
«الشرق  لـ في مجلس النواب مايك مكول 
الأوسط»: «إن النائب مكول يدعم تطبيقا 

كاملا لقانون قيصر بهدف إرغــام الأسد 
على وقف اعتداءاته ضد الشعب السوري، 
ودعم حكومة انتقالية تحترم دولة القانون 
وحقوق الإنــســان والتعايش السلمي مع 
جيرانها. وهو يحث البلدان الأخرى على 
الالــتــزام بقانون قيصر لتحقيق الأهــداف 

نفسها»
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ر من «مجاعة تدق أبواب» سوريا
ّ
بيدرسن يحذ

 واشنطن تخيّر الأسد بين التسوية وعقوبات على نظامه وداعميه
نيويورك: علي بردى

ر المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
ّ
حذ

إلى سوريا، غير بيدرسن، من أن «المجاعة 
تــدق الأبــــواب» فــي ظــل انــهــيــار اقتصادي 
واسع تشهده البلاد، بعد نحو ١٠ سنين 
مــن الــحــرب، فــضــلاً عــن «الــتــأثــيــر الكبير» 
لــلأزمــة المــصــرفــيــة فــي لــبــنــان، وتــداعــيــات 
«قــــانــــون قــيــصــر» الـــــذي أقــــرّتــــه الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، ويــــبــــدأ ســـريـــانـــه الــــيــــوم. فــيــمــا 
خــيّــرت المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة لـــدى المنظمة 
الدولية كيلي كرافت نظام الرئيس بشار 
الأسد بين متابعة المسار الدولي للعملية 
السياسية أو استمرار حجب تمويل عن 
إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام 

وداعميه الماليين.
واســتــهــل المــبــعــوث الـــدولـــي إحــاطــتــه 

خلال جلسة عبر الفيديو لأعضاء مجلس 
الأمن بالحديث عن «الانهيار الدراماتيكي 
لـــــلأوضـــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي كــــل أنـــحـــاء 
الــــبــــلاد»، مــشــيــراً إلــــى أنــــه خــــلال أســبــوع 
الليرة  واحــد فقط، انخفض سعر صــرف 
السورية في السوق بأكثر من الانخفاض 
الذي حصل خلال ٩ سنين كاملة، مضيفاً 
أن معدل التضخم بلغ مستويات الذروة 
في الأشهر الستة الماضية. وقال: «تضرب 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة كــل جــزء مــن ســوريــا، 
بصرف النظر عمن يسيطر على الأراضي. 
من دمشق والجنوب الغربي... إلى حلب 
والشمال الغربي... وإلى الشمال الشرقي»، 
ملاحظاً أنــه «قــبــل هــذا الــتــدهــور الأخــيــر، 
كــان التقدير أن أكثر من ٨٠ في المائة من 
السوريين يعيشون تحت خط الفقر (...) 
ومن المرجح أن يكون الفقر الآن أكثر حدة». 

المــديــر التنفيذي لبرنامج  وكـــرر تــحــذيــر 
الأغذية العالمي ديفيد بيزلي من أنه «إذا 
تــواصــل الــتــدهــور، فــإن المــجــاعــة يمكن أن 

تدق على الأبواب».
وأضـــاف أن «الــحــرب المتواصلة منذ 
عــقــد فـــي ســـوريـــا أدت إلــــى تــدمــيــر شعب 
ســـــوريـــــا وبـــيـــئـــتـــهـــا وبـــنـــيـــتـــهـــا الــتــحــتــيــة 
ونــســيــج مــجــتــمــعــهــا، صــــلات الــثــقــة الــتــي 
يـــقـــوم عــلــيــهــا أي اقـــتـــصـــاد»، مــعــتــبــراً أن 
«المظالم الاقتصادية في سوريا اتصفت 
المــالــيــة  بـــالـــفـــســـاد وســــــوء الإدارة  أيـــضـــاً 
والــنــقــديــة المـــتـــكـــررة». ولــفــت إلـــى «وجـــود 
عوامل جديدة انضمت إلى هذه المشكلات 
الهيكلية الأســاســيــة، مــا دفـــع الاقــتــصــاد 
إلــى حافة الــهــاويــة»، موضحاً أن «الأزمــة 
المــصــرفــيــة فــي لــبــنــان المـــجـــاور لــهــا تأثير 
كبير»، فضلاً عن تداعيات جائحة «كوفيد 

إلــى «الــعــقــوبــات الكبيرة  ١٩»، بــالإضــافــة 
التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبــي» وتستهدف الأفــراد والكيانات 
التابعة للحكومة، بالإضافة إلى «تقييد 
الــنــشــاطــات المــالــيــة والمــصــرفــيــة، والــنــفــط 
والغاز والقطاعات العسكرية والصادرات 
والإقــــراض المتعدد الأطـــراف والاستثمار 

في سوريا».
المــظــاهــرات السلمية  إلــى  وإذ أشـــار 
خـــــلال الأســــابــــيــــع الأخــــيــــرة فــــي مــنــاطــق 
مثل السويداء ودرعا وإدلب «احتجاجاً 
عــلــى مــجــمــوعــة مـــن المـــظـــالـــم»، أفـــــاد أنــه 
جرى تلافي مواجهة عنيفة حول مدينة 
طفس في جنوب غربي سوريا بوساطة 
روسية، ملاحظاً أن «هذه منطقة توجد 
فيها توترات جيوسياسية أوسع، ويبدو 
أنــهــا تــــزداد حــــدة». وذكـــر بــالــتــقــاريــر عن 

الـــضـــربـــات الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة داخـــل 
الــبــلاد يشهد  ســـوريـــا، ورأى أن جــنــوب 
نشاطاً لخلايا «داعـــش». وعــودة التوتر 
الــغــربــي بعد التهدئة التي  الــشــمــال  إلــى 
جلبتها روسيا وتركيا إلى المنطقة. وأمل 
فــي اســتــمــرار الـــهـــدوء فــي إدلــــب وأمــاكــن 

أخرى. 
وعــبّــر بيدرسن عــن اســتــعــداده لعقد 
الــثــالــثــة مــن اجتماعات  الــجــولــة  وتيسير 
الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة بــــقــــيــــادة ومــلــكــيــة 
سوريتين، آملاً في عقد جلسة في جنيف 
مــمــكــنــة بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة أغـــســـطـــس (آب) 
المقبل. وقال: «ستواجه الأطراف السورية 
صعوبات كبيرة في حل مشكلات سوريا 
من دون دبلوماسية حقيقية بين اللاعبين 
الدوليين الرئيسيين ذوي النفوذ»، مذكراً 
بأن «هناك ٥ جيوش دولية لا تزال تعمل 

في كل أنحاء البلاد». واعترف بأن «هناك 
اختلافات حقيقية وموضوعية بين هؤلاء 
الــدولــيــين»، معبراً عن «اقتناعه  اللاعبين 
بأن هناك مصالح مشتركة لبناء مثل هذه 
الدبلوماسية، وهناك التزام معلن مشترك 
لدفع القرار ٢٢٥٤ ودعم العملية السياسية 

في جنيف».
وتــحــدثــت المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة عما 
ســمــتــه «خــــطــــوات حـــاســـمـــة» ســتــتــخــذهــا 
بـــــدءاً من  تـــرمـــب  الـــرئـــيـــس دونــــالــــد  إدارة 
اليوم (الأربعاء) «بغية منع نظام (الرئيس 
بشار) الأسد من تحقيق نصر عسكري»، 
إلــى «توجيه النظام وحلفائه  بالإضافة 
مرة أخرى نحو المبعوث الخاص بيدرسن 
والعملية السياسية التي تقودها الأمم 
المتحدة»، مؤكدة أن «هدفنا هو حرمان 
نــظــام الأســـد مــن الــعــائــدات والــدعــم الــذي 

اســتــخــدمــه لارتـــكـــاب الــفــظــائــع الــواســعــة 
النطاق وانتهاكات حقوق الإنسان التي 
تــحــول دون حـــل ســيــاســي وتــقــلــل بــشــدة 
مـــن احـــتـــمـــالات الــــســــلام». وأوضـــحـــت أن 
«الــعــقــوبــات الإلــزامــيــة المــنــصــوص عليها 
فـــي قـــانـــون قــيــصــر لــحــمــايــة المــدنــيــين في 
الــجــهــات  لــعــام ٢٠١٩ هــدفــه ردع  ســـوريـــا 
الــــشــــريــــرة الــــتــــي تـــســـتـــمـــر فـــــي مـــســـاعـــدة 
وتمويل فظائع نظام الأسد ضد الشعب 
الــــســــوري»، مــضــيــفــة أن «قــــانــــون قيصر 
يتضمن أحكاماً قوية لضمان عــدم تأثر 
المساعدة الإنسانية بأي شكل من الأشكال 
بــالــتــشــريــع». وخـــيّـــرت نــظــام الأســــد بين 
متابعة المسار السياسي المحدد في القرار 
فـــي حجب  ٢٢٥٤، أو خــيــار «الاســـتـــمـــرار 
تــمــويــل إعــــادة الإعـــمـــار وفــــرض عــقــوبــات 

على النظام وداعميه الماليين». 

تركيا وروسيا تسيّران أطول دورية على طريق «إم ٤»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســـــيـــــرت الـــــــقـــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
والـــــروســـــيـــــة (الــــــثــــــلاثــــــاء)، أطـــــول 
دوريــــــة عــســكــريــة مــشــتــركــة على 
طريق حلب اللاذقية الدولية (إم 
٤) منذ انطلاق هذه الدوريات في 
١٥ مارس (آذار) الماضي، بموجب 
اتفاق موسكو لوقف إطلاق النار 
في إدلب، الموقع في الخامس من 

الشهر ذاته بين تركيا وروسيا.
وذكرت وزارة الدفاع التركية، 
أنــه تم تسيير الدورية  في بيان، 
المشتركة رقم ١٧ بمشاركة عناصر 
برية وجوية من الجانبين التركي 

والروسي.
وأشارت إلى انفجار «جسم» 
لــم يتم تــحــديــده، تسبب بأضرار 
طـــفـــيـــفـــة فــــــي إحــــــــــدى المــــركــــبــــات 
التركية، وتــم سحب المركبة إلى 

المنطقة الأمني
وانــطــلــقــت الـــدوريـــة مــن قرية 
تــرنــبــة فـــي ريــــف إدلـــــب الــشــرقــي، 
ووصــلــت إلـــى بــلــدة فــريــكــة بريف 
إدلـــــب الـــغـــربـــي، وســــــارت لمــســافــة 

تقترب من ٤٠ كلم للمرة الأولى.
كانت «هيئة تحرير الشام» 
أزالت جميع حواجزها على طريق 
«إم ٤»، بشكل مفاجئ، يوم الأحد 
المـــاضـــي، دون الإعــــلان عــن سبب 

لذلك.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة، إن 
انفجاراً مجهولاً وقع أثناء مرور 
الــدوريــة المشتركة، ما تسبب في 
إعــطــاب عــربــة روســيــة مــدرعــة من 

عربات الدورية.

فــــي الأثـــــنـــــاء، أفــــــاد «المـــرصـــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» بــأن 
طـــــائـــــرة حــــربــــيــــة روســـــيـــــة شــنــت 
غارات بعد منتصف ليل الاثنين - 
الثلاثاء على محيط قرية الموزرة 
جــــنــــوب إدلــــــــب، دون مــعــلــومــات 
عــن خــســائــر بــشــريــة، وأضــــاف أن 
الــقــوات الحكومية كــانــت جــددت 
قــصــفــهــا الـــصـــاروخـــي لــيــل الأحـــد 
الاثـــــنـــــين عـــلـــى مـــنـــاطـــق فـــــي كــفــر 
عويد والرويحة وبينين وسفوهن 
والــفــطــيــرة ومحيط كنصفرة في 

جنوب إدلب.
وتـــــشـــــهـــــد مـــــنـــــاطـــــق خـــفـــض 
الــــتــــصــــعــــيــــد فــــــي شـــــمـــــال غـــربـــي 
سوريا هجمات متكررة من قوات 
النظام تستهدف مناطق سيطرة 

الفصائل الموالية لتركيا و«هيئة 
تحرير الــشــام»، مع غــارات جوية 
روسية على جبل الزاوية جنوب 

مدينة إدلب.
فــي ســيــاق آخـــر، نــظــم أهــالــي 
الــعــين بمحافظة  قــرى ريــف رأس 
الحسكة السورية، مظاهرات ضد 
الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، 
إلــــــى إصــــابــــة شــخــصــين  مــــا أدى 
الــتــي أطلقت  بــرصــاص الفصائل 

النار لتفريق المتظاهرين.
وقــــــــال «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري» 
لــتــركــيــا  المــــوالــــيــــة  الـــفـــصـــائـــل  إن 
تــعــتــدي عــلــى المــواطــنــين وتــســرق 
محاصيلهم الزراعية وتحرقها، 
بالإضافة إلى مصادرة المحاصيل 
مـــن المــــزارعــــين الـــذيـــن لا يــمــلــكــون 

إثباتاً رسمياً لملكية الأرض.
وصــــادرت الفصائل الموالية 
لتركيا، فــي وقــت ســابــق، ١٥ طناً 
من القمح في قرية جرادي بريف 
الــعــين. وتــطــالــب الفصائل،  رأس 
كل مزارع حصد محصوله، بدفع 
«الــــــزكــــــاة»، وتــــصــــادر المــحــصــول 
كاملاً مع اعتقال صاحبه في حال 

رفض تأديتها.
في غضون ذلك، وقع انفجار 
هـــز مــحــيــط مــديــنــة أعــــــزاز بــريــف 
حلب الشمالي الخاضع لسيطرة 
تــركــيــا والــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لــهــا، 
أمـــــــس، نـــجـــم عـــــن عــــبــــوة نــاســفــة 
انفجرت بحافلة تابعة للفصائل 
على طريق شمارين - سجو، ما 

أدى لسقوط عدد من الجرحى.

مخيم أطمة للنازحين السوريين قرب الحدود التركية أمس (رويترز)

اتفاق على قمة افتراضية لرؤساء روسيا وتركيا وإيران

تنسيق بين موسكو وطهران لمواجهة العقوبات على دمشق
موسكو: رائد جبر

أجــــــــرى وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــــروســــــي ســــيــــرغــــي لافـــــــــروف، 
جولة محادثات وصفها بأنها 
«بــــنــــاءة ومــــفــــيــــدة» مــــع نــظــيــره 
الإيـــرانـــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف، 
ركــزت في جــزء كبير منها على 
الــوضــع فــي ســوريــا، وترتيبات 
المــرحــلــة المقبلة خصوصاً على 
صعيد الجهود الممكنة لمواجهة 
تــــــداعــــــيــــــات «قـــــــانـــــــون قـــيـــصـــر» 
الأمـــــيـــــركـــــي. وأعـــــلـــــن الــــطــــرفــــان 
عـــــن اتـــــفـــــاق عـــلـــى تـــرتـــيـــب قــمــة 
افتراضية تجمع رؤساء روسيا 
وإيـــران وتركيا خــلال الأسابيع 
المقبلة في إطار تنسيق الجهود 

المشتركة في سوريا.
وعكس المؤتمر الصحافي 
لــــلــــوزيــــريــــن فـــــي خــــتــــام الـــلـــقـــاء 
«تـــطـــابـــقـــاً» فــــي المــــواقــــف حــيــال 
غالبية الملفات المــطــروحــة وفقاً 
الـــذي قــال إنه  لتعبير لافــــروف، 
«تــــم بــحــث الـــوضـــع فـــي ســوريــا 
على الأرض، وفي إطار الضغوط 
المتواصلة مــن جــانــب واشنطن 
وحــلــفــائــهــا عــلــى ســوريــا وعلى 

إيران».
ولــــــم يـــشـــر لافـــــــــروف خـــلال 
إلــى «قانون  المؤتمر الصحافي 
قيصر» بشكل مباشر لكنه كرر 
مـــوقـــف بــــــلاده المــــعــــارض بــقــوة 

«تـــحـــركـــات أمــيــركــيــة أحـــاديـــة  لــــ
لتعزيز الضغوط خارج القانون 
الــــــــدولــــــــي». وقـــــــــال إن روســــيــــا 
«ستواصل عمل كل ما بوسعها 
لمواجهة هذه السياسة». وتطرق 
إلــى القمة الافتراضية  لافـــروف 
المنتظرة، وقال إن رؤساء البلدان 
الضامنة لمسار آستانة يأملون 
في عقد قمة مباشرة في طهران 
وفــــقــــاً لاتــــفــــاقــــات ســــابــــقــــة، لــكــن 
«حتى تتوفر الظروف المناسبة 
لذلك، فقد توافقنا على الاقتراح 
المــــقــــدم (مـــــن إيــــــــران) لــعــقــد قــمــة 
افتراضية قريباً». وزاد أن العمل 
جــارٍ لتحديد موعدها وجــدول 
أعمالها. لكنه أوضـــح رداً على 
ســـؤال حـــول احــتــمــال أن تسبق 
اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة 
الــذي دعــا إليه المبعوث الدولي 
إلــــى ســـوريـــا غــيــر بــيــدرســن في 
أغسطس (آب) المقبل، بأن القمة 
الـــثـــلاثـــيـــة «ســــتــــكــــون قـــبـــل هـــذا 

الموعد بالتأكيد».
مــــن جـــانـــبـــه، أشــــــار ظــريــف 
إلـــى أنـــه حــصــل قــبــل ذلــــك، على 
موافقة تركية على ترتيب الفقمة 
الافتراضية في أسرع وقت، وأنه 
«ســـمـــع الــــيــــوم (أمـــــــس) مــوافــقــة 
أنـــه  الـــــروســـــي». وزاد  الـــجـــانـــب 
سيتم لاحقاً الإعـــلان عــن موعد 
اللقاء. وقال إن بلاده ستواصل 
الــــعــــمــــل مــــــع روســــــيــــــا لـــتـــعـــزيـــز 

التعاون في سوريا، معرباً عن 
قــلــق إيـــرانـــي «بـــشـــأن مــحــاولات 
واشنطن زيـــادة الضغوط على 

سوريا».
كـــان ظــريــف قــد أبــلــغ وســائــل 
إعلام روسية قبل اللقاء بأن طهران 
«ستعمل مع الأصدقاء على تطوير 
الوضع الاقتصادي في سوريا». 
وأكد ظريف أن بلاده لديها اعتقاد 
قــوي بــأن الــولايــات المتحدة تفعل 
كل شيء لزعزعة استقرار المنطقة. 
وتابع: «نحن قلقون بشأن بعض 
التطورات السياسية والاقتصادية 
فــي ســوريــا، ومــحــاولات الــولايــات 
المتحدة فــرض مزيد من الضغط، 
والــــــضــــــغــــــط الاقـــــــتـــــــصـــــــادي عـــلـــى 
ســــوريــــا». وزاد: «نــمــلــك عــلاقــات 
اقــــتــــصــــاديــــة قـــــويـــــة مــــــع ســــوريــــا 
إيــران  ولسوريا خط ائتماني في 
ونحن وأصــدقــاؤنــا سنعمل على 
تــطــويــر الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي في 
ســـــوريـــــا وســــنــــفــــعّــــل كـــــل وســــائــــل 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي بـــين إيــــران 

وسوريا».
وكـــان لافــتــاً أن ظــريــف ربط 
بـــــين الـــــوضـــــع فـــــي ســـــوريـــــا مــع 
تطورات الموقف في ليبيا، وقال 
إيــران تتشارك وجهات نظر  إن 
مع تركيا بشأن سبل حل الأزمة 
الــلــيــبــيــة، وهـــو أمـــر تــطــرق إلــيــه 
أيــضــاً الــوزيــر لافـــروف رداً على 
سؤال حول احتمال نقل تجربة 

إلــى ليبيا،  التعاون في سوريا 
فأجاب: «ممكن بالتأكيد، لدينا 
تنسيق جــيــد فــي ســوريــا وهــي 
تــجــربــة مــهــمــة، والمــهــم أن يكون 
المدخل قائماً كما في سوريا على 
وقــف الــنــار ودعـــوة كــل الأطــراف 
إلى الجلوس على طاولة الحوار 

وفقاً للقرارات الدولية».
أعــــلــــنــــت وزارة  مــــيــــدانــــيــــاً، 
قــنــبــلــة  الـــــروســـــيـــــة أن  الــــــدفــــــاع 
انــــفــــجــــرت أمــــــــس، عــــلــــى طـــريـــق 
دوريــــــــــة روســـــيـــــة - تــــركــــيــــة فــي 
إدلـــب (طــريــق الــلاذقــيــة حلب إم 
الــــدولــــي، وقـــالـــت إن مــدرعــة   (٤
روســيــة تــضــررت ولــم يُــصَــب أي 
مــن الجنود بـــأذى. وقـــال الــلــواء 
إيغور كوناشينكوف، المتحدث 
الــروســيــة،  الـــدفـــاع  بــاســم وزارة 
إن التفجير وقع في أثناء مرور 
دوريــــــة مــشــتــركــة عــلــى الــطــريــق 
بين بلدتي أريحا ووروم الجوز، 
و«حــــــــــــاول المــــســــلــــحــــون تــنــفــيــذ 
هــجــوم إرهـــابـــي بــهــدف تعطيل 
رصد الوضع على طول الطريق 
السريع M - ٤. ونتيجة لانفجار 
عبوة ناسفة على طريق القافلة، 
أصـــيـــبـــت مـــــدرعـــــة نـــاقـــلـــة جــنــد 
بأضرار طفيفة ولم يصب أفراد 
الـــدوريـــة المــشــتــركــة». ووفــقــاً لــه، 
عـــادت جميع المــعــدات ووحـــدات 
الجيش الروسي إلى القاعدة من 

دون خسائر جدية.

عون يدعو إلى «لقاء وطني» الأسبوع المقبل

بري والحريري يؤكدان أولوية الحفاظ على «السلم الأهلي»
بيروت: كارولين عاكوم

بـــدأت رئــاســة الجمهورية اللبنانية 
الإعــداد لعقد «لقاء وطني جامع» في ٢٥ 
يونيو (حزيران) الحالي، لبحث القضايا 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــنــقــديــة في 
البلاد، في وقت تتكثف اللقاءات السياسية 
على أكثر من خط على وقع تفاقم الأزمات.
وزار أمــس، رئيس الحكومة السابق 
ســعــد الـــحـــريـــري، رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
نبيه بري، وكان موضوع «اللقاء الوطني» 
حاضراً أيضاً في سعي من رئيس البرلمان 
للعمل على خط جمع الحلفاء والخصوم.

وكان تأكيد في لقاء بري – الحريري 
على «أن لا أولوية تتقدم على أولوية حفظ 
السلم الأهــلــي وضـــرورة تكثيف المساعي 
لــــوأد أي مــحــاولــة تــريــد أخـــذ الــبــلــد نحو 
منزلقات الفتنة، وأن التخريب الذي يطاول 

الممتلكات العامة والخاصة والتطاول على 
المقدسات مدان بكل المقاييس ولا يعبر عن 

وجع الناس».
وقــالــت مــصــادر رئــاســة الجمهورية 
«الشرق الأوسط»: «إن اللقاء المزمع عقده  لـ
يــوم الخميس المقبل فــي قصر بعبدا هو 
بمبادرة من الرئيس ميشال عون تشاور 
بشأنها مــع رئــيــســي الــحــكــومــة والــبــرلمــان 
حـــســـان ديـــــاب ونــبــيــه بــــري وذلـــــك بــهــدف 
البحث في الأوضـــاع الراهنة والتطورات 
الأخــيــرة والتركيز على وحــدة الصف في 

هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان».
ولـــفـــتـــت المــــصــــادر إلـــــى أن الــــدعــــوات 
ستوجه إلى رؤساء الجمهورية والحكومة 
السابقين ورؤساء الأحزاب والكتل الممثلة 
في مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان.

وتــــــولــــــى رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
نــبــيــه بـــــري مــهــمــة دعــــــوة رؤســـــــاء الــكــتــل 

«وفــــــق الــــبــــروتــــوكــــول انـــطـــلاقـــاً مــــن مــبــدأ 
فــصــل الــســلــطــات»، فــيــمــا ســتــقــوم رئــاســة 
الجمهورية بدعوة الشخصيات السياسية 
الأخرى، من رؤساء الجمهورية والحكومة 

السابقين.
وأكــــــد نـــائـــب رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان إيــلــي 
الــفــرزلــي، أهــمــيــة عــقــد طــاولــة الـــحـــوار في 
هــذه المــرحــلــة الــتــي يمر بها لــبــنــان، قائلاً 
«الشرق الأوســط»: «إن خطوة كهذه من  لـ
شأنها أن تعزّز التآلف الوطني والاعتراف 
بــالمــرجــعــيــات الطائفية فــي ظــل الأوضـــاع 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا لـــبـــنـــان»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
جدول الأعمال سيكون مرتكزاً على الأزمة 
السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية 

التي يمر بها لبنان.
وعـــن تــوقــعــاتــه بــالــتــجــاوب مـــع هــذه 
الــــدعــــوة مــــن الــــفــــرقــــاء الـــســـيـــاســـيـــين، قـــال 
الـــفـــرزلـــي: «لا قـــــدرة لأي طــــرف عــلــى عــدم 

التجاوب مع هكذا دعوة في هذه المرحلة 
الــدقــيــقــة الــتــي يــمــر بــهــا لــبــنــان، وعــلــى من 

يرفضها تحمّل مسؤولية هذا الأمر».
وفـــــــي رد عــــلــــى ســـــــــؤال عــــمــــا يــمــكــن 
أن تــقــدمــه طـــاولـــة الـــحـــوار بــعــدمــا عُــقــدت 
ــكّــلــت لــجــان عـــدة من 

ُ
حــــوارات مماثلة وش

دون الــتــوصــل إلــى نتيجة، قــال الــفــرزلــي: 
«اللجان التي تُشكّل تؤمّن القاعدة التقنية 
لحلول القضايا، أمــا طاولة الحوار فهي 
ستؤمّن القاعدة السياسية»، مضيفاً: «مع 
الــذي يواجه لبنان لا  مستوى التحديات 
بد أن تحقق أهداف هذه الطاولة وأبرزها 
التوافق السياسي»، مؤكداً أن «العمل في 
هــــذه الــفــتــرة يــنــصــبّ عــلــى تــخــفــيــف كلفة 

الأزمة التي يعيشها لبنان».
وفيما تتجه الأنظار إلى ما ستكون 
الــلــقــاء وكيفية  الــفــعــل حــيــال  عــلــيــه ردود 
الـــتـــجـــاوب مـــعـــه، قـــــال الـــنـــائـــب فــــي حـــزب 

«الـــكـــتـــائـــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» إلــــيــــاس حــنــكــش 
«الشرق الأوسط» إن الحزب لا يتعامل مع  لـ
الدعوة من منطلق سياسي إنما انطلاقاً 
مـــن المــســؤولــيــة الــوطــنــيــة الــتــي تــقــع على 
عاتق الجميع في هذه المرحلة، وبالتالي 
الــدعــوة على أن  سيتعامل بإيجابية مــع 
تُبحث في دوائــر الحزب والتكتل ويُتخذ 

القرار النهائي بشأنها.
ولا تختلف مــقــاربــة «الـــقـــوات» لهذه 
الدعوة، وقال مسؤول الإعــلام والتواصل 
«الـــشـــرق  فــــي «الــــــقــــــوات» شــــــارل جـــبـــور لــــ
الأوســــط»: «قـــرار مشاركتنا يُتخذ لاحقاً 
على أثــر الــتــشــاور بــين التكتل والــحــزب»، 
موضحاً: «موقفنا بات معروفاً وهو أننا 
نتعامل بإيجابية وانفتاح مــع أي دعــوة 
تحت سقف المؤسسات، إنما تبقى النقطة 
الأساسية والمطلوبة بإلحاح هي الخطوات 

العملية».

واشنطن ستراقب رد الفعل الرسمي والشعبي على العقوبات المفروضة على دمشق

الحياد يخفف عن لبنان أكلاف «قانون قيصر»
بيروت: محمد شقير

سأل مصدر سياسي يتموضع 
فــــي مــنــتــصــف الـــطـــريـــق بــــين المــــــوالاة 
والمـــعـــارضـــة، كــيــف سيتعامل لبنان 
الرسمي والقوى السياسية، خصوصاً 
المشاركة في حكومة الرئيس حسان 
ديـــاب مــع «قــانــون قيصر» الأميركي 
الذي يدخل اليوم حيز التنفيذ ويرفع 
مــنــســوب الــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
النظام السوري؟ وهل سينأى بنفسه 
عــن تــداعــيــاتــه السلبية على الوضع 
الداخلي، أم أنه سيبادر إلى التصرف 
حــيــالــه وكــأنــه يــســتــهــدفــه، وبــالــتــالــي 

ستنسحب عليه هذه العقوبات؟
«الشرق الأوسط»،  وقال المصدر لـ
إن لــبــنــان يــدخــل مــع ســريــان تطبيق 
الــعــقــوبــات عــلــى ســـوريـــا فـــي مــرحــلــة 
جديدة غير تلك التي كانت قائمة قبل 
وضعه على سكة التطبيق، ورأى أنه 
يجب على لبنان أن يتعاطى حيالها 
بحذر شديد لأنها تتزامن واستمرار 

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي 
للحصول على قــرض مــالــي لتمويل 
خــــطــــة الــــتــــعــــافــــي لـــــوقـــــف الانــــهــــيــــار 

الاقتصادي والمالي.
وعــــــزا الـــســـبـــب إلـــــى مــــا لــــــلإدارة 
الأمــيــركــيــة مـــن نـــفـــوذ عــلــى صــنــدوق 
النقد، وقـــال إن على قــوى المعارضة 
أن تتعاطى بحيادية مــع العقوبات 
حـــتـــى لــــو بـــــــادر مــــحــــور «المـــمـــانـــعـــة» 
بــقــيــادة «حـــــزب الـــلـــه» إلــــى الــتــصــدّي 
لــهــا وأعــلــن انــخــراطــه فــي الــدفــاع عن 
النظام السوري؛ لأنها تأتي في سياق 
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة عــلــى الــرئــيــس 

بشار الأسد والنظام في إيران.
المــــصــــدر، إن لا مــصــلــحــة  وقــــــال 
للبنان الرسمي والأطراف السياسية 
فـــي مـــحـــور «المـــمـــانـــعـــة» أن يــتــصــرف 
وكـــأنـــه فـــي تـــوأمـــة تــجــمــعــه بــالــنــظــام 
الــــــســــــوري يـــتـــقـــاســـم مــــعــــه الأضــــــــرار 
المترتبة على فرض «قانون قيصر»، 
ورأى أن من السابق لأوانــه استقراء 
القانون من  الموقف الرسمي من هذا 

الــذي أعلنه  دون أن يقلل من الموقف 
«حزب الله» حسن  أمس الأمين العام لـ
نــصــر الــلــه والــــذي يــفــرض عليه عــدم 
الاستهانة به والتعاطي معه وكأنه 

لم يكن.
إلــى أن  ولفت المصدر السياسي 
لــبــنــان الــرســمــي أكــــان عــلــى مستوى 
يــــــزال يــلــوذ  الـــحـــكـــومـــة لا  الـــحـــكـــم أو 
ــث إلــى حين  ــل الــتــريُّ

ّ
بالصمت ويــفــض

الــواردة  مقاربته لمضامين العقوبات 
في القانون، مع أن رد فعل الحكومة 
حــين بــــادرت نــائــبــة رئــيــس الحكومة 
وزيــرة الدفاع الوطني زينة عكر إلى 
توزيع نسخة عنه على الوزراء اقتصر 
ب الآثـــار السلبية 

ُّ
على ضـــرورة تجن

الـــنـــاجـــمـــة عـــــن بــــــدء تـــنـــفـــيـــذه وقـــطـــع 
الطريق على أن يتضرر منها لبنان.

الــــحــــكــــومــــة والـــحـــكـــم  وقـــــــــال إن 
ســـــيـــــبـــــادران إلـــــــى الــــنــــظــــر فـــــي رزمـــــة 
العقوبات الأميركية المفروضة على 
الــســوري للتأكد ما إذا كانت  النظام 
الــطــاقــة الكهربائية من  تشمل شـــراء 

سوريا لسد النقص الذي يعاني منه 
لبنان لتأمين تغذية عدد من المناطق 
بالتيار الكهربائي للحد من التقنين 

المفروض عليها.
واعــتــبــر أن المــجــتــمــع الـــدولـــي أو 
بعضه على الأقـــل سيتفاعل إيجاباً 
مع رزمــة العقوبات لما لواشنطن من 
تأثير على عدد من الــدول الأوروبية 
والـــعـــربـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى المــؤســســات 
والمنظمات الدولية، وقــال إن الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة ســــتــــراقــــب عـــــن كـــثـــب رد 
فــعــل لــبــنــان الــرســمــي والــشــعــبــي وأن 
تــقــدّم  لــلــمــعــارضــة فــي أن  لا مصلحة 
فــــــرض هـــذه  نـــفـــســـهـــا وكــــأنــــهــــا وراء 

العقوبات.
اللبناني على  المــوقــف  وقـــال أن 
المــســتــويــين الــشــعــبــي والـــرســـمـــي لن 
ر في تطبيق العقوبات، 

ّ
يقدّم أو يؤخ

وإن كــان الأمـــر يتطلب مــن الحكومة 
ممارسة أقصى درجات الحذر وعدم 
تـــقـــديـــم نــفــســهــا عـــلـــى أنـــهـــا جـــــزء مــن 

مشروع العقوبات.

خبير اقتصادي: الإجراءات النقدية لا تكفي ونحتاج إلى إجراءات سياسية

 الحكومة اللبنانية تحاول محاصرة أزمة الدولار أمنياً وقضائياً
بيروت: نذير رضا

اللبنانية  تمضي الحكومة 
بخطة معالجة أمنية وقضائية 
لــلــحــد مـــن تـــدهـــور ســعــر صــرف 
الليرة مقابل الدولار في السوق 
الــــــســــــوداء، إلـــــى جـــانـــب الــخــطــة 
الاقتصادية والإجـــراءات المالية 
الــســوق، والحفاظ على  لطمأنة 
اســـــتـــــقـــــرار ســــعــــر الــــــصــــــرف فــي 
الرقم الذي  السوق الموازية عند 
حــــــدده مـــصـــرف لـــبـــنـــان ونــقــابــة 

الصرافين.
ورغـــــــــــــــــم تـــــعـــــمـــــيـــــم نـــــقـــــابـــــة 
الــصــرافــين المـــوجّـــه إلـــى شــركــات 
ومــؤســســات الــصــرافــة، القاضي 
الــــــــدولار مـــقـــابـــل ٣٨٦٠  بـــصـــرف 
لـــيـــرات  لــــلــــشــــراء و٣٩١٠  لــــيــــرة 
الـــدولار سجل  للبيع، فــإن سعر 
فــــي الــــســــوق الـــــســـــوداء ارتـــفـــاعـــاً 
إلـــى حــــدود الـــــــ٤٥٠٠ لــيــرة، وهــو 
ما دفــع الحكومة لمعالجة الملف 

بمقاربتين: أولاهــمــا اقتصادية 
مالية مع مصرف لبنان وجمعية 
المــصــارف عقدت أمــس بالسراي 
الحكومي «لمعالجة سعر صرف 
الـــدولار، وضــخ العملة الصعبة 
في السوق»، إضافة -بحسب ما 
«الشرق  لـ قالته مصادر وزاريـــة 
الأوسط»- إلى «تذليل التباينات 
بــين الــحــكــومــة والمـــصـــارف حــول 
الخطة الاقــتــصــاديــة الإنــقــاذيــة» 
الــتــي أعــدتــهــا الــحــكــومــة، وتـــرك 
المـــــــصـــــــرفـــــــيـــــــون مــــلاحــــظــــاتــــهــــم 
إلــى أن  عليها. ولفتت المــصــادر 
الاجتماعات متواصلة للوصول 

إلى حلول.
أمـــا المــقــاربــة الــثــانــيــة، فهي 
اتــــخــــذت  قــــضــــائــــيــــة، إذ  أمــــنــــيــــة 
الحكومة اللبنانية في جلستها 
يوم الجمعة الماضي قــراراً بهذا 
الـــــشـــــأن يـــنـــفـــذ عـــلـــى مـــحـــوريـــن: 
أولــهــمــا مــلاحــقــة الــصــرافــين في 
السوق السوداء الذين يتداولون 

العملة بأسعار أعلى من السعر 
المــــتــــفــــق عـــلـــيـــه بـــــين الــــصــــرافــــين 
الــــشــــرعــــيــــين ومــــــصــــــرف لـــبـــنـــان 
وتــوقــيــفــهــم، وتــكــلــيــف الأجــهــزة 
الأمنية بالقيام بذلك، فضلاً عن 
الــتــشــديــد عــلــى صــرافــي الــدرجــة 
الأولــــى لــلالــتــزام بــالاحــتــيــاطــات 
والــقــرارات الرسمية حــول هوية 
الأشخاص الذين ينوون إجــراء 
عـــمـــلـــيـــة المـــــبـــــادلـــــة. أمــــــا المـــحـــور 
الثاني، فيتمثل في تكليف الأمن 
العام بإجراء التحقيقات اللازمة 
مــــع وســــائــــل الإعـــــــلام ومــشــغــلــي 
مـــــنـــــصـــــات مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي الذين أشاعوا أخباراً 
حول ارتفاع سعر العملة. وفيما 
«الــشــرق  قــالــت مــصــادر أمــنــيــة لـــ
الأوســــــط» إن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
تــنــفــذ قــــــرارات مــجــلــس الــــــوزراء، 
أشارت المصادر الوزارية إلى أن 
الهدف من هذا التحرك هو ضبط 
الــــســــوق، وزيــــــــادة ثـــقـــة المـــواطـــن 

بسعر العملة.
ويـــــرى كــبــيــر الاقــتــصــاديــين 
بــنــك بيبلوس»،  فــي «مــجــمــوعــة 
الــدكــتــور نــســيــب غــبــريــل، أن كل 
هــذه الإجــــراءات ضــروريــة، لكنه 
الــحــادة  الــثــقــة  لا يستثني أزمــــة 
بــــالاقــــتــــصــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي الـــتـــي 
تسببت بأزمة السيولة، وتداول 
الـــــــــــدولار بـــخـــمـــســـة أســـــعـــــار فــي 
السوق، لافتاً إلى أن أزمــة الثقة 
بدأت في أواخر ٢٠١٧، وتفاقمت 
فــي الأشــهــر المــاضــيــة، مــا تسبب 
بأزمة الثقة. وبدلاً من معالجتها 
تدريجياً عبر إجراءات إصلاحية 
عاجلة وردت في مقررات مؤتمر 
«الــشــرق  «ســيــدر»، قــال غبريل لـــ
الأوسط» إن الحكومة «لم تحدث 
صدمة إيجابية بقراراتها لضخ 
سيولة وتعزيز الثقة»، لافتاً إلى 
أن بعض بنود المشروع الإنقاذي 
لــلــحــكــومــة تـــحـــمّـــل فـــيـــه الـــعـــبء 

المودعون والقطاع المصرفي.
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ر من تقويض {فرص السلام} وخبراء أمميون يتحدثون عن احتمال قيام «بانتوستان فلسطينية» في الضفة
ّ
العاهل الأردني يحذ

ضغوط متزايدة ضد مخطط الضم الإسرائيلي
تل أبيب: نظير مجلي

عمّان: {الشرق الأوسط}

ـــــــــــذي تـــمـــضـــي  فـــــــي الـــــــوقـــــــت ال
فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
الـــتـــمـــهـــيـــد لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــخـــطـــط ضــم 
الـــضـــفـــة  فـــــي  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  أراض 
الــغــربــيــة وفــــرض الـــســـيـــادة عليها 
وعلى المستوطنات، ارتفعت حدة 
الضغوط الدولية لمنع حصول ذلك. 
وأكـــــد خـــبـــراء حـــقـــوق الإنـــســـان في 
الأمــم المتحدة، أمس (الثلاثاء)، أن 
مخطط الضم ينتهك مبدأ أساسياً 
مــن مــبــادئ الــقــانــون الــدولــي الــذي 
يــحــظــر الاســـتـــيـــلاء عــلــى الأراضـــــي 

بالقوة.
وفــي الإطــار ذاتــه، أكّــد العاهل 
الأردنـــــــي المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــثــانــي، 
الــثــلاثــاء، مــعــارضــة بــــلاده للخطة 
الإســرائــيــلــيــة لــضــم أجـــــزاء واســعــة 
مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة. ونـــقـــل بــيــان 
صــادر عن الــديــوان الملكي الأردنــي 
عــــن المـــلـــك عـــبـــد الــــلــــه، قـــولـــه خـــلال 
الــثــلاثــاء تقنياً  اجتماعات عقدها 
وهــاتــفــيّــاً، مــع لــجــان وقـــيـــادات في 
الكونغرس الأميركي، إن «أي إجراء 
إسرائيلي أحــادي لضم أراضٍ في 
الضفة الغربية هــو أمــر مرفوض، 
ويقوّض فرص السلام والاستقرار 
في المنطقة»، حسب ما أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وحتى رئيس الوزراء اليوناني، 
الــذي  كيرياكوس ميتسوتاكيس، 
وصــــل أمــــس فـــي زيــــــارة وديـــــة إلــى 
الـــوزراء،  إسرائيل، وطالبه رئيس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، بـــــأن «يــعــمــل 
على تخفيف حــدة موقف الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي مـــــن مـــخـــطـــط الــــضــــم»، 
أعلن معارضته لخطوات أحادية 
الجانب، وقال إن حكومته ترغب في 
رؤية الإسرائيليين والفلسطينيين 
يــــعــــيــــشــــون مــــعــــاً بـــــســـــلام وأمـــــــــان، 
ومستعدة لبذل كل جهد لتحقيق 
ر من أن الضم قد يؤدي 

ّ
ذلــك. وحــذ

إلــى مكاسب إقليمية لتركيا التي 
تــعــادي إســرائــيــل والــيــونــان. وقــال 
إنــــه حــــال عـــودتـــه لـــبـــلاده سيتكلم 
مــع الرئيس الفلسطيني، محمود 
عــبــاس، لفحص إمــكــان التقدم في 
حــــوار ســلــمــي يــفــرض لــغــة الــحــوار 

بدل لغة الإجراءات الأحادية.
وكـــــان الـــفـــرقـــاء فـــي الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــــد واصـــــلـــــوا أمـــس 
حــــــــــــــــوارات فــــيــــمــــا بــــيــــنــــهــــم لـــفـــض 
الـــخـــلافـــات بـــشـــأن الـــضـــم وحــجــمــه 
وتـــوقـــيـــتـــه وشـــكـــل تـــنـــفـــيـــذه. وقــــال 
أكــونــيــس،  عــضــو الكنيست أوفــيــر 

النائب عن حــزب الليكود والمقرب 
مــن نتنياهو، إن «إعـــلان السيادة 
الإسرائيلية على أراضٍ في الضفة 
الـــغـــربـــيـــة ســـيـــبـــدأ فـــــي الأســـابـــيـــع 
القليلة المقبلة، وسيشمل أجزاء من 
الأراضـــي فــي المناطق المعرّفة سي 
(C)». وادعى بأن «الإدارة الأميركية 
أعــطــت الـــضـــوء الأخـــضـــر لمــثــل هــذا 

الإجراء».
وأعـــــلـــــن وزيــــــــر الأمــــــــن رئـــيـــس 
الــوزراء البديل، بيني غانتس، أنه 
سيمضي قدماً في تطبيق السيادة 
الإسرائيلية على بعض المناطق في 
الضفة الغربية. وفــي كلمة ألقاها 
الــيــهــوديــة الأميركية  أمـــام اللجنة 
(AJC)، قال «هذه خطة مهمة تقدم 
مقاربة واقعية للطريقة التي يمكن 
مــن خلالها بناء مستقبل مستقر 
في المنطقة، وأعتزم دفعها قدماً قدر 
الإمــكــان وبمسؤولية كــبــيــرة، لكن 
بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين 
وبالطبع مع الشركاء المحليين، مع 
الإجــمــاع فــي المجتمع الإسرائيلي 
وبالتنسيق الكامل وقــبــول الدعم 

الأميركي».
وعلّق عضو الكنيست أفيغدور 
ليبرمان، وهو رئيس حزب اليهود 
الــروس: «يسرائيل بيتينو»، على 
ذلـــك قـــائـــلاً، إنـــه يــشــكــك فـــي تنفيذ 
عــمــلــيــة ضــــم حـــقـــيـــقـــيـــة، وإنـــــــه فــي 
حــال إطــلاق عملية فــرض السيادة 
الإسرائيلية، فإنها ستكون جزئية 
فقط؛ لأن نتنياهو، بحسب رأيــه، 
«قـــضـــى عـــلـــى كــــل إمـــكـــانـــيـــة فـــرض 
السيادة الحقيقية». وقــال مصدر 
ســيــاســي يــمــيــنــي، إن «الــتــقــديــرات 
لــدى جميع الأطـــراف تشير إلــى أن 
الضم سيكون محدوداً». وفسّر رأيه 
بالقول «نتنياهو كبّل نفسه سريعاً 
عندما أعلن عن ضم أحادي الجانب 
فور الإعلان عن (صفقة القرن) في 
واشنطن في يناير (كانون الثاني) 
المـــاضـــي. لـــم يــجــبــره أحــــد عــلــى أن 
يحدد هــذا الــتــاريــخ، ووقــع فــي فخ 
نصبه لنفسه بنفسه، حــيــث بــات 
أي تـــأجـــيـــل لــلــمــوعــد يــعــتــبــر عــلــى 
الفور حالة فشل محققة. وفي هذه 
الحالة، يكون قد كبل ذاته وسيكون 
وحــيــداً تــمــامــاً. فــقــد لــجــمــه جــاريــد 
الــرئــيــس الأميركي  كــوشــنــر، صهر 
ومستشاره الكبير، وقلل انضمام 
بيني غانتس للائتلاف الحكومي 
الــذي تطلع  احتمال الضم الشامل 

له نتنياهو».
ويذكر أن ما يقرب من ٥٠ خبيراً 
مستقلاً، من خبراء حقوق الإنسان 
فــي الأمـــم المــتــحــدة، أصــــدروا بياناً 

مشتركاً لهم، أمس، عبّروا فيه عن 
الاستياء من دعم الولايات المتحدة 
لخطة نتنياهو، وأكدوا أنها «غير 
قــانــونــيــة». وقـــال الــبــيــان، إن «ضــم 
انــتــهــاك خطير  أراضٍ محتلة هــو 
لمــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة ومــعــاهــدات 
جـــنـــيـــف، ويـــتـــنـــاقـــض مـــــع قـــاعـــدة 
أساسية أكدها مراراً مجلس الأمن 
المــتــحــدة والجمعية  الــتــابــع لــلأمــم 
العامة مفادها أن الاستيلاء على 
الأراضــــي بــالــحــرب أو بــالــقــوة غير 
مـــقـــبـــول». وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن ما 
سيتبقى مــن الضفة الغربية بعد 
ضــم حــوالــي ٣٠ فــي المــائــة سيرقى 
إلــــى «بـــانـــتـــوســـتـــان فــلــســطــيــنــيــة»، 
حــســب {رويــــتــــرز}. ويــشــيــر تعبير 
إلــى المناطق  بانتوستان تاريخياً 
الإقليمية المنفصلة المحددة كأوطان 
فـــي ظـــل نـــظـــام الــفــصــل الــعــنــصــري 

الذي كانت تتبعه جنوب أفريقيا.
وأمـــــا الـــرســـائـــل الـــتـــي وصــلــت 
إلــى وزارة العلوم الإسرائيلية من 
دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، 
فقد هــددت عملياً بوقف المشاركة 
الإسرائيلية في برنامج «هوريزون 
الــــذي يعتبر أكــبــر منصة   ،«٢٠٢٠
في العالم لتمويل الأبحاث، ودعم 
الابتكار، مع ميزانية إجمالية تبلغ 
يــــورو، ومــنــح البرنامج  ٧٧ مــلــيــار 
٨٠٠ مليون يـــورو لأكــثــر مــن ١٠٠٠ 
مشروع إسرائيلي خلال السنوات 
الأخـــــيـــــرة. وقـــــد عــــبّــــر المـــســـؤولـــون 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون عــــــن مـــخـــاوفـــهـــم 
مـــن الإضـــــــرار بـــقـــدرة مــؤســســاتــهــم 
على مواصلة أبحاثها. وقــد هرع 
مــســؤولــو الـــــــوزارة طــالــبــين إجــــراء 
مــبــاحــثــات مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
أبــعــاد هــذا التهديد ومــدى  لمعرفة 

جديته.
وكــان وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبــــــــــي، الــــذيــــن عــــقــــدوا جــلــســة 
مــشــتــركــة (بــالــفــيــديــو كــونــفــرنــس) 
أول مــن أمــس مــع وزيـــر الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــي مـــــايـــــك بــــومــــبــــيــــو، قــد 
دعــــوا واشــنــطــن إلـــى المــشــاركــة في 
مــــبــــادرة دولـــيـــة لإعــــــادة إســرائــيــل 
والــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين إلــــــــــى طـــــاولـــــة 
المفاوضات. وكان لافتاً أن المتحدث 
الــذي اقترح هذا «الشكل  الرئيسي 
الــــجــــديــــد» كـــــان وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــــــذي زار  الألمـــــانـــــي هــيــكــو مــــــاس، ال
إسرائيل قبل أسبوعين. وقــد عبّر 
ماس عن موقف ألمانيا ضد الضم 
ر من العواقب السلبية للعملية 

ّ
وحذ

والوضع الأمني الإقليمي. وأوضح 
أن الضم سيكون له أيضاً آثار على 

علاقات بلاده مع إسرائيل.

السلطة تجد صعوبة في تحجيم دور «المنسق» الإسرائيلي
رام الله: كفاح زبون

يحتار المــســؤولــون الفلسطينيون في 
كيفية تحجيم دور «المــنــسّــق» الإسرائيلي 
الــــذي دأب مــنــذ فــتــرة طــويــلــة عــلــى تــجــاوز 
السلطة والتعامل مباشرة مع الفلسطينيين، 
مستعيداً بذلك دور «الإدارة المدنية» التي 
كانت تحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة 

قبل إقامة «السلطة».
وعـــلـــى مــــــدار أعــــــــوام طـــويـــلـــة هــاجــمــت 
ل الحكومة 

ّ
السلطة دور «المنسق» الذي يمث

الإسرائيلية وهو رئيس الإدارة المدنية، لكن 
على خجل، في حين كان المسؤولون يلتقون 
به بشكل دوري، وظلت تراقب تعاظم دوره 
في التغلغل في صفوف الفلسطينيين دون 
أن تحرك ساكناً خشية تعرض الاتصالات 
مع إسرائيل للخطر، قبل أن توقف الاتفاقات 
وتــقــطــع الاتـــصـــالات وتــطــلــق حملة رسمية 
وشعبية لمقاطعته، وهــي حملة يبدو أنها 
لا تلاقي آذاناً صاغية كافية مع تزايد أعداد 

الفلسطينيين الذين يتوجهون له.
وفي الأيــام القليلة الماضية زار مكاتب 
الفلسطينيين  آلاف  الإسرائيلية  التنسيق 
الذين يبحثون عن تصاريح عمل أو تصاريح 
لدخول إسرائيل، في حين استخدم الكثيرون 
تــطــبــيــقــاً أطــلــقــه «المـــنـــسّـــق» ويــحــمــل اســمــه، 

متجاهلين التحذيرات «الأمنية» حوله.
واضــــطــــرت الـــســـلـــطـــة، أمــــــس، إلـــــى رفـــع 

مستوى التحذير حول التعامل مع المنسّق، 
ونشر المحافظون بياناً جاء فيه أنه «بناءً 
عــلــى تــعــلــيــمــات الــرئــيــس (مــحــمــود عــبــاس) 
ودولــــــــة رئــــيــــس الــــــــــوزراء (مـــحـــمـــد أشـــتـــيـــة) 
بــوقــف التنسيق الأمـــنـــي، يمنع منعاً باتاً 
على الموظفين العاملين كافة في المؤسسات 
الـــرســـمـــيـــة والأمــــنــــيــــة، وكــــذلــــك المـــؤســـســـات 
الأهلية والبلدية وموظفوها مــن التعامل 
مـــع الــصــفــحــات الإخـــبـــاريـــة الــتــابــعــة لــدولــة 
تـــروّج للحصول  الاحــتــلال والــتــي أصبحت 
عــلــى الــتــصــاريــح أو الــتــوجــه لمــكــاتــب دولـــة 
الاحتلال من أجل ذلــك، ومن يخالف سيقع 

تحت طائلة المسؤولية».
وجــاء هذا التحذير في خضم تصاعد 
الحرب «الافتراضية» التي بدأت بين السلطة 
وإسرائيل وأخفت السلطة بموجبها وثائق 
كثيرة في أماكن سرية خشية حصول تدهور 
أمني يسمح لإسرائيل بالسيطرة عليها إذا 

ما دخلت مناطق فلسطينية في الضفة.
ــل 

ّ
لـــكـــن بـــعـــيـــداً عــــن هـــــذه الــــحــــرب يــفــض

بعض الفلسطينيين التعامل مــع المنسق. 
«الشرق الأوسط»، «بعد  وقال أحد العمّال لـ
٣٠ سنة تريد السلطة وقف التنسيق الأمني 
وتطلب منا عدم التعامل مع الإدارة المدنية. 
دعــهــم يــأتــون لنا بعمل بــديــل كــي لا نذهب 
لإســرائــيــل. أريــد أن أطعم أولادي». ورفــض 
أحد التجار أيضاً دعوة السلطة، وقال إنها 
مسألة سياسية لا تخصه. وأضــاف «الذي 

ثبّت المنسّق ودوره هي السلطة، وهــم (أي 
المـــســـؤولـــين الــفــلــســطــيــنــيــين) الــــذيــــن كـــانـــوا 
يــتــعــامــلــون مــعــه ورضــــوا بــالــواقــع كــل هــذه 
الأعوام. لدينا مصالح ستتعطل إذا أوقفنا 
الــتــعــامــل مـــعـــه». وتـــابـــع «مــــن أيــــن ســتــؤمّــن 
الـــســـلـــطـــة احـــتـــيـــاجـــات الــــنــــاس لــــو تــوقــفــت 
الاتصالات بالكامل. ما يطرح غير واقعي».

ويـــبـــرر آخـــــرون بــأنــهــم مــضــطــرون إلــى 
المــنــسّــق؛ لأنــه الجهة الوحيدة  التعامل مــع 
المــخــولــة بــالــتــعــامــل مــع مــشــاكــلــهــم المتعلقة 
بالمنع الأمني ومنع السفر ومنح التصاريح. 
ودفعت هــذه الاحتياجات إلــى زيــادة أعــداد 
قاصدي مكاتب الإدارة المدينة مع وقف عمل 
الــتــي كانت  مــكــاتــب الارتـــبـــاط الفلسطيني 
تؤمّن احتياجات الفلسطينيين عبر الاتصال 

مع إسرائيل (أي بالنيابة عن المواطنين).
وأثارت صورة التقطت الأسبوع الماضي 
لمئات الفلسطينيين أمام مكاتب الارتباط في 
الخليل صدمة لدى المسؤولين الفلسطينيين. 
إذ ذهـــب الفلسطينيون بــالمــئــات فــي ذروة 
حـــمـــلـــة بــــــدأهــــــا مـــــســـــؤولـــــون فــــــي الـــســـلـــطـــة 
وناشطون وأعــضــاء فــي الفصائل لمقاطعة 
صفحة «المنسّق» بعنوان (#ياعندي_ياعند_

المـــنـــســـق) لإجـــبـــار أصــدقــائــهــم عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي على إلغاء إعجابهم 
بــصــفــحــتــه. ويـــعـــمـــل المـــنـــســـق مـــنـــذ افــتــتــاح 
صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي 
قـــبـــل أعــــــــوام وكــــأنــــه حـــاكـــم فــعــلــي لــلــشــعــب 

الفلسطيني، ملقياً عليهم محاضرات أمنية، 
وباثاً بيانات مختلفة، ومنادياً إياهم بزيارة 
المـــدنـــيـــة مـــن أجــل  مـــبـــاشـــرة لمــكــاتــب الإدارة 
الــحــصــول عــلــى تــصــاريــح جـــديـــدة، وإلــغــاء 
المنع الأمني، والتنقل بين الضفة وغزة وإلى 
إسرائيل، في تجاوز واضــح ومباشر لدور 

السلطة الفلسطينية.
وكتب أحــد الناشطين ســاخــراً ومعلقاً 
على الصورة التي اجتاحت مواقع التواصل 

الاجتماعي «لقد اختاروا المنسق».
وفــيــمــا يـــبـــدو نــكــايــة بــالــســلــطــة، أعــلــن 
المنسّق أمس أنه في إطار «تحسين الخدمة 
للمواطنين الفلسطينيين، فإن إصدار معظم 
تــصــاريــح الــدخــول إلــى إســرائــيــل سيتم من 
دون طــبــاعــة الــتــصــريــح، وإنـــمـــا مـــن خــلال 

تسجيله على النظام فقط».
وقـــــــال أحــــــد المــــواطــــنــــين «نــــعــــم حــمّــلــت 
التطبيق لأنني أردت تقديم طلب لرفع المنع 
الأمــــنــــي». ورفــــض الـــشـــاب تـــحـــذيـــرات حــول 
اختراقات أمنية، قائلاً «بعد إنهاء معاملتي 
ســأحــذف التطبيق، لكنني فــي حــاجــة إليه 
لــلــحــقــوق  الآن». وكـــــان «الائــــتــــلاف الأهـــلـــي 
ر الفلسطينيين 

ّ
الرقمية الفلسطينية» حــذ

مــن تحميل واســتــخــدام تطبيق «المــنــســق»، 
الذي أطلقته وحدة «تنسيق أعمال الحكومة 
الإسرائيلية»؛ لأنه يتيح الوصول إلى الملفات 
والبيانات والمعلومات والمــوقــع الجغرافي 

وحتى كاميرا الأجهزة الذكية.

مسنّة فلسطينية تصنع أجباناً أمس في مزرعة بقرية في غور الأردن (أ.ف.ب)

استطلاع رأي يظهر تقدماً 
في شعبية الكاظمي

بغداد: «الشرق الأوسط»

رغـــم حــداثــة تــولــيــه المسؤولية 
التنفيذية الأولــى في البلاد، وعدم 
وجــــود تـــراكـــم خــبــرة فـــي مــوضــوع 
استطلاعات الــرأي في العراق، فإن 
استطلاعاً أظهر تقدماً واضحاً في 
الـــــــوزراء مصطفى  شــعــبــيــة رئــيــس 
الكاظمي بين العراقيين بنسبة تزيد 

على ٦٠ في المائة.
ــــــــــذي أعــــدتــــه  الاســــــتــــــطــــــلاع، ال
«المــجــمــوعــة المــســتــقــلــة لــلأبــحــاث»، 
وهي ممثل «مؤسسة كالوب الدولية 
للأبحاث» في الشرق الأوسط، أظهر 
أن نسبة التفاؤل بخطوات الكاظمي 
الــرجــل مضى  بـــدت مرتفعة مــع أن 
أيــام فقط منذ  عليه شهر وبضعة 
أن نـــالـــت حــكــومــتــه الــثــقــة بــعــد أن 
صــــوت الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عــلــى ١٥ 
وزيراً من مجموع ٢٢ وزيراً؛ بينما 
تم استكمال التصويت على باقي 
أعضاء الكابينة قبل نحو أسبوع.

وطبقاً للباحث السياسي مازن 
صاحب، الذي تابع الاستفتاء، فإن 
الــتــفــاؤل تفوق النسبة التي  نسبة 
كـــــان مــنــحــهــا الـــعـــراقـــيـــون لــرئــيــس 
الــوزراء السابق عــادل عبد المهدي. 
ورغم انقسام العراقيين في الرضا؛ 
فــإنــه كــانــت هــنــاك غالبية واضــحــة 
لــهــا رأي إيــجــابــي  المـــائـــة)  فـــي   ٦٤)
بالكاظمي، وهــي نسبة مقاربة لما 
حــصــل عــلــيــه ســلــفــه الأســبــق حيدر 
فـــي شــهــره الأول؛ لكنها  الــعــبــادي 
أعلى بكثير مما حصل عليه عادل 
عبد المهدي حيث كانت نسبة الرضا 

لا تتجاوز ٣٦ في المائة.
كـــمـــا أظـــهـــر الاســـتـــطـــلاع رضـــا 
المـــســـتـــطـــلـــعـــة آراؤهــــــــــــــم عــــــن قــــــدرة 
الكاظمي على إدارة الأمور إلى الآن؛ 
حــيــث أفـــاد ٦٠ فــي المــائــة بــأنــه كــان 
قــادراً على أداء مسؤولياته، وهذه 
النسبة أعلى بكثير من نسبة تقييم 
المــهــدي بعد شهر  الــعــراقــيــين لعبد 
مــن تــولــيــه الــســلــطــة؛ حــيــث أفـــاد ٤٦ 
في المائة فقط آنذاك بأنه كان قادراً 

على تحمل مسؤولياته.
كما أظهرت نتائج الاستطلاع 
ذاته الذي أجري هاتفياً وباستخدام 

عــلــى عينة عشوائية  الكومبيوتر 
تــتــألــف مــن ١٠٠٠ عــراقــي مقسمين 
ديـــمـــغـــرافـــيـــاً وخــــــلال الـــفـــتـــرة مــــن ٦ 
الــحــالــي،  يــونــيــو (حـــــزيـــــران)   ١١ -
استمرار ظاهرة عدم ثقة العراقيين 
الــجــوار عموماً، وباللاعبين  بـــدول 
الدوليين الآخرين، وانخفاض حدة 
الاستقطاب في التأييد لتلك الدول 

على أساس طائفي أو عرقي.
وبــشــأن الــنــتــائــج الــتــي خلص 
إليها الاستطلاع، يقول فرهاد علاء 
الدين رئيس «المجلس الاستشاري 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  الــــعــــراقــــي»، لـــــ
إنــه «فــي الــوقــت الـــذي لا يمكن فيه 
الوثوق تماماً باستطلاعات الرأي، 
خصوصاً في بلداننا حيث لا توجد 
تقاليد راسخة في هذا الميدان؛ لكن 
يمكن القول فيما يتعلق بالكاظمي 
وبعيداً عن أي نتائج مسبقة؛ فإن 
الـــرجـــل لا يــــزال غــيــر مـــعـــروف على 
مستوى الأداء، وما رآه العراقيون 
يــزال قيد الحكم،  منه حتى الآن لا 
وبالتالي من الصعب إعطاء نتائج 
قــاطــعــة». ويــضــيــف عـــلاء الــديــن أن 
«الـــرجـــل لــديــه مــقــبــولــيــة، ولــكــن لم 
يصدر منه أي برنامج كامل بعد، 
ولا بد من أن يبدأ تنفيذ البرنامج 
حتى يمكن تكوين فكرة واضحة».

مــــــن جــــهــــتــــه؛ يـــــقـــــول الــــكــــاتــــب 
«الــشــرق  والإعـــلامـــي عــلــي وجــيــه، لـــ
الأوســـــط» إنـــه «بــصــرف الــنــظــر عن 
المؤسسة ونتائجها؛ فإن الكاظمي 
هو أول رئيس وزراء لا ينتمي إلى 
جهة سياسية، بــل ينتمي للحظة 
الــحــرجــة الــتــي يُــــراد لــهــا أن توقف 
انــهــيــارات الــعــام المُـــر الـــذي حكم به 
عبد المهدي، كما أن الجهات الساندة 
لــــه هــــي جـــهـــات لا تــمــتــلــك ســلاحــاً 
فــــي الـــــشـــــارع، وإلــــــى حــــد مــــا كــانــت 
المــزاج الغاضب للشارع  بعيدة عن 
الــــعــــراقــــي». ويـــضـــيـــف أن «الـــوقـــت 
قــد يبدو مبكراً للنسب فــي الرضا 
والــــقــــبــــول، لـــكـــن تــــذبــــذب الأحــــــزاب 
السياسية الإسلامية الشيعية معه 
من جهة؛ ومهاجمة إعلامهم له من 
جهة أخــرى، كفيلان بصنع قاعدة 
مستقبلية من الناقمين على وضع 

اللادولة».

بغداد سلمت سفير أنقرة مذكرة احتجاج

إيران تنضم إلى تركيا في قصف الأراضي العراقية
بغداد: فاضل النشمي

انـــضـــمـــت إيـــــــــران إلــــــى تــركــيــا 
خلال اليومين الأخيرين في قصف 
الأراضي العراقية بإقليم كردستان 
الــبــلاد، فبعد قيام الطيران  شمال 
«حزب  التركي باستهداف ٨١ هدفاً لـ
الــعــمــال الــكــردســتــانــي» فـــي قــضــاء 
سنجار والمناطق القريبة منه في 
إطـــــار عــمــلــيــة «المـــخـــلـــب - الــنــســر»، 
تعرضت، أمس، مناطق في الإقليم 

إلى قصف تركي وإيراني مزدوج.
وتـــــحـــــدثـــــت مـــــــصـــــــادر أمـــنـــيـــة 
ووســــائــــل إعــــــلام كــــرديــــة عــــن قــيــام 
الــطــيــران الــتــركــي بــقــصــف مناطق 
ضــمــن حـــــدود بـــلـــدة كـــانـــي مــاســي 
الـــتـــابـــعـــة لـــقـــضـــاء الــــعــــمــــاديــــة فــي 

محافظة دهــــوك. كــمــا أشــــارت إلــى 
استهداف قرية كيستيان وإلحاق 
أضرار مادية بمناطق زراعية، لكن 

من دون وقوع خسائر بشرية.
وفــــــي مــنــطــقــة آلانـــــــه الــتــابــعــة 
لقضاء حاج عمران، تعاون الطيران 
التركي و«الحرس الثوري» الإيراني 
على قصف المنطقة، اســتــنــاداً إلى 
مـــــصـــــادر كــــــرديــــــة. وقـــــالـــــت شــبــكــة 
«رووداو» الإعلامية، إن «القصف 
استهدف أعالي مارين بيشه، ضمن 
حدود قرية آلانه في حاج عمران». 
ونقلت الشبكة عن مختار قرية آلانه 
قــولــه: «الــقــصــف بـــدء عــنــد الساعة 
التاسعة صباحاً واستخدمت فيه 

طائرات مسيرة».
وذكــــــر مــــصــــادر أمـــنـــيـــة أخــــرى 

الــقــوات الإيرانية قامت بقصف  أن 
مــدفــعــي عــلــى المــنــاطــق الــحــدوديــة 
في منطقة بالة كايتي، ودؤل الان، 
وجــبــل بـــؤز، وكــيــل غــزالــى، وأسفر 
الـــقـــصـــف عــــن إصــــابــــات لـــعـــدد مــن 
المزارعين. ودرجت القوات الإيرانية 
مــنــذ ســنــوات عــلــى قــصــف المناطق 
الــــعــــراقــــيــــة فـــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
المحاذية لحدودها بذريعة التصدي 
للمعارضة الكردية الإيرانية التي 

تعمل داخل الأراضي العراقية.
كانت قيادة العمليات المشتركة 
استنكرت فــي بيان أول مــن أمــس، 
اخــتــراق الأجـــواء العراقية مــن قبل 
الــطــائــرات الــتــركــيــة. وتــحــدثــت عن 
قيام تركيا بالخرق عبر «١٨ طائرة 
عــبــرت بــاتــجــاه مناطق (ســنــجــار - 

- الكوير - أربيل) وصــولاً  مخمور 
إلى قضاء الشرقاط بعمق ١٩٣ كلم 
من الحدود التركية داخل الأجواء 
العراقية واستهدف مخيم للاجئين 
قرب مخمور وسنجار». وعدت أن 
ذلك «تصرف استفزازي لا ينسجم 
مـــع الـــتـــزامـــات حــســن الـــجـــوار وفــق 
الاتفاقيات الدولية، ويعد انتهاكاً 
صــارخــاً لــلــســيــادة الــعــراقــيــة». ولــم 
يصدر عن قيادة العمليات، أمس، 
بيان جديد بشأن القصف التركي 
لــــلأراضــــي  الــــجــــديــــد أو الإيــــــرانــــــي 
العراقية. بدورها، استدعت وزارة 
الــخــارجــيّــة الــعــراقــيــة، أمـــس، سفير 
أنقرة لدى بغداد فاتح يلدز وسلمته 
مذكرة احتجاج. وذكرت الخارجية 
في بيان أن المذكرة «تضمّنت إدانة 

الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــــيّــــة لانـــتـــهـــاكـــات 
حرمة وســيــادة الأراضـــي والأجــواء 
ـــــه مــخــالــف 

ّ
الـــعـــراقـــيـــة، واعـــتـــبـــرت أن

للمواثيق الدوليّة، وقواعد القانون 
الــــصــــلــــة، وعــــلاقــــات  الـــــدولـــــي ذات 
الــصــداقــة، ومــبــادئ حسن الــجــوار، 
والاحترام المتبادل». وأضاف البيان 
أن الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة «جـــــددت 
التأكيد في مذكّرتها على دعوتها 
إلى الجارة تركيا لوقف العمليّات 
الـــعـــســـكـــريّـــة الأحـــــــاديّـــــــة، وأعــــربــــت 
عـــن اســـتـــعـــداد الــحــكــومــة الــعــراقــيّــة 
للتعاون المشترك فــي ضبط الأمــن 
الـــذي يؤمن  الــحــدود بالشكل  على 

مصالح الجانبين».
ــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، دعــــــــــــا ائــــــتــــــلاف  إل
«الــوطــنــيــة» بــزعــامــة إيــــاد عـــلاوي، 

أمـــــس، إلــــى «إطــــــلاق حـــــوار عــراقــي 
إلــى تسوية بشأن  - تــركــي يفضي 
الفصائل المسلحة». وقال الائتلاف 
في بيان: «استمرار تركيا بقصف 
الأراضــــي الــعــراقــيــة يسبب إحــراجــاً 
للقوى السياسية العراقية بأكملها 
ولــلــحــكــومــة كـــذلـــك، بــالإضــافــة إلــى 
ســخــط شــعــبــي واســـــع؛ خــاصــة في 
كـــــردســـــتـــــان». وعــــــــدّ أن «الـــقـــصـــف 
يــــتــــســــبــــب بــــــــأضــــــــرار اجــــتــــمــــاعــــيــــة 
واقتصادية كبيرة في ظل التدهور 
الــذي تشهده الأوضــاع في العراق؛ 
الـــصـــحـــيـــة والمــــالــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة». 
وطـــالـــب «جــمــيــع الأطــــــراف بتحمل 
المسؤولية وضــرورة وضع الآليات 
الــكــفــيــلــة بــحــســمــه (مــلــف الــقــصــف) 

وفي أسرع وقت».

الجيش العراقي يدخل معركة مفتوحة مع مطلقي صواريخ الكاتيوشا
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــحــوار الاستراتيجي  تــوقــف 
بـــين بـــغـــداد وواشـــنـــطـــن، بــانــتــظــار 
جــــولــــة أو جـــولـــتـــين مــقــبــلــتــين فــي 
غضون شهر أو شهرين، فيما لم 
يتوقف إطلاق صواريخ الكاتيوشا 
على مناطق معلومة من العاصمة 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة بــــــغــــــداد يـــــوجـــــد فــيــهــا 
تــبــدو خريطة  أمــيــركــيــون. وبينما 
المــــنــــاطــــق الــــتــــي تـــضـــم جـــــنـــــوداً أو 
مــســتــشــاريــن أمــيــركــيــين مــعــروفــة، 
وهـــــي الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة وســـط 
المنطقة الخضراء، ومعسكر التاجي 
شمال غربي بغداد، ومحيط مطار 
بــغــداد، فــإن الــجــديــد هــذه المـــرة هو 
تـــمـــكـــن الأجــــــهــــــزة الاســـتـــخـــبـــاريـــة 
الــــعــــائــــدة لـــلـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي مــن 
الــوصــول إلــى أدلـــة يمكن أن تقود 
إلــى الكشف عن الأطــراف الضالعة 
في استمرار عمليات القصف، في 
وقـــت يــســود فــيــه اعــتــقــاد أن هناك 
تفاهماً بين مختلف الجهات، بما 
إيـــران،  فــي ذلــك فصائل قريبة مــن 
عـــلـــى انـــتـــظـــار نـــتـــائـــج الــــحــــوار فــي 

مــخــتــلــف جــــولاتــــه، ولـــيـــس الــحــكــم 
عليه من جولة واحدة، وعبر دائرة 

تلفزيونية مغلقة.
وفيما كــانــت المــنــاطــق الأثــيــرة 
لــلــجــمــاعــات المــســلــحــة هـــي مناطق 
شـــرق الــقــنــاة فـــي جــانــب الــرصــافــة 
من بغداد، فإن الصواريخ الأخيرة 
انــطــلــقــت مـــن أمـــاكـــن جـــديـــدة، مثل 
مــنــطــقــة الــــراشــــديــــة شـــمـــال شــرقــي 
بغداد التي انطلق منها الصاروخان 
الــلــذان استهدفا المنطقة  الأخــيــران 
الـــخـــضـــراء فــــي بــــغــــداد، ومــعــســكــر 
الــتــاجــي إلـــى الــشــمــال مــنــهــا، حيث 
إن الـــصـــواريـــخ الــتــي أعــلــنــت أمــس 
عنها خلية الإعلام الأمني انطلقت 
هذه المرة من منطقة جديدة تماماً، 
تكاد تكون ملاصقة للمطار، وهي 
المــكــاســب. وطــبــقــاً للبيان،  منطقة 
فــإن ٣ صواريخ من نــوع كاتيوشا 
سقطت، بعد منتصف ليلة الاثنين، 
فـــي مــحــيــط مــطــار بـــغـــداد الـــدولـــي، 
دون خــســائــر تـــذكـــر. وأضـــافـــت أن 
«انطلاقها كان مِن حي المكاسب»، 
مشيرة إلى أن «الجهات التي نفذت 
هـــذا الاعـــتـــداء اســتــخــدمــت (قــواعــد 

خشبية لإطلاق الصواريخ)، حيث 
عثرت القوات الأمنية عليها، ووجد 
فيها صواريخ متبقية تم إبطالها».
وطبقاً لخلية الإعـــلام الأمني 
ذاتـــــهـــــا، فــــي بــــيــــان ســــابــــق، فــإنــهــا 
تمكنت من الحصول على معلومات 
مهمة بعد ملاحقتها سيارة كانت 
تقل صواريخ في منطقة الراشدية، 
دون أن تفصح عــن طبيعة ونــوع 

المعلومات التي حصلت عليها.
وطــــبــــقــــاً لمــــــا أعــــلــــنــــتــــه قــــيــــادة 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة، فــإنــهــا ربــمــا 
تــكــون دخــلــت مــعــركــة مفتوحة مع 
الــجــهــات الــتــي تــتــولــى إطـــلاق هــذه 
الــــصــــواريــــخ، ومـــــن يـــقـــف خــلــفــهــا. 
وكشفت قيادة العمليات المشتركة، 
أمس، عن تشكيل لجان للكشف عن 
الــصــواريــخ. وقـــال الناطق  مطلقي 
بــاســم قــيــادة العمليات المشتركة، 
الــــــلــــــواء تـــحـــســـين الــــخــــفــــاجــــي، فــي 
تــصــريــح، إن «العمليات المشتركة 
شــكــلــت لـــجـــانـــاً لمـــلاحـــقـــة الــجــهــات 
التي تقوم بإطلاق هذه الصواريخ 
وتــقــديــمــهــا لـــلـــعـــدالـــة»، لافـــتـــاً إلـــى 
المــشــتــركــة مستمرة  أن «الــعــمــلــيــات 

بــالــعــمــل، بــالــتــنــســيــق مـــع الأجــهــزة 
الأمنية والاستخبارية».

الــــخــــفــــاجــــي أن «هــــــذا  وأكــــــــــد 
الموضوع ليس سهلاً، وهو يحتاج 
إلى دقة للتأكد من هوية من يقوم 
بــهــذه الأعـــمـــال، وأن الــلــجــان بــدأت 
بــالــعــمــل، والـــنـــتـــائـــج ســتــرفــع إلــى 
القائد العام للقوات المسلحة، وهو 

من يتخذ القرار».
الـــلـــجـــان  وأوضـــــــــح أن «هـــــــذه 
تـــشـــتـــرك فـــيـــهـــا جـــمـــيـــع الأجــــهــــزة 
الأمــنــيــة والاســتــخــبــاريــة. وحسب 
تــــوجــــيــــه الــــقــــائــــد الــــــعــــــام، ســيــتــم 
الــتــحــقــيــق فـــي كـــل قــاطــع يــقــع فيه 
الخرق لمعرفة أسباب حــدوث هذا 
الخرق». وعد الخفاجي أن «إطلاق 
الــصــواريــخ هــو تــصــرف فــرديــة لا 
يــعــكــس نــظــر الــــدولــــة فـــي تطبيق 

القانون وفرض السيادة».
وكــان إطــلاق المــوجــة الجديدة 
مــن الــصــواريــخ قــد تــزامــن مــع بــدء 
الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي الــعــراقــي - 
الأميركي الأسبوع الماضي. ورغم 
الــحــوار  انتهاء الجولة الأولـــى مــن 
بتأكيد الطرفين أهمية الحفاظ على 

ســيــادة الــعــراق، فــإن الــصــواريــخ لم 
تتوقف.

ـــــــــى ذلـــــــــــك، كـــــشـــــف الــــوكــــيــــل  إل
الأقــــــدم لــــــوزارة الــخــارجــيــة رئــيــس 
الـــفـــريـــق الـــعـــراقـــي المــــفــــاوض، عبد 
الكريم هاشم، عن البنود الخاصة 
بانسحاب القوات الأميركية ضمن 
المــــبــــاحــــثــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 

الولايات المتحدة والعراق.
وقـــــــال هــــاشــــم، فــــي تـــصـــريـــح، 
لـــ٣ أشهر  إن «المباحثات استمرت 
بين الجانبين، وتم تقديم كثير من 
المقترحات والتفاصيل في العلاقة 
لـــحـــين إجــــــــراء لــــقــــاء الـــفـــيـــديـــو بــين 
الــحــوار  الــطــرفــين لتقديم تفاصيل 
فقط، وورقة العمل التي كشف عنها 

مؤخراً».
وأضــــــــــــاف أنــــــــه فــــــي «الــــفــــقــــرة 
الــــرابــــعــــة مـــــن الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي، 
جددت الولايات المتحدة الأميركية 
عــــلــــى احـــــــتـــــــرام ســــــيــــــادة الــــــعــــــراق، 
والقرارات ذات الصلة من السلطتين 
التشريعية والتنفيذية، ما يشير 
صــراحــة إلــى احــتــرام قـــرار البرلمان 
بــــشــــأن الانـــــســـــحـــــاب مـــــن الـــــعـــــراق، 

فــــضــــلاً عـــــن الإشــــــــــارة إلــــــى ســحــب 
جـــزء مــن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة خــلال 
الأشــهــر المــقــبــلــة»، موضحاً أنــه «لا 
يوجد عراقي واحد يقبل بالوجود 

الأجنبي على أراضيه».
وفي هذا السياق، أكد الدكتور 
يـــاســـين الــــبــــكــــري، أســــتــــاذ الــعــلــوم 
الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة الــنــهــريــن، 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي تــصــريــح لـــ
أن «مـــشـــكـــلـــة الـــــحـــــوار الــــعــــراقــــي - 
لــم تتضح أو تعلن  أنـــه  الأمــيــركــي 
أهدافه النهائية: هل هو للتأسيس 
لاتفاقية جديدة أم تفعيل اتفاقية 
الإطـــــار الاســتــراتــيــجــي؟ وبــالــتــالــي 
يــمــكــن وصـــفـــه بـــأنـــه عــمــلــيــة جــس 

نبض أو اختبار نوايا».
ورداً على سؤال بشأن استمرار 
الاستهداف عبر الكاتيوشا، يقول 
الـــبـــكـــري إن «الـــكـــاتـــيـــوشـــا تــوضــح 
المـــســـلـــحـــة»، مبيناً  قــلــق الأجـــنـــحـــة 
أن «رســــالــــة الــكــاتــيــوشــا تـــريـــد أن 
تـــقـــول لــلــكــاظــمــي وأمــــيــــركــــا: نــحــن 
مـــوجـــودون، وإرادتـــنـــا وخطوطنا 
الحمراء ما زالت حمراء، ومطلبنا 

هو رحيل القوات الأميركية».
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«الأوروبي» يطالب بالتحقيق في مقابر ترهونة الجماعية

«الوفاق» و«الجيش الليبي» يستعدان لحسم معركة سرت
القاهرة: خالد محمود 

بروكسل: عبد الله مصطفى

يستعد طرفا النزاع في ليبيا 
لحسم الصراع العسكري بينهما 
حول مدينة سرت الاستراتيجية، 
وسط البلاد، حيث عززت حكومة 
«الــوفــاق»، برئاسة فائز السراج، 
المـــدعـــومـــة مـــن تـــركـــيـــا، مـــن حجم 
وطبيعة قواتها في مواجهة قوات 
الــوطــنــي، بقيادة المشير  الجيش 

خليفة حفتر.
وقال قائد ميداني بالجيش 
الوطني، إن «العد التنازلي لمعركة 
ســــرت بـــــدأ»، لافـــتـــاً إلــــى أن قـــوات 
«الوفاق» بدأت في المرحلة الأخيرة 
من استكمال التحضيرات، التي 

تــقــوم بها منذ الأســبــوع الماضي 
تــمــهــيــداً لــشــن هـــجـــوم يــســتــهــدف 

قوات «الجيش الوطني».
وأوضح المسؤول العسكري، 
الـــذي رفـــض تــعــريــفــه، أن المعركة 
المقبلة ستشهد حضوراً عسكرياً 
تــركــيــاً «هـــو الأوســــع مــن نــوعــه»، 
منذ بدء القتال حول طرابلس قبل 
نحو ١٤ شهراً، مشيراً إلى وجود 
بارجات حربية تركية، وتدشين 
ضـــبـــاط أتـــــــراك لمـــنـــظـــومـــات دفــــاع 
جــــوي، وزرع ألـــغـــام فـــي المــنــاطــق 
التي توجد فيها قوات «الوفاق»، 
الــــتــــي قـــــال مــــســــؤولــــون فـــيـــهـــا إن 
عناصرها التي تنتشر في محيط 
مدينة سرت باتت تبعد بنحو ٥٠ 

كيلو متراً فقط عن مركز المدينة.

وأكــد المــركــز الإعــلامــي لغرفة 
«الــجــيــش  «عــمــلــيــات الـــكـــرامـــة» لـــ
الــوطــنــي»، مــقــتــل مــرتــزق ســوري 
برتبة نقيب إثر ضربة جوية من 
قبل سلاح الجو، استهدفت نقطة 
تجمع للمرتزقة في محاور غرب 

مدينة سرت ليبيا.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، اســـتـــمـــر 
حــــفــــتــــر فــــــي إرســــــــــــال مـــــزيـــــد مــن 
إلــى قــوات  الــتــعــزيــزات العسكرية 
الــجــيــش فــي هـــذه المــنــطــقــة، حيث 
قــــــوات  أمــــــــس  مــــــن  وصـــــلـــــت أول 
«الكتيبة ٣٠٢ صــاعــقــة»، لتنضم 
إلــــــى قــــــــوات الـــجـــيـــش المـــــوجـــــودة 
الــقــريــبــة من  بالفعل فــي المــديــنــة، 
مــوانــئ رئيسية لتصدير الطاقة 
الرئيسية فــي ليبيا على ساحل 

البحر المتوسط، باعتبارها أقرب 
المـــــدن لـــهـــذه المــــوانــــئ، حــيــث تقع 
تقريباً في منتصف المسافة بين 
طرابلس، مقر حكومة «الوفاق»، 
الـــتـــي يــســيــطــر عليها  وبـــنـــغـــازي 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي مــــنــــذ يـــنـــايـــر 

(كانون الثاني) الماضي.
من جانبه، قال اللواء أحمد 
المــــســــمــــاري، الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي 
بــــاســــم الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي، إن 
تــركــيــا تــســعــى لــلــســيــطــرة على 
غرب ليبيا، بهدف إقامة قواعد 
عسكرية وبــحــريــة فــي مصراتة 
والــوطــيــة، واعــتــبــر أن «الرئيس 
الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغــــــان، 
الــــــذي يــجــنــي مـــكـــاســـب تــدخــلــه 
يــــتــــفــــاوض مــع  الــــعــــســــكــــري، لا 

الــســراج، بــل يصدر أوامـــره إليه 
في هذا الخصوص».

وتــــــــابــــــــع المــــــــســــــــمــــــــاري، فـــي 
تصريحات تلفزيونية، مساء أول 
من أمــس، أن قــوات الوفاق «تريد 
الــــوصــــول إلـــــى مــنــطــقــة الــحــقــول 
الــصــحــراء الليبية،  النفطية فــي 
والضغط على أوروبــا، ومحاولة 
فرض نفسها اقتصادياً من خلال 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ســــواحــــل لــيــبــيــا 
لإرســـــال المــتــطــرفــين والمــهــاجــريــن 

غير الشرعيين».
مــــيــــدانــــيــــاً، أعـــلـــنـــت «عــمــلــيــة 
الـــتـــي تشنها  الـــغـــضـــب»،  بـــركـــان 
قــــوات «الــــوفــــاق»، مــســاء أول من 
أمس، مقتل مواطن، وإصابة آخر، 
إثر انفجار لغم في طريق المطار، 

إلــى أن الأحــيــاء السكنية  مشيرة 
الواقعة جنوب طرابلس وطريق 
المطار شهدت العديد من حوادث 
انفجار الألغام، التي أودت بأرواح 
عناصر مــن الهندسة العسكرية 
أثناء عمليات تفكيكها ونازحين 

عادوا إلى منازلهم.
إلــــــــى ذلــــــــــك، دخــــــــل الـــجـــيـــش 
الوطني والحكومة الموازية الموالية 
له في شــرق البلاد، برئاسة عبد 
الله الثني، على خط المفاوضات 
- الروسية، حيث التقى،  التركية 
أمس، نائب رئيس مجلس النواب 
الـــلـــيـــبـــي، أحـــمـــيـــد حــــومــــة، وعــبــد 
الهادي الحويج وزيــر الخارجية 
بــالــحــكــومــة المـــــوازيـــــة، ومـــنـــدوب 
القيادة العامة للجيش الوطني 

مع نائب وزير الخارجية الروسي 
مــيــخــائــيــل بــــوغــــدانــــوف. وأعـــلـــن 
الوفد، في بيان، من موسكو، دعم 
الــجــهــود الــروســيــة لمـــبـــادرة وقــف 
الـــنـــار، والـــعـــودة للعملية  إطــــلاق 
السياسية، وفق مخرجات مؤتمر 

برلين الدولي وإعلان القاهرة.
من جهة ثانية، عبر الاتحاد 
الأوروبي وحلف شمال الأطلسي 
عــن الــقــلــق الــشــديــد جـــراء الإعـــلان 
عـــن مــقــابــر جــمــاعــيــة فـــي لــيــبــيــا، 
فيما شدد التكتل الأوروبــي على 
ضــــــــرورة إجــــــــراء تــحــقــيــق فــــوري 

ومستقل.
وشـــــــــــدد حـــــــوزيـــــــب بــــــوريــــــل، 
المــــــنــــــســــــق الأعــــــــلــــــــى لــــلــــســــيــــاســــة 
الــخــارجــيــة، عــلــى ضــــرورة إجـــراء 

تحقيق مستقل فوري للتحقق من 
هذا الأمر، وتقديم المسؤولين عنه 
إلــى الــعــدالــة، بحسب مــا جــاء في 
بيان صدر عن مكتبه في بروكسل 
أمــس، مــذكــراً جميع الأطـــراف في 
النزاع الليبي بالتزاماتها بموجب 
القانون الإنساني الدولي بحماية 
المدنيين، والبنية التحتية المدنية.

بـــــــــدوره، عـــبـــر الأمـــــــين الـــعـــام 
لــحــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، يــنــس 
ســتــولــتــنــبــرغ، عـــن قــلــق الــحــلــفــاء 
العميق من تزايد الــدور الروسي 
في المتوسط، خصوصاً في ليبيا.

ووصف الوضع الميداني في 
«الخطير والمتغير»، معبراً  ليبيا بـ
عـــن الــقــلــق بــعــد اكــتــشــاف مــقــابــر 

جماعية في شمال غربي البلاد.

الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في تجاوزات بحق عمال مصريين في ليبيا

برلمانيون مصريون يدعون إلى طرد سفير حكومة السراج
القاهرة: محمد نبيل حلمي 

وسوسن أبو حسين

تـــــفـــــاعـــــلـــــت أزمـــــــــــــة مـــقـــطـــع 
الــفــيــديــو المـــصـــور، الـــذي أظهر 
تــعــرض مــواطــنــين «مــصــريــين» 
اعــتــبــرت  فــي ليبيا لمــمــارســات 
«مسيئة»، ودخلت «بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا» على 
خــط الأزمــــة، أمـــس، معربة عن 
«قلقها إزاء اعتقال واحتجاز 
وســـوء معاملة عـــدد كبير من 
المواطنين المصريين في مدينة 

ترهونة».
وتداولت حسابات مصرية 
ولــيــبــيــة خــــلال الأيــــــام الــقــلــيــلــة 
المــــــاضــــــيــــــة مــــقــــطــــعــــا مـــــصـــــورا 
لمجموعة من العمال المصريين، 
«الــتــعــذيــب  وهـــم يــتــعــرضــون لـــ
يـــد ميليشيات  والــعــنــف عــلــى 
مــــوالــــيــــة لـــحـــكـــومـــة (الـــــوفـــــاق) 
فـــــي مـــديـــنـــة تــــرهــــونــــة بــتــهــمــة 
دعــم الجيش الليبي، والعمل 
فــي صــفــوفــه»، وفــقــاً لمــا ذكــرتــه 

وسائل إعلام مصرية.
ورأت بعثة الأمــم المتحدة، 
أمس، أن الواقعة «تعد انتهاكاً 
لالـــــتـــــزامـــــات لـــيـــبـــيـــا بـــمـــوجـــب 
القانون الدولي لحقوق الإنسان 
بشأن حظر التعذيب والمعاملة، 
الـــلاإنـــســـانـــيـــة أو  الـــعـــقـــوبـــة  أو 
المـــهـــيـــنـــة»، ورحــــبــــت بــالــبــيــان 

الــداخــلــيــة  الـــصـــادر عـــن وزارة 
فــي حكومة الــوفــاق فــي الشأن 
نفسه، ودعت السلطات المحلية 
في طرابلس إلى إجراء تحقيق 
فـــــــوري، والـــكـــشـــف عــــن مــصــيــر 
هــــــــــؤلاء الأشـــــــخـــــــاص ومــــكــــان 
وجــودهــم، وضمان معاملتهم 
وفقاً للمعايير الدولية. وكان 
فتحي باشاغا وزيــر الداخلية 
الـــلـــيـــبـــي فــــي حـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
الــســراج، قــد قال  برئاسة فائز 
الأحــد، إن وزارتــه ستحقق في 
الواقعة، متعهداً بأنه في حال 
تــأكــدت صــحــة مقطع الفيديو 
المـــتـــداول لــلــواقــعــة، فـــإن قــواتــه 
«ســـــوف تـــقـــوم بــإلــقــاء الــقــبــض 

على مرتكبي سوء المعاملة».
وشــــــــهــــــــد بـــــــــرلمـــــــــان مـــصـــر 
أمــس جلسة عاصفة لمناقشة 
طـــلـــب إحــــاطــــة، قـــدمـــه الــنــائــب 
إلــــــى وزارة  بــــكــــري  مــصــطــفــى 
الخارجية المصرية لتوضيح 
«ســــبــــب الإبـــــقـــــاء عـــلـــى ســفــيــر 
(الــوفــاق  الــســراج  حكومة فائز 
بــالــقــاهــرة»، معتبراً  الــوطــنــي) 
أنـــهـــا «حـــكـــومـــة غــيــر شــرعــيــة، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى الانـــــتـــــهـــــاك 
الـــــصـــــارخ لـــحـــقـــوق الإنــــســــان، 
الــــــــــذي حــــــــدث عــــنــــدمــــا قـــامـــت 
ميليشيات السراج باختطاف 
٢٠٠ مـــــواطـــــن مــــصــــري مــقــيــم 
بليبيا، وتعذيبهم وإجبارهم 

على الإســـاءة للدولة المصرية 
ورئيسها، وللجيش الوطني 
الليبي، والمشير خليفة حفتر، 
والـــهـــتـــاف بـــاســـم مــيــلــيــشــيــات 

السراج في مشهد مُهين».
ورأى بكري أن «أقل رد فعل 
هو طرد سفير حكومة السراج 
الــقــاهــرة، وتعيين السفير  مــن 
الــذي يختاره وزيــر الخارجية 
الــهــادي الحويج،  الليبي عبد 
بــاعــتــبــار أنــــه يــتــبــع الــحــكــومــة 
الــتــي حصلت على  الــشــرعــيــة، 
موافقة مجلس النواب الليبي 

الشرعي».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعــــرب 
«المــــجــــلــــس الــــقــــومــــي لـــحـــقـــوق 
الإنــســان» فــي مصر عــن «قلقه 
إزاء الــفــيــديــو الـــذي نــشــر على 
وسائل التواصل الاجتماعي، 
والـــذي يظهر تعذيب عشرات 
الــعــمــال المــصــريــين فـــي مدينة 
تــــرهــــونــــة» الـــلـــيـــبـــيـــة، مــطــالــبــا 
«بـــعـــثـــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة» فــي 
«إجـــــــراء تــحــقــيــقــات  لـــيـــبـــيـــا بــــــــ
مستقلة حول الانتهاكات، التي 
ترتكب ضد العمال المصريين، 
بــاعــتــبــارهــا مــخــالــفــة للقانون 
الــــــدولــــــي لــــحــــقــــوق الإنـــــســـــان، 
واتــفــاقــيــة مــكــافــحــة الــتــعــذيــب، 
والــعــمــل عــلــى تــقــديــم مرتكبي 
هــــــذه الــــجــــرائــــم إلــــــى الـــعـــدالـــة 
حــتــى لا يفلت مــرتــكــبــوهــا من 

العقاب».
من جانبه، تعهد «القومي 
لـــــحـــــقـــــوق الإنـــــــــســـــــــان» أمـــــــس، 
الــجــهــات المعنية  بالعمل «مــع 
فــــــي مــــصــــر لــــضــــمــــان حـــمـــايـــة 
حـــقـــوق المـــواطـــنـــين المــصــريــين، 
والعمل على إعادتهم سالمين 

إلى وطنهم».
وكــانــت مــصــر قــد تــوعــدت 
«الــــــرد» عـــلـــى واقـــعـــة  مـــصـــر بـــــــ
الاعــــــــتــــــــداء عــــلــــى مـــواطـــنـــيـــهـــا 
فـــي مــديــنــة تــرهــونــة الــلــيــبــيــة. 
وأكــدت وزيــرة الــدولــة للهجرة 
وشـــؤون المــصــريــين بــالــخــارج، 
نــبــيــلــة مـــكـــرم، أول مـــن أمـــس، 
أمـــام أي  أن «مــصــر لا تصمت 
اعــتــداء يتعرض له المصريون 
فـــي الــــخــــارج، وتـــقـــوم بــاتــخــاذ 

مواقف عملية».
وقــــــــــالــــــــــت مـــــــــكـــــــــرم خـــــــلال 
مشاركتها فــي اجــتــمــاع لجنة 
الـــــشـــــؤون الـــعـــربـــيـــة بــمــجــلــس 
النواب المصري: «بالتأكيد لن 
يمر الفيديو على خير، والدولة 
المــصــريــة لا تــســمــح بــالاعــتــداء 

على المصريين بالخارج».
ومـــــن جـــانـــبـــه قـــــال رئــيــس 
الــنــواب، الدكتور علي  مجلس 
عبد العال، إن مصر «لن تفرط 
فـــي حـــق أبــنــائــهــا، ونـــحـــن من 
نــحــدد تــوقــيــت ومــكــان الــــرد... 

واصبروا».

ر من اتفاق على {التقسيم} بين روسيا وتركيا
ّ
الجنرال المتقاعد تراسك حذ

عسكري أميركي: نحتاج إلى التحرك في ليبيا قبل فوات الأوان
واشنطن - القاهرة: «الشرق الأوسط»

اتسم موقف الولايات المتحدة 
بالغموض والــلامــبــالاة بالنسبة 
لمــا يــحــدث فــي ليبيا الــتــي يشهد 
الـــوضـــع فــيــهــا تــصــاعــداً مــتــزايــداً 
ينذر بتحوله إلى حرب بالوكالة، 
في ظل قيام تركيا بدعم حكومة 
الوفاق الوطني التي يقودها فائز 

السراج.
بـــــهـــــذا الــــــخــــــصــــــوص، يـــقـــول 
توماس تراسك، الجنرال الأميركي 
المــتــقــاعــد الــنــائــب الــســابــق لقائد 
الــعــمــلــيــات الــخــاصــة الأمــيــركــيــة، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا وكـــالـــة 
الصحافة الألمــانــيــة أمـــس، إنــه لم 
يــعــد بــمــقــدور الـــولايـــات المــتــحــدة 
الآن عــــدم تــغــيــيــر مــوقــفــهــا الـــذي 
يــتــيــح لـــروســـيـــا وتـــركـــيـــا مــواطــئ 
قدم مهمة استراتيجياً في منطقة 

شرق البحر المتوسط.
وأشــــــــار الـــخـــبـــيـــر الــعــســكــري 
تــراســك، فــي تقرير نشرته مجلة 
«ذا ناشونال إنتريست» الأميركية 
الــســفــارة  إلــــى أن  أمـــــس،  أول مـــن 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي لــيــبــيــا كـــانـــت قــد 
ذكرت أن واشنطن «فخورة بأنها 
شريكة» لحكومة الوفاق الوطني 
فــي طرابلس التي تدعمها الأمــم 
المتحدة «وذلك رغم أن هذا النظام 
يهيمن عليه الإسلاميون، وليس 
هـــنـــاك أمـــــل كــبــيــر فــــي أن يــحــقــق 

توحيد الصفوف في ليبيا. وفي 
الــوقــت نفسه، لــم تضع الــولايــات 
المــــتــــحــــدة أي ســـيـــاســـة واضـــحـــة 
تجاه الجيش الوطني الليبي في 

طبرق».
تـــــــــــــراســـــــــــــك أن  وأضــــــــــــــــــــــــــاف 
الــدبــلــومــاســيــين الأمــيــركــيــين «لــم 
يــقــومــوا بـــأي جــهــد فــيــمــا يتعلق 
بالقتال الدائر في ليبيا، واكتفوا 
فـــــي الــــغــــالــــب بـــتـــبـــنـــي المـــــبـــــادرات 
الأوروبـــيـــة الــداعــيــة لــوقــف إطــلاق 
النار، وبــدأوا مؤخراً في تنسيق 
السياسة مع تركيا. وفي ظل هذه 
الظروف، تقدمت تركيا وروسيا 
لملء الفراغ في ليبيا، ولكل منهما 
أهـــدافـــه. فــنــظــراً لــخــوف إردوغــــان 
مـــــن انــــهــــيــــار حـــكـــومـــة إســـلامـــيـــة 
رفـــيـــقـــة لـــحـــكـــومـــتـــه، عــــــزز الـــدعـــم 
الــعــســكــري لــقــوات الــســراج بــقــوة. 
وفي المقابل، ضمنت تركيا اتفاقاً 
ثنائياً يعترف ظاهرياً بمطالبها 
الإقــلــيــمــيــة الــســاحــلــيــة فـــي شــرق 

البحر المتوسط».
تــــراســــك أن احـــتـــمـــال  ويـــــــرى 
مـــواصـــلـــة مــــن يـــدعـــمـــون الـــســـراج 
وحـــفـــتـــر، عـــبـــر إرســـــــال تـــعـــزيـــزات 
عسكرية كثيرة إلى ليبيا، يمكن 
أن يتسبب في حالة من الجمود 
الدائم الأكثر دموية، وإلــى زيادة 
الـــفـــراغ الأمـــنـــي والــتــدمــيــر المـــادي 
داخــــل لــيــبــيــا، وهـــو مــا مــن شأنه 
تمكين تنظيم داعش المتشدد من 

الـــظـــهـــور مــــجــــدداً، والــتــســبــب في 
زيـــادة تفشي فــيــروس «كــورونــا» 
في أنحاء البلاد «وأي من هاتين 
الـــحـــالـــتـــين، أو كــلــتــيــهــمــا، يــمــكــن 
أن يـــدفـــع بـــتـــدفـــقـــات جــــديــــدة مــن 
اللاجئين نحو أوروبــــا»، مضيفاً 
أنـــــه مــــن المـــمـــكـــن أن تـــقـــوم تــركــيــا 
وروســـيـــا ضمنياً بــالاتــفــاق على 
تـــقـــســـيـــم لـــيـــبـــيـــا فـــيـــمـــا بــيــنــهــمــا، 
والــقــيــام بعملية مماثلة لعملية 
آستانة التي بدأتها الدولتان من 
أجــل تحديد مصير ســوريــا، من 

دون دور للولايات المتحدة.
ومــــثــــل هــــــذا الاتـــــفـــــاق ســـوف 
يــــروق لأنــقــرة ومــوســكــو، خاصة 
أنه سوف يخلق مشكلات كثيرة 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا. 
وأي مجال نفوذ تركي في ليبيا 
سوف يمثل أول نجاح لإردوغان 
فــــي دعـــــم «الإخــــــــــوان» فــــي أنـــحـــاء 
المـــنـــطـــقـــة، وهـــــي ســـيـــاســـة هــــددت 
كثيراً كــل دولـــة حليفة للولايات 
المتحدة في الشرق الأوســط. كما 
ســــــوف يـــــــؤدي هــــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو 
إلـــى زيــــادة تشجيع دبلوماسية 
التهديد، من خلال تعزيز مطالب 
أنقرة، مهما كانت غير مشروعة، 
في المياه الغنية بالطاقة الواقعة 
بين تركيا وليبيا، وســوف يهدد 
هذا مباشرة عملية تطوير الطاقة 
مـــــن جـــــانـــــب الـــــيـــــونـــــان وقــــبــــرص 
وإســـرائـــيـــل ومـــصـــر، وهــــي كلها 

دول تــرى واشــنــطــن أنــهــا تساعد 
في الحد من اعتماد أوروبــا على 
الغاز الطبيعي الروسي، بحسب 

تراسك.
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، يــمــكــن 
أن يكون التقسيم الفعلي لليبيا 
جذاباً لموسكو للسبب نفسه، إذ 
ســــوف تـــكـــون لــيــبــيــا أيـــضـــاً رأس 
جـــســـر ســـاحـــلـــي يـــطـــوق الــجــنــاح 
الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، 
خاصة إذا ما قامت روسيا بنصب 
دفاعات جوية متقدمة أو غيرها 

من الأسلحة.
تــــــــراســــــــك أن هــــــذه  ويــــــــــــــرى 
الاحـــتـــمـــالات المــتــوقــعــة «تــحــتــاج 
لــقــيــادة أمــيــركــيــة تــأخــرت طــويــلاً 
بــالــنــســبــة لــلــيــبــيــا والمــنــطــقــة على 
يــــجــــب عــلــى  نـــــطـــــاق أوســـــــــــع، إذ 
واشــنــطــن تعيين مــبــعــوث خــاص 
لـــشـــرق الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط لــوضــع 
حــل لــصــراع ليبيا يتم التفاوض 
بـــشـــأنـــه»، وتـــكـــون مـــن أولـــويـــاتـــه 
الـــحـــد مــــن دعـــــم أنــــقــــرة لــحــكــومــة 
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
إثارة خيار نقل الأصول العسكرية 
الأميركية من تركيا. كما ينبغي 
على صانعي السياسات، حسب 
تــــــراســــــك، الــــتــــحــــرك بــــســــرعــــة لأن 
القليلة الماضية  أحداث الأسابيع 
أوضـــحـــت أنــــه يــمــكــن أن تــتــحــول 
لــيــبــيــا مــــن «فــــكــــرة مـــؤجـــلـــة» إلـــى 

«أزمة، قبل أن تنتبه واشنطن».

إردوغان بحث هاتفياً الأزمة الليبية مع ميركل

تركيا تسعى لضم إيطاليا إلى معسكرها في ليبيا 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يُـــجـــري وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإيــطــالــي لــويــجــي دي مــايــو، 
الـــيـــوم، مــبــاحــثــات مـــع نــظــيــره 
التركي مولود جاويش أوغلو، 
تـــتـــنـــاول عـــــــدداً مــــن الــقــضــايــا 
والمــلــفــات المــهــمــة فـــي المــنــطــقــة، 
وفي مقدمتها الأزمة في ليبيا، 
فـــي وقـــت أجــــرى فــيــه الــرئــيــس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان، 
أمـــس، اتـــصـــالاً عــبــر «الــفــيــديــو 
كـــونـــفـــرنـــس» مــــع المـــســـتـــشـــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل لبحث 

التطورات في ليبيا.
وقــــــــــــــــال بــــــــيــــــــان لــــــــدائــــــــرة 
الاتصالات في الرئاسة التركية 
إن إردوغـــــــــان ومـــيـــركـــل بــحــثــا 
الــــوضــــع فــــي لــيــبــيــا ومــنــطــقــة 
شرق المتوسط. وأكــد متحدث 
بــاســم مــيــركــل أنـــه تـــم الاتــفــاق 
عـــلـــى الـــعـــمـــل مــــن أجـــــل تــعــزيــز 
الــتــي ترعاها  الـــســـلام،  عملية 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــوصــول لحل 

سياسي في ليبيا.
فـــــيـــــمـــــا أعــــــلــــــنــــــت مــــيــــركــــل 
تأييدها لإعلان القاهرة، الذي 
تضمن مــبــادرة مصرية للحل 
السياسي فــي ليبيا، رفضته 
تركيا التي تسعى إلى التأثير 
فــــي مــــواقــــف الــــــــدول الــغــربــيــة 

المؤيدة له.
وبــخــصــوص زيــــارة وزيــر 
الخارجية الإيطالي إلى تركيا 
اليوم، قالت الخارجية التركية 
تــنــاول العلاقات  إنــه سيجري 
بين تركيا وإيطاليا، وعملية 
انـــــضـــــمـــــام تـــــركـــــيـــــا لــــلاتــــحــــاد 
الأوروبي والتطورات الإقليمية 
والدولية كما نددت الخارجية 
الــــتــــركــــيــــة بــــأنــــتــــقــــاد فـــرنـــســـا 

لتحركاتها في ليبيا.
وتسعى تركيا إلى ضمان 
موقف مؤيد لحكومة السراج 
من إيطاليا، التي تتولى قيادة 
العملية الأوروبية (إيريني) في 
البحر المتوسط لمراقبة إرسال 
الأسلحة إلى ليبيا. علماً بأن 
رومــا تتبنى موقفاً متأرجحاً 

من الأزمة في ليبيا. فقد دعمت 
حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق بــــقــــوة عــنــد 
دخــولــهــا طــرابــلــس فـــي نهاية 
مــارس (آذار) ٢٠١٩، لكن تقدم 
الجيش الوطني الليبي بقيادة 
المشير خليفة حفتر، وسيطرته 
على الأغلبية الساحقة للحقول 
الــنــفــطــيــة والمـــــوانـــــئ الــنــفــطــيــة 
وإقليمي برقة وفـــزان، إضافة 
إلــى عــدد من المــدن في المنطقة 
الغربية، قبل الانسحاب منها 
مؤخراً، دفع روما إلى مراجعة 
مواقفها، فبدأت منذ نحو سنة 
محاولات للعب دور الوساطة 
ما يحتم عليها التزام الحياد.

الـــدفـــاع  واســتــبــقــت وزارة 
مــــايــــو،  الــــتــــركــــيــــة زيــــــــــارة دي 
بالإعلان مساء أول من أمس، 
عن إجــراء الغواصات التركية 
والإيطالية تدريبات بحرية في 
البحر المتوسط، وذلك في إطار 
الــتــعــاون بــين البلدين.  تعزيز 
وقالت الوزارة، في بيان: «لقد 
أجـــــــرت الــــغــــواصــــات الــتــابــعــة 
للبحريتين التركية والإيطالية 
تدريبات بحرية مشتركة في 
مــيــاه الــبــحــر المــتــوســط فــي ١٣ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) الـــجـــاري». 
مشيرةً إلى أن هذه التدريبات 
تأتي في إطار تعزيز التعاون 
بــين الــبــلــديــن، الــلــذيــن يملكان 
أكبر أسطولين من الغواصات 
الـــبـــحـــريـــة فــــي مــنــطــقــة الــبــحــر 

المتوسط.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، نــشــرت 
وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء «الأنـــــــاضـــــــول» 
صوراً لما قالت إنها استعدادات 
ميليشيات «الــــوفــــاق»، ضمن 
الـــــنـــــصـــــر»  «دروب  عــــمــــلــــيــــة 
الـــعـــســـكـــريـــة، لــتــحــريــر مــديــنــة 
ســـــــــرت والـــــتـــــحـــــضـــــيـــــرات فـــي 
أبــو قرين والوشكة.  منطقتي 
الــوكــالــة مجموعة  كما نــشــرت 
من الصور لفريق إزالة الألغام 
والمــتــفــجــرات الــتــركــي فــي غرب 

ليبيا.
وأكد المتحدث باسم حزب 
العدالة والتنمية التركي، عمر 
تـــشـــيـــلـــيـــك، اســــتــــمــــرار وقـــــوف 

أنـــقـــرة إلــــى جـــانـــب «الــحــكــومــة 
الــلــيــبــيــة الـــشـــرعـــيـــة»، بــرئــاســة 
السراج، وتقديم مختلف أنواع 
الــدعــم لها بما فــي ذلــك الدعم 
الــــعــــســــكــــري، بـــتـــعـــلـــيـــمـــات مــن 

الرئيس رجب طيب إردوغان.
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، أعــلــنــت 
شـــركـــات الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
التركية اســتــعــدادهــا لمواصلة 
أعــــمــــالــــهــــا المـــتـــعـــلـــقـــة بـــإنـــشـــاء 
مــحــطــات تــولــيــد الــكــهــربــاء في 
الــتــي تسيطر عليها  المــنــاطــق 
ـــــــســـــــراج. وأفـــــــــادت  حــــكــــومــــة ال
شـــــركـــــة «جــــــالــــــيــــــك» الـــتـــركـــيـــة 
للطاقة الكهربائية، فــي بيان 
أعــمــالــهــا في  بــــأن أول  أمـــــس، 
بـــــدأ عـــــام ٢٠١٤ وذلــــك  لــيــبــيــا 
بإنشاء محطة الخمس للطاقة 
الكهربائية الواقعة على بُعد 
١٠٠ كيلومتر شــرق العاصمة 
طـــرابـــلـــس، وجــــــرى تــســلــيــمــهــا 
الليبية عام  الــكــهــربــاء  لــــوزارة 

.٢٠١٨
وبـــــــدورهـــــــا ذكـــــــــرت شـــركـــة 
ـــعـــت 

ّ
«أنـــــكـــــا» الـــتـــركـــيـــة أنـــهـــا وق

اتـــفـــاقـــيـــة إنــــشــــاء مــحــطــة الـــغـــاز 
الــطــبــيــعــي فـــي مــديــنــة أوبـــــاري 
الليبية عام ٢٠٠٧، موضحة أن 
الــبــدء فيها جـــرى فــي ٢٠١٠ إلا 
الليبية  أنــه بسبب قيام الثورة 
بــعــد عــــام تـــم تــعــلــيــق المـــشـــروع، 
وتـــم اســتــئــنــافــه عـــام ٢٠١٢، إلا 
أنـــه عـــاد وعُــلّــق مـــرة أخـــرى عــام 
٢٠١٤ لأسباب أمنية، وفــي عام 
المـــشـــروع  تــــم اســـتـــئـــنـــاف   ٢٠١٧
وتم إنهاء القسم الأكبر منه في 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
نفسه، لكن أعيد تعليق أعمال 
المشروع للمرة الثالثة بعد تزايد 

المشكلات الأمنية في المنطقة.
وكان وزير الطاقة والموارد 
الــــطــــبــــيــــعــــيــــة الــــــتــــــركــــــي فــــاتــــح 
دونـــمـــاز، قـــد أعــلــن قــبــل يــومــين 
بـــــــلاده ســتــنــشــئ مــحــطــتــين  أن 
كبيرتين للطاقة الكهربائية في 
لــيــبــيــا، وأنـــهـــا ســتــبــدأ عمليات 
التنقيب عن النفط والغاز قبالة 
ســواحــلــهــا بــمــوجــب تــفــاهــم مع 
السراج، في غضون ثلاثة أشهر.

 {الوفاق} أكدت مقتل أكثر من ٣٠ شخصاً خلال الأسبوعين الماضيين

سكان جنوب طرابلس يخوضون «حرباً غير متكافئة» ضد الألغام
القاهرة: «الشرق الأوسط»

رغم أن الحرب التي استمرت 
عــامــاً وأكــثــر، ووضــعــت أوزارهـــا 
في غرب ليبيا بين قوات حكومة 
«الــــــــوفــــــــاق الــــــوطــــــنــــــي» وقــــــــوات  
{الجيش الوطني الليبي} بقيادة 
المشير خليفة حفتر، فإن معاناة 
الليبية  سكان جنوب العاصمة 
طرابلس، لا تزال مستمرة بسبب 
الألغام التي وضعها المتحاربون.

وشـــــهـــــد جـــــنـــــوب طـــرابـــلـــس 
الـــعـــشـــرات مـــن حــــــوادث انــفــجــار 
الألـــــــغـــــــام، وخــــــــلال الأســــبــــوعــــين 
المـــــاضـــــيـــــين قــــتــــل أكـــــثـــــر مــــــن ٣٠ 
شـــخـــصـــا، وجــــــرح أكـــثـــر مــــن ٦٠ 
بــيــنــهــم حـــــــالات حــــرجــــة، جــلــهــم 
مــن المــدنــيــين جــنــوب الــعــاصــمــة، 

بحسب وزارة الصحة.
وعبرت بعثة الأمــم المتحدة 
لــــلــــدعــــم فـــــي لـــيـــبـــيـــا عـــــن قــلــقــهــا 
مـــن اســـتـــخـــدام عـــبـــوات نــاســفــة، 
«تـــتـــعـــمـــد» اســــتــــهــــداف المــدنــيــين 
فـــي طــرابــلــس. وأكـــــدت فـــي بــيــان 
صـــحـــافـــي أنــــهــــا «قـــلـــقـــة لــلــغــايــة 
حــيــال تــقــاريــر تــفــيــد بــمــقــتــل، أو 
إصابة ساكني منطقتي عين زارة 
وصلاح الدين في طرابلس جراء 
انــفــجــار عــبــوات نــاســفــة مبتكرة 
وضعت في منازلهم أو بالقرب 

منها».
وتــــعــــد مـــنـــطـــقـــة الــــخــــلــــة فــي 
جــــــنــــــوب طــــــرابــــــلــــــس مـــــــن أكــــثــــر 
المناطق، التي شهدت مواجهات 
عنيفة بين قوات حكومة الوفاق 
وقـــوات حفتر، وأكــثــرهــا تضرراً 
نظراً لموقعها الاستراتيجي، إذ 
تشكل حلقة وصل بمناطق مهمة 
تــــجــــاورهــــا، مـــثـــل طـــريـــق المـــطـــار 

وصلاح الدين والسدرة.
يقول هشام سليمان، الذي 
يعمل مــدرســا مــنــذ أكــثــر مــن ٢٥ 
عـــامـــا، إن فــرحــتــه بــالــعــودة إلــى 
مـــنـــزلـــه «ســــــرعــــــان مـــــا تـــلاشـــت، 
وشـــعـــرت بــانــقــبــاض فـــي قلبي» 
أمـــام حــجــم الــدمــار الـــذي خلفته 

آلة الحرب.
وأضـــــــاف ســلــيــمــان لمـــراســـل 

الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، وهــــو 
يتجول في منزله بحذر: «أصبت 
بخيبة أمل، ليس جراء خسارتي 
المنزل وتعرضه للدمار فقط، بل 
للحالة التي خلفتها الحرب في 
مــنــطــقــتــي، وكــــأن نــيــزكــا عملاقاً 
الــدمــار  ضربها وتـــرك فيها هــذا 

غير المسبوق».
وتـــــــابـــــــع ســــلــــيــــمــــان أثـــــنـــــاء 
تــفــقــده زاويــــــة لــلــكــتــب فـــي غــرفــة 
الاستقبال، متصفحا بعض ما 
نجا من الحرق، والحسرة تعلو 
وجهه المرهق: «يعلم الله وحده 
وعائلتي كيف بنيت هذا المنزل... 
لـــقـــد أخـــــذ مـــنـــي كـــامـــل مـــدخـــرات 
عــــمــــري، وأكــــثــــر مــــن ١٠ أعــــــوام، 
واليوم صار خرابا بفعل الحرب 

التي لا شأن لي وعائلتي بها».
وختم رافعا رأســه للسماء: 
«لله المشتكى وحده. دُمر منزلي 
وزرعـــــــت ألــــغــــام حـــــولـــــه... لــكــنــي 
سأتحمل المخاطر وأجهز نصف 
منزلي السليم، لأنــه لا طاقة لي 

بالاستمرار في دفع إيجار منزل 
بــســبــب غـــــلاء المـــعـــيـــشـــة وضــيــق 

حالي».
ولقي المئات حتفهم، وشرد 
ألــــف شــخــص منذ  حـــوالـــي ٢٠٠ 
قـــوات حفتر هجومها  أن شــنــت 
لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى طــــرابــــلــــس فــي 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٩، والــــذي 
انتهى بــالانــســحــاب منها، ومن 
غرب ليبيا بالكامل مطلع يونيو 
(حــــــزيــــــران) الـــــجـــــاري. واتــهــمــت 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي قـــوات 
حــفــتــر بــــزراعــــة ألــــغــــام فــــي كــافــة 
المـــواقـــع الــتــي دخــلــتــهــا، وطلبت 
مساعدة دولية في عمليات نزع 
الألـــغـــام. بينما لــم تــصــدر قــوات 
حفتر تعليقا رداً على الاتهامات.
وقـــال العميد أحــمــد بعيو، 
رئــيــس فــريــق تفكيك المتفجرات 
بــــــــــــوزارة الــــداخــــلــــيــــة بـــحـــكـــومـــة 
الـــــــوفـــــــاق: «قــــمــــنــــا بـــــين مــنــطــقــة 
صــلاح الــديــن والــســدرة بتفكيك 
ألـــغـــام، ورفـــــع مــخــلــفــات الــحــرب 

فــــي مـــســـاحـــة ٥ هــــكــــتــــارات (٥٠ 
ألف متر مربع)، وما زلنا نقوم 
بــعــمــلــيــات الــتــنــظــيــف والــتــأمــين 
أنــه  تــبــاعــا». مضيفا  لــلــمــنــاطــق 
يصعب حصر منطقة الألغام لأن 
«معظم المناطق جنوب طرابلس 
وضعت فيها ألغام ضد الأفراد، 
الــصــنــع، وقد  أو عــبــوات محلية 
استخدم العدو جميع الطرق في 
وضـــع ألـــغـــام شـــديـــدة الــخــطــورة 
وحديثة غير موجودة في ليبيا 

من قبل».
ودعا المسؤول الليبي سكان 
المناطق، التي شهدت اشتباكات، 
إلى عدم التسرع بالعودة حفاظا 
عــلــى ســلامــتــهــم، فــيــمــا وضــعــت 
الفرق الأمنية علامات إرشادية 
وملصقات حديثة تنبه السكان 

إلى مواقع الألغام.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعــلــنــت 
مـــفـــوضـــيـــة الــــلاجــــئــــين الـــتـــابـــعـــة 
للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية 
العالمي، أمس، عن إطلاق مبادرة 

مــــشــــتــــركــــة لإطـــــــعـــــــام مـــــــا يـــصـــل 
إلــــى عـــشـــرة آلاف مـــن الــلاجــئــين 
وطـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء الــعــالــقــين في 
لــيــبــيــا، «إقـــــــــرارا بــالانــعــكــاســات 
الاجتماعية - الاقتصادية الحادة 
(كوفيد - ١٩) في ليبيا، إضافة  لـ

إلى تداعيات النزاع المستمر».
وبدأت أولى عمليات توزيع 
المــواد الغذائية أول من أمس في 
حـــي الــــســــراج بـــطـــرابـــلـــس، الـــذي 
يضم عشرات اللاجئين وطالبي 
اللجوء، إضافة إلى مهاجرين من 
آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء 
يــأمــلــون عــبــور الــبــحــر المــتــوســط 
إلـــى أوروبـــــا، ويقيمون  وصـــولا 

في ليبيا في ظروف مروعة.
وقالت وكالتا الأمم المتحدة 
إن المساعدات لهؤلاء ضرورية لأن 
معظمهم «لم يتمكنوا من إيجاد 
أي عــمــل يــومــي لإعــالــة أنفسهم 
وســــــــط فــــــــرض حــــظــــر لـــلـــتـــجـــول 
المــواد  والارتــفــاع الهائل لأسعار 

الغذائية والسلع الرئيسية».

جانب من عمليات إزالة الألغام في منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس (أ.ف.ب)



القاهرة: محمد عبده حسنين
الخرطوم: محمد أمين ياسين

اســـتـــأنـــفـــت مـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا 
والــــــــســــــــودان، أمــــــــس، المــــفــــاوضــــات 
الـــثـــلاثـــيـــة حـــــول «ســـــد الـــنـــهـــضـــة»، 
لـــــلـــــيـــــوم الـــــــــســـــــــادس، حـــــيـــــث جـــــرت 
مناقشة «الأمـــور القانونية»، بعد 
أن أحرزت المحادثات «تقدماً كبيراً 
في الجوانب الفنية»، حسب وزير 
الــــري والمــــــوارد المــائــيــة الــســودانــيــة 

ياسر عباس.
«تــوقــيــع  وتــتــســمــك الـــقـــاهـــرة بـــ
اتــفــاق شــامــل لمــلء وتشغيل السد، 
يُـــلـــزم إثــيــوبــيــا قــانــونــيــاً، بــحــمــايــة 
حــقــوقــهــا المــائــيــة، قــبــل الــبــدء بملء 
الـــخـــزان المـــقـــرّر فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
المـــــقـــــبـــــل»، وفــــقــــاً لمــــصــــدر مــــســــؤول 
«الشرق الأوســـط»، مؤكداً  لـ تحدث 
«ضرورة إتمام كل الجوانب الفنية 
والقانونية للاتفاق، ومن ضمنها 
آلية فض المنازعات، قبل الإعلان عن 

أي نتائج إيجابية للمفاوضات».
وتـــــجـــــري المــــــفــــــاوضــــــات، عــبــر 
الــــفــــيــــديــــو كــــونــــفــــرنــــس، بـــحـــضـــور 
مــــراقــــبــــين مـــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــي وجــــنــــوب 
أفريقيا (رئيسة الاتحاد الأفريقي). 
واســتــبــقــت مــصــر اجـــتـــمـــاع، أمـــس، 

«خــيــارات أخــرى» حال  بـــ بالتلويح 
استمر فشل التوصل لاتفاق. وقال 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري ســامــح 
«بحث  شكري، إن بلاده ستضطر لـ
خيــارات أخرى كاللجـوء إلـى مجلس 
الأمــن»، مؤكداً أن الموقف الإثيوبي 

«لا يبشر بنتائج إيجابية».
وكـــــان وزيـــــر الـــــري الـــســـودانـــي 
ياسر عباس قد كشف عن خلافات 
الــقــانــونــيــة المتعلقة  الــجــوانــب  فـــي 
بإلزامية الاتفاقية وطرق تعديلها، 
بــيــد أنـــه عـــاد وأكــــد الــتــقــدم الكبير 
المــحــرز فــي الملفات الفنية المتعلقة 
الـــســـد، والمــــــلء الأول للسد  بـــأمـــان 
والــتــشــغــيــل طــويــل الأمـــــد، وتــبــادل 
الــــبــــيــــانــــات والـــــــدراســـــــات الــبــيــئــيــة 

واللجنة الفنية للتعاون.
الــــــري  وزارة  بـــــيـــــان  وأشــــــــــــار 
السودانية، أول من أمس، إلى اتفاق 
الــوفــود الثلاثة على تكليف الفرق 
المـــداولات  القانونية على مواصلة 
بحضور المراقبين. وقال وزير الري 
الـــســـودانـــي، إنــــه تـــم الـــتـــوافـــق على 
مــعــظــم الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة المــتــعــلــقــة 
بـــعـــمـــلـــيـــات المـــــــــلء خــــــــلال الـــســـنـــين 
العادية والسنين الجافة، عدا بعض 

التفاصيل الصغيرة.
وأوضح أن كمية المياه المتدفقة 
خـــلال الــســنــة هــي الــتــي تــحــدد عــدد 

الـــســـنـــوات الـــتـــي ســيــتــم فــيــهــا مــلء 
السد، منوهاً إلى تضمين الدراسات 
والآثـــــار الــبــيــئــيــة فــي المــســتــقــبــل في 
وثــائــق المــفــاوضــات. وأشـــار عباس 
اقـــــتـــــرح «رفـــــع  الـــــــســـــــودان  إلـــــــى أن 
الــوزراء  التفاوض لمستوى رؤســاء 
إذا لم يحدث توافق، إلا أن إثيوبيا 
لتا مواصلة التفاوض».

ّ
ومصر فض

واتـــفـــقـــت أديــــــس أبــــابــــا مــــع مــا 
صرح به الوزير السوداني، وحسب 
وكالة الأنباء الإثيوبية فقد توصل 
اجــتــمــاع الـــيـــوم الــخــامــس، أول من 
أمـــس (الاثـــنـــين)، إلـــى «قـــواعـــد مــلء 
المـــرحـــلـــة الأولــــــــى، وحـــجـــم الــتــدفــق 
البيئي، والمــبــادئ التوجيهية لملء 
المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى، وقـــــواعـــــد إدارة 
الجفاف، وقــواعــد سلامة السدود، 
والأثـــــــــــــر الــــبــــيــــئــــي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
لـــــــــــدراســـــــــــات الـــــتـــــقـــــيـــــيـــــم ودخـــــــــــول 
الإرشادات والقواعد حيز التنفيذ».
وأكدت إثيوبيا «ضرورة اتباع 
نــهــج يضمن المــســؤولــيــة المشتركة 
لــلــدول الــثــلاث فــي حـــدوث الجفاف 
الــحــفــاظ على التشغيل الأمثل  مــع 

للسد».
ورجـــــح خــبــيــر المـــيـــاه المــصــري 
عباس شــراقــي، صــدور بيان خلال 
الساعات القادمة عن «اتفاق جزئي 
المـــلء الأول والتشغيل،  يــركــز على 

عــلــى أن يــكــون هــنــاك تـــواصـــل بين 
الدول الثلاث خلال الشهور القادمة 
لــحــســم الــنــقــاط الــعــالــقــة، الــخــاصــة 
بــكــمــيــات الــتــصــريــف فـــي الــســنــوات 
العادية والجافة، وإلـــزام التطبيق 

وآلية فض المنازعات».
وأضــــــــــــــــــــــاف الــــــــخــــــــبــــــــيــــــــر، فــــي 
تصريحات له: «هذا يذكّرنا باتفاق 
واشـــنـــطـــن حــيــث الــتــصــريــح بــأنــنــا 

اتفقنا على ٩٠٪ وبــاقٍ ١٠٪ فقط، 
وكـــــذلـــــك فـــــي مــــفــــاوضــــات مــــبــــادرة 
حــــــوض الـــنـــيـــل فــــي الــتــســعــيــنــات، 
والاتــفــاقــيــة الإطــاريــة لـــدول حوض 
النيل (عنتيبي)... دائماً نختلف في 

الـ١٠٪ التي لا تريد أن تُحل أبداً».
مــن جهة أخـــرى، تلقت مصر، 
أمس، دعماً جديداً من جامعة الدول 
الــعــربــيــة، فــي نــزاعــهــا مــع إثيوبيا. 

وقــــال الــســفــيــر حــســام زكــــي، الأمــين 
العام المساعد للجامعة: «إن الإدارة 
المصرية للمفاوضات اتسمت بكثير 
من الحكمة والتعقل، لكن مع الأسف 
تعنت الجانب الإثيوبي ومماطلته 

أوصلنا لهذه النقطة».
وأبـــــدى زكــــي، فـــي تــصــريــحــات 
لــــوكــــالــــة أنـــــبـــــاء الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
المصرية (الرسمية)، دعم الجامعة 

لــلــمــفــاوض المـــصـــري والـــســـودانـــي، 
خذ  لافتاً إلى القرار الوزاري الذي اتُّ
الــخــارجــيــة في  مـــن مــجــلــس وزراء 
مارس (آذار) الماضي، ووجه الانتقاد 
واللوم إلى الجانب الإثيوبي لأنه لم 

يلتزم بالمسار التفاوضي.
وتــــتــــخــــوف مـــصـــر مـــــن تــأثــيــر 
ســلــبــي مــحــتــمــل لــلــســد عــلــى تــدفــق 
حــصــتــهــا الــســنــويــة مـــن مـــيـــاه نهر 
الــبــالــغــة ٥٥٫٥ مــلــيــار متر  الـــنـــيـــل، 
مــكــعــب، بــيــنــمــا يــحــصــل الـــســـودان 
على ١٨٫٥ مليار. في المقابل تقول 
إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضــرار 
بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء 
السد هو توليد الطاقة الكهربائية.

من جهة اخرى دعا وزير الري 
الـــســـودانـــي يـــاســـر عـــبـــاس، الــقــوى 
الــســيــاســيــة والـــشـــارع لــلاصــطــفــاف 
خــلــف مــوقــف الـــبـــلاد فـــي مــلــف سد 
الــنــهــضــة بــوصــفــهــا قــضــيــة وطنية 
الــتــجــاذبــات السياسية.  لا تحتمل 
وأشـــار إلــى أن فــوائــد ســد النهضة 
للسودان «أكبر من مساوئه بشرط 
الــــــوصــــــول إلــــــى اتـــــفـــــاق قـــبـــل المـــــلء 
الأول والتشغيل». مضيفاً: «نحن 
مطمئنون مــن سلامة وأمـــان السد 
في مرحلة التصميم والإنشاء، لكن 
يبقى الوصول لسلامة تشغيل سد 
المـــــلء الأول،  بــعــد  (الــــروصــــيــــرص) 

وهذا ما نتفاوض عليه حالياً».
ويــعــد ســد (الــروصــيــرص) من 
الــســدود للتوليد الكهربائي  أكــبــر 
والمـــائـــي فـــي الـــبـــلاد. وقـــــدم عــبــاس 
لــقــادة الأحـــــزاب السياسية  شــرحــاً 
حول آخر التطورات في مفاوضات 
ســـد الــنــهــضــة بـــين الــــــدول الـــثـــلاث، 
حضره عدد من خبراء ومهندسي 
الــري. وأكــد حــرص الوفد المفاوض 
على إبلاغ الشعب السوداني وقادة 
الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي بــتــفــاصــيــل مــا 
يــجــري حـــول مــجــريــات مــلــف السد 
لــتــوحــيــد الــجــبــهــة الــداخــلــيــة خلف 

موقف البلاد.
كــــمــــا شـــــــدد الــــــوزيــــــر عــــلــــى أن 
الــــتــــفــــاوض يــــجــــري وفـــــق مــصــالــح 
الــــســــودان أولاً وأخــــيــــراً، مـــبـــرزاً أن 
الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة أكـــــثـــــر حـــرصـــاً 
عـــلـــى الابـــتـــعـــاد عــــن أي مـــحـــاولات 

للاستقطاب.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أعـــلـــنـــت «قــــوى 
إعلان الحرية والتغيير»، المرجعية 
السياسية للحكومة الانتقالية في 
المــفــاوض  الــبــلاد مساندتها للوفد 
ــــــتــــــي وصـــفـــتـــهـــا  فــــــــي الـــــقـــــضـــــيـــــة ال
بــالــحــســاســة. وطـــالـــب وزيـــــر الـــري 
الأسبق كمال علي خلال مشاركته 
عبر الهاتف، بضرورة التحوط لأي 
موقف أحادي يصدر من أي طرف.
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أحرزت المحادثات «تقدماً كبيراً في الجوانب الفنية» لسد النهضة (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

«أطباء بلا حدود» توقف أنشطتها
في مستشفى أفغاني تعرض لهجوم دامٍ

كابل: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة «أطــــبــــاء بــلا 
حــــدود» أنــهــا ســتــوقــف أنشطتها 
بــكــابــل، حــيــث قتل  فــي مستشفى 
مــســلــحــون، الــشــهــر المــــاضــــي، ٢٥ 
شخصاً، بينهم أمهات، في اعتداء 
مروع على مركز للتوليد. وأعربت 
المــنــظــمــة، المتخصصة فــي تقديم 
المساعدات الطبية، عن خشيتها 
مــن أن تتحول هــدفــاً لهجوم آخر 
بــــعــــد الــــهــــجــــوم عــــلــــى مــســتــشــفــى 
«دشــــتــــي بــــارشــــي» فــــي كـــابـــل فــي 
١٢ مـــايـــو (أيــــــــــار). وداهـــــــم ثــلاثــة 
مسلحين المــنــشــأة فــي هــجــوم في 
أثــار تنديداً دولياَ،  وضــح النهار 
وتسبّب بصدمة في بلاد اعتادت 

على الحرب منذ عقود.
وأوضـــــحـــــت المـــنـــظـــمـــة، الــتــي 
تدير مستشفى التوليد، أنّ ١٦ من 
الضحايا أمهات «قتلوا في شكل 
منهجي» في الاعتداء الذي استمر 
لــــســــاعــــات. وذكــــــــرت «أطـــــبـــــاء بــلا 
حدود» أنّ المنشأة كانت أحد أكبر 
مــشــاريــعــهــا فــي الــعــالــم، وشــهــدت 

ولادة ١٦ ألــف طفل في عــام ٢٠١٩ 
فقط. لكنّ المنظمة أعلنت، الاثنين، 
أنــهــا قـــررت وقـــف كــافــة أنشطتها 
في المستشفى خشية استهدافها 
مــــــجــــــدداً. وقـــــالـــــت المــــنــــظــــمــــة، فــي 
بيان، إنّ «القرار جاء على أساس 
أنــــــه فـــيـــمـــا لـــــم تـــظـــهـــر مـــعـــلـــومـــات 
عـــن الـــجـــنـــاة أو دوافــــــع الــهــجــوم، 
فـــــإنّ الأمــــهــــات والأطــــفــــال الــرضــع 
وموظفي المستشفى كانوا هدفه 
المتعمد، وإنّ هجمات مماثلة ربما 
تحدث فــي المستقبل». ولــم تعلن 
أي حركة مسؤوليتها عن الهجوم، 
لكنّ الرئيس الأفغاني أشرف غني، 
اتهم «طالبان» ومتشددي تنظيم 
«داعـــــش» بــالــوقــوف خــلــفــه، فيما 
اتــهــم المــبــعــوث الأمــيــركــي الخاص 
لأفـــغـــانـــســـتـــان زلمــــــاي خــلــيــل زاد، 
تنظيم «داعش». وقال المدير العام 
«أطباء بلا حدود» تيري الافورت  لـ
دوفــيــرج، «كــنــا نـــدرك أن وجــودنــا 
فـــي دشــــت بـــارشـــي يــنــطــوي على 
مخاطر، لكننا لم نستطع تصديق 
أن شخصاً ما سيستغل الضعف 
الــولادة  المطلق لنساء على وشــك 

ويــقــتــلــهــن مـــع أطــفــالــهــن». وتــابــع 
أنّ «الجدران العالية السميكة لن 
تمنع حــدوث مثل هــذه الهجمات 

المروعة مرة أخرى».
يــقــع مــســتــشــفــى الــتــولــيــد في 
غــــرب كـــابـــل، حــيــث يــعــيــش أفــــراد 
أقـــلـــيـــة الــــــهــــــزارة الـــشـــيـــعـــيـــة الـــتـــي 
تـــتـــعـــرض بــــاســــتــــمــــرار لــهــجــمــات 

تنظيم «داعش».
وقالت «أطباء بلا حدود» إن 
المــتــوقــع أن  إغـــلاق المستشفى مــن 
يؤثر على أكثر من مليون شخص. 
ولم يكن الهجوم على المستشفى 
أول استهداف لمنظمة «أطباء بلا 
حــدود» في أفغانستان. وأوردت 
المنظمة أن أكثر من ٧٠ من أفرادها 
ومــرضــى كــان يتلقون عــلاجــاً في 
إطار برامجها الصحية قتلوا في 
أفــغــانــســتــان عــلــى مـــدى الــســنــوات 
الـ١٦ الماضية. وفي أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٥، دُمر مستشفى تابع 
لمــنــظــمــة «أطــــبــــاء بـــلا حــــــدود» في 
ولاية قندز في شمال البلاد جراء 
غارة جوية أميركية أدت إلى مقتل 

٤٢ شخصاً.

عمدة كاسل تلقى تهديدات بسبب تأييده سياسات الهجرة

محاكمة متطرفين يمينيين في قضية اغتيال سياسي ألماني
برلين: راغدة بهنام

بــعــد عـــام عــلــى الــجــريــمــة التي 
هـــزت ألمــانــيــا وأكــــدت مـــدى مخاطر 
الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف، انــطــلــقــت أمـــس 
محاكمة المتهمين بقتل السياسي 
فــــالــــتــــر لــــوبــــكــــه المــــنــــتــــمــــي لـــحـــزب 
المـــســـتـــشـــارة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل، فــي 
المحكمة العليا بمدينة فرنكفورت. 
ومـــــثـــــل المــــتــــهــــمــــان «شـــــتـــــيـــــفـــــان.إ» 
و«ماركوس.هـ» أمام القاضي وهما 
يــرتــديــان الــكــمــامــات، ولــكــن قبل أن 
تبدأ المحاكمة انتهت بعد أن طلب 
محامي الدفاع عن المتهمين تعليق 
المحاكمة لحين اســتــبــدال القاضي 
الـــذي وصــفــه مــحــامــي الــدفــاع بأنه 
«مـــنـــحـــاز». ويــتــهــم شــتــيــفــان بقتل 
السياسي الذي كان ينتمي للحزب 
بـــدوافـــع يمينية متطرفة.  الــحــاكــم 
وأطـــلـــق المــتــهــم الـــنـــار عــلــى لــوبــكــه 
لــحــزب مــيــركــل فــي حديقة  المنتمي 
منزله بمدينة كاسل بولاية هسن 
الغربية. وقتل السياسي الذي كان 
المــديــنــة، بعد  يشغل منصب عمدة 
أن أصيب برصاصة فــي رأســه من 

الــخــلــف. ويـــواجـــه مـــاركـــوس تهماً 
تتعلق بــمــســاعــدة شتيفان وخــرق 
قانون التسلح عبر تدريب شتيفان 

على استخدام السلاح.
ــــتــــل لـــوبـــكـــه بــســبــب دفـــاعـــه 

ُ
وق

عــــن الـــلاجـــئـــين وتــــأيــــيــــده ســيــاســة 
المستشارة ميركل بفتح الباب أمام 
دخـــول مــئــات الآلاف مــن السوريين 
ألمــــانــــيــــا. وكـــانـــت  إلــــــى  عــــــام ٢٠١٥ 
الــيــمــيــنــيــون المــتــطــرفــون يــتــداولــون 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع شـــريـــط فــيــديــو 
للوبكه قبل مقتله، يلقي فيه كلمة 
يبرر فيها سياسة اللاجئين، ويقول 
إن «مـــــن يــــعــــارض هـــــذه الــســيــاســة 
الـــبـــلاد». وتلقى  يـــغـــادر  يــمــكــنــه أن 
عــمــدة كــاســل تــهــديــدات كــثــيــرة من 
يــمــيــنــيــين مـــتـــطـــرفـــين قـــبـــل أن يــتــم 

اغتياله.
وبعد اعتقاله؛ اعترف شتيفان 
بــأنــه أطــلــق الــنــار عــلــى الــســيــاســي، 
ولكنه تراجع عن أقواله لاحقاً، وقال 
إن ماركوس هو من أطلق النار. ومن 
المفترض أن تستمر محاكمته هذه 
حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل 
على الأقـــل، وبعدها يصدر الحكم 

عليه. ويحاكم شتيفان، البالغ من 
العمر ٤٦ عاماً، بتهم أخــرى؛ منها 
مـــحـــاولـــة قـــتـــل لاجـــــئ عــــراقــــي عــبــر 
طعنه بسكين في ظهره من الخلف، 
مـــا تــســبــب فـــي إصـــابـــات بــالــعــمــود 
لــلــشــاب. ونــجــح المحققون  الــفــقــري 
في ربط شتيفان بهذه الجريمة بعد 
الـــذي طعن  أن عــثــروا على السكين 
بــه الــلاجــئ فــي مــنــزلــه الــــذي كــانــوا 

يفتشونه بعد اغتيال لوبكه.
ويقول الادعاء إن شتيفان نفذ 
جريمتيه بسبب «ميوله اليمينية 
المتطرفة وكــرهــه الــلاجــئــين». وكــان 
حـــكـــم عــلــيــه عـــــام ١٩٩٣ بــمــحــاولــة 
الاعتداء على مركز للاجئين بقنبلة.

يــــــأتــــــي هــــــــــذا فـــــــي وقــــــــــت دعـــــا 
فـــــيـــــه الــــــرئــــــيــــــس الألمـــــــــانـــــــــي فــــرنــــك 
فـــالـــتـــر شــتــايــنــمــايــر إلـــــى مــواجــهــة 
الــعــنــصــريــة بــشــكــل أكـــثـــر فــعــالــيــة، 
وقــال خــلال نقاش بمقره في قصر 
«بلفو» ببرلين: «لا يكفي ألا نكون 
عنصريين، يجب أن نكون معادين 
للعنصرية». ودعا الألمــان إلى الرد 
على مــن يتكلم بعنصرية واتخاذ 

خطوات لمواجهتها.

ورغـــــــــــــــم ازديــــــــــــــــــــاد الــــــجــــــرائــــــم 
الــعــنــصــريــة وجـــرائـــم الــكــراهــيــة في 
ألمانيا، فإن النقاش حول هذا الأمر 
كان خافتاً. ولكن في الأيام الماضية، 
انعكست المظاهرات الأميركية على 
خــلــفــيــة مــقــتــل المــــواطــــن الأمـــيـــركـــي 
الأفــريــقــي جـــورج فــلــويــد، نقاشات 
واسعة حول العنصرية في ألمانيا، 
المــوجــهــة ضــد الــســود، ولــكــن أيضاً 
ضــد المسلمين ومــن هــم مــن أصــول 

مهاجرة.
الــــتــــي  الـــــــجـــــــرائـــــــم  وازدادت 
المــهــاجــريــن والناشطين  تستهدف 
إلــى جــانــب اللاجئين مــؤخــراً. وفي 
فبراير (شباط) الماضي، قتل يميني 
متطرف ٩ أشــخــاص معظمهم من 
المــســلــمــين بــعــد أن فــتــح الـــنـــار على 
قــبــل أن يقتل  لــلــنــارجــيــلــة،  مقهيين 
والدته ثم نفسه. وتصنف المخابرات 
الألمانية خطر اليمين المتطرف في 
ألمانيا بأنه «بــات الأكــبــر، وتجاوز 

بكثير خطر (الإسلام المتطرف)».
وكــــــان صــــــدر، أول مــــن أمــــس، 
تقرير استخباراتي عن ولاية بادن 
فورتمبيرغ يقيم الوضع الأمني في 

عام ٢٠١٩. ووصف التقرير اليمين 
المــتــطــرف بــأنــه الــخــطــر الأكــبــر على 
الولاية. وقال التقرير إنه تم تسجيل 
«ازديـــــــاد مــلــحــوظ وثـــابـــت لــجــرائــم 
ينفذها اليمين المتطرف؛ من بينها 
تهديدات إرهابية». وعــدد التقرير 
نــحــو ١٩٠٠ شــخــص مــصــنــفــين من 
الــيــمــين المــتــطــرف، فــي زيــــادة بــــ٢٠٠ 
شـــخـــص عـــــن الـــــعـــــام الــــــــذي ســـبـــق؛ 
مــن بينهم ٨٠٠ شخص مصنفون 
«عنيفون»؛ أي «قادرين على تنفيذ 

اعتداءات إرهابية».
وتـــــحـــــدث الـــتـــقـــريـــر عـــــن خــطــر 
«الإســــــلام المـــتـــطـــرف» عــلــى الــولايــة 
كـــذلـــك، مـــعـــدداً جــمــاعــة «الإخــــــوان» 
و«حـــــزب الـــلـــه» والــســلــفــيــين. وعـــدد 
نــــحــــو ٤١٠٠ شــــخــــص يـــصـــنـــفـــون 
إســـلامـــيـــين مـــتـــطـــرفـــين، فــــي زيـــــادة 
بنحو ٢٥٠ شخص عن العام الذي 
سبق. وقال وزير داخلية الولاية إن 
هذه الزيادة مردها تطرف أشخاص 
عبر الإنترنت، مشيراً إلى أنه رغم 
هزيمة «داعـــش» على الأرض، فإن 
أفــكــار التنظيم الإرهـــابـــي مــا زالــت 

منتشرة على الإنترنت.

«تقدم جزئي» في المفاوضات ر بـ
ّ

تصريح سوداني يُبش

مصر تتمسك باتفاق قانوني شامل يُلزم إثيوبيا بحفظ «حقوقها المائية»

«تعزيز القانون الدولي» وقعتا إعلاناً مشتركاً لـ

موسكو وطهران تنسقان لمواجهة الضغوط الأميركية 
موسكو: رائد جبر 

أجـــرى وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافروف جولة محادثات أمس 
في موسكو مع نظيره الإيراني محمد 
جـــواد ظــريــف، ركـــزت فــي جــانــب منها 
الــنــووي الإيــرانــي و«آليات  على الملف 
تعزيز التعاون الثنائي فــي مواجهة 

الضغوط الأميركية المتزايدة».
وحمل لافروف بقوة على الولايات 
المتحدة فــي مؤتمر صحافي مشترك 
اللقاء، وقال  عقده الوزيران في ختام 
إن مـــحـــاولات واشــنــطــن تــمــديــد حظر 
إيـــران، «غير  المــفــروض على  الأسلحة 

قانونية وليست لها آفاق».
المـــتـــحـــدة «لــم  الــــولايــــات  وزاد أن 
تــكــتــف بــالــخــروج الأحــــــادي مـــن خطة 
العمل الدولية التي تم اعتمادها في 
قـــــرار لمــجــلــس الأمــــــن، لــكــنــهــا تــواصــل 
مــــمــــارســــة الــــضــــغــــوط عـــلـــى الأطـــــــراف 
الأخـــــرى لــحــمــلــهــا عــلــى المـــســـاعـــدة في 
تقويض الاتــفــاق، كما تقوم بمعاقبة 
الإيــرانــيــين الــذيــن الــتــزمــوا بتنفيذ ما 

عليهم بموجب الاتفاق الدولي». 
وزاد الوزير الروسي أن «الولايات 
المتحدة تريد معاقبة إيــران من خلال 
الترويج لمبادرات غير مشروعة وغير 
قــانــونــيــة عــلــى الإطـــــلاق، بــمــا فــي ذلــك 
حظر الأســلــحــة»، مضيفاً: «أعــتــقــد أن 
هذه محاولة ليس لها آفاق من وجهة 
الــدولــي، ونحن نستغل  نظر القانون 
جــمــيــع الإمــــكــــانــــيــــات، الـــتـــي يــوفــرهــا 

القانون الدولي، لتحقيق العدالة».
وجدد لافروف التأكيد على موقف 
موسكو الداعي لضرورة الحفاظ على 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيــــرانــــي. وقـــــال إن 
مــوســكــو ســـوف «تــعــمــل كـــل بوسعها 
حتى لا يتم تقويض الاتفاق النووي 
ولمـــواصـــلـــة الـــتـــعـــاون مــــع طــــهــــران فــي 

مواجهة الضغوط». 
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة والتجارية  إن 
تـــتـــطـــور مــــع إيـــــــــران، رغـــــم الـــعـــقـــوبـــات 

والشروط الأميركية.

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه قـــــــــــال ظـــــــريـــــــف إن 
«واشنطن منذ تولي الرئيس دونالد 
تـــرمـــب الـــرئـــاســـة تـــواصـــل ســيــاســتــهــا 
فــي الـــخـــروج مــن الالـــتـــزامـــات الــدولــيــة 
ومــحــاولــة تــقــويــض أســـس الاســتــقــرار 
في العالم. وقــال إن موسكو وطهران 
مــصــمــمــتــان عــلــى مــواجــهــة الــســيــاســة 
الأميركية التي تضر بالاستقرار ليس 

فقط في المنطقة بل في كل العالم». 
وشـــــن هـــجـــومـــا عـــلـــى «الــتــحــالــف 
الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي» الـــذي قـــال إن 

بلاده تواجهه. 
وقـــــال ظـــريـــف لاحـــقـــا لــلــتــلــفــزيــون 
الإيراني إن الاتفاق النووي وتطوراته 
الــحــالــيــة، بــمــا فــيــهــا خــطــوة «الــطــاقــة 
الـــــدولـــــيـــــة»، أخــــــذ الـــحـــيـــز الأكـــــبـــــر مــن 

مشاوراته مع نظيره الروسي.
ووجـــه ظــريــف انــتــقــادات لخطوة 
الوكالة، ووصف تقريرها الأخير، بأنه 

«ثمرة جزء من ضغوط» وأن «تطورات 
خــــطــــيــــرة»، اتــــهــــم الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
«ممارستها»  وإسرائيل ودولا أخرى، بـ

على الوكالة.
وشدد ظريف على أن اللقاء كانت 
نتيجة «الــحــاجــة إلـــى تــبــادل الأفــكــار 
والــتــعــاون لمنع وصــول السياسة إلى 
الــنــتــيــجــة المـــطـــلـــوبـــة لمــصــمــمــين وهـــو 
تدمير الاتفاق النووي»، لافتا إلى أن 
«أهــداف مشتركة» بين إيــران وروسيا 
والصين ودول أخرى حول التطورات 

الأخيرة.
وكان لافتا أن الوزيرين وقعا في 
ختام  المحادثات وثيقة حملت عنوان 
«إعلان مشترك لتعزيز القانون الدولي 

في مواجهة التحركات الأحادية». 
ولم تكن موسكو أعلنت في وقت 
ســـابـــق عـــن نــيــة تــوقــيــع وثــيــقــة خــلال 
«الشرق  زيـــارة ظــريــف، وقــال مصدر لـ

الأوســـــط» إن الإعــــلان «يــشــكــل رســالــة 
إلــى واشنطن والغرب  رمزية موجهة 
بــــــأن الــــطــــرفــــين الـــــروســـــي والإيـــــرانـــــي 
مــصــمــمــان عـــلـــى مـــواجـــهـــة الــســيــاســة 
المـــنـــطـــقـــة، وإن عــمــلا  فــــي  الأمـــيـــركـــيـــة 
مــشــتــركــا يـــجـــري لــتــعــزيــز الــتــنــســيــق 
بينهما» وأضــاف المصدر أن موسكو 
من جانبها «تميل أكثر وأكثر إلى أن 
الــذي يأخذ  الــطــرف  تظهر باعتبارها 
عــلــى عــاتــقــه دور المــدافــع عــن الــقــانــون 

الدولي». 
وقـــــــــال لافــــــــــروف خـــــــلال المـــؤتـــمـــر 
الصحافي: «نوقع اليوم وثيقة مهمة 
- إعلان روسيا الاتحادية وجمهورية 
إيــــــران الإســـلامـــيـــة بـــشـــأن زيــــــادة دور 
إنــنــا نعتبرها ذات  الـــدولـــي.  الــقــانــون 
إلــى المحاولات  أهمية كبيرة، بالنظر 
المستمرة من قبل عدد من الدول لتعزيز 
المفهوم المعيب «للنظام العالمي القائم 

عـــلـــى الــــقــــواعــــد» الــــــذي يـــقـــوض حــجــر 
الـــزاويـــة لــلــعــدالــة والاحـــتـــرام المــتــبــادل 
الــذي وضــع أسلافنا أساسه للقانون 

الدولي وميثاق الأمم المتحدة».
وكان ظريف، وصل إلى العاصمة 
الروسية موسكو، صباح الثلاثاء، في 
أول زيارة لمسؤول أجنبي إلى روسيا 

منذ بدء تطبيق الحجر الصحي. 
فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، دعــــــــا مـــيـــخـــائـــيـــل 
أوليانوف، ممثل روسيا لدى المنظمات 
الــدولــيــة فــي فــيــيــنــا، المــجــتــمــع الــدولــي 
والأطراف المعنية بالاتفاق النووي مع 
إيران إلى حمايته من تهديدات «المسار 

التدميري» للولايات المتحدة.
وجـــــاءت دعــــوة أولـــيـــانـــوف أثــنــاء 
افــتــراضــي لمجلس محافظي  اجــتــمــاع 
الــذريــة، شدد  الوكالة الدولية للطاقة 
فيه على ضرورة إيجاد سبل للتنسيق 

مع طهران بهدف حماية الاتفاق.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في مؤتمر صحافي في موسكو أمس (رويترز)

ر «الطاقة الدولية» 
ّ
إيران تحذ

من قرار يدعم تفتيش موقعين سريين
لندن: «الشرق الأوسط»

انــتــقــدت إيـــــران قـــــراراً يــتــوقــع اقــتــراحــه 
خـــــلال اجـــتـــمـــاع مـــرتـــقـــب لـــلـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
للطاقة الذرية يحض طهران على السماح 
بوصول مفتشين إلى موقعين يشتبه بأنهما 
كانا يؤويان في الماضي أنشطة نووية غير 

معلنة.
ودعـــــا المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة رافــايــيــل 
غروسي، في مستهل اجتماع مجلس حكام 
الوكالة، أول من أمس، «إيــران إلى التعاون 
الفوري والتام مع الوكالة» لافتاً إلى أن إيران 
امتنعت عن التجاوب مع طلب الوكالة لفترة 

٤ أشهر، ولم ترد على تساؤلات منذ عام.
وأظـــهـــرت مـــســـودة قــــرار تــنــوقــلــت بعد 
اجــتــمــاع لمــجــلــس الــحــكــام أول مـــن أمـــس أن 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا تــريــد توبيخ 
إيــــران فــي الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
بسبب رفضها السماح للمفتشين بالدخول 

إلى الموقعين.
وأصدرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة 
تقريرين هذا العام توجه فيهما اللوم لإيران 
عــلــى الإحــجــام عــن الـــرد عــلــى تــســاؤلات عن 
أنــشــطــة نـــوويـــة وقـــعـــت قــبــل نــحــو عــقــديــن، 
الــنــووي فــي ٢٠١٥، في  قبل توقيع الاتــفــاق 
٣ مـــواقـــع، وعــلــى رفــضــهــا دخــــول المفتشين 

موقعين من هذه المواقع.
القرار، المؤرخة في ١٠  وتدعو مسودة 
يونيو (حزيران) الحالي، إيران إلى التعاون 
الكامل وبسرعة مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية. وتطلب من طهران السماح بدخول 
المواقع المحددة والوفاء بالتزاماتها بموجب 
البروتوكول الإضافي؛ في إشارة لنصوص 

تنظم مهمة الوكالة وأنشطتها في إيران.
وقــال مندوب إيــران لدى الأمــم المتحدة 
آبـــادي، إن «اقــتــراح  فــي فيينا، كاظم غريب 
هـــذا الــقــرار الــهــادف لــدعــوة إيــــران للتعاون 
مع الوكالة... مخيّب للآمال ويحمل نتائج 
عكسية تماماً»، محذراً في بيان من أنه في 
حــال تم تبني الــقــرار، فلن يكون لــدى إيــران 
«أي خيار سوى اتّخاذ الإجراءات المناسبة، 
وهو أمر سيتحمّل عواقبه رعاة هذا النوع 
من الأساليب السياسية والمدمّرة»، من دون 

أن يفصح عن طبيعة هذه الإجراءات.

لـــم يــتــبنّ مــجــلــس حــكــام وكـــالـــة الــطــاقــة 
الذرية أي قرار ينتقد إيران منذ عام ٢٠١٢. 
القرار رمزياً بدرجة كبيرة،  ويعد مثل هذا 
إلا إنه قد يكون مقدمة لإحالة الخلاف إلى 
مجلس الأمن الدولي؛ الهيئة الوحيدة التي 

يمكنها فرض عقوبات.
وجـــاء فــي بــيــان غــريــب آبــــادي أن طلب 
الوكالة تمكينها من دخول الموقعين «يستند 
إلــى اتهامات مــن إســرائــيــل»؛ الــعــدو اللدود 
لإيــران. وقال إن معلومات إضافية قدمتها 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم طلبها 
«لـــيـــســـت ســــــوى بـــعـــض الــــصــــور بـــالأقـــمـــار 
الصناعية التجارية، والتي لا تحتوي على 

أسباب مقنعة».
ورغـــــم الـــخـــلاف بـــشـــأن المـــوقـــعـــين، فــإن 
الوكالة تقول إنها لا تزال قادرة على دخول 
المــنــشــآت الــنــوويــة لإيـــران لمــراقــبــة أنشطتها 
الحالية، بموجب التفويض المعطى لها في 
الاتفاق التاريخي بين إيران والدول العظمى 
الذي تم التوصل إليه في ٢٠١٥. لكن الاتفاق 
يـــشـــهـــد خــــلافــــات مـــنـــذ انـــســـحـــاب الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب مــنــه قــبــل عــامــين 
وإعادته فرضه عقوبات اقتصادية صارمة 
على إيــران. وردت إيران بالتخلي تدريجياً 
عن كثير من التزاماتها التي ينص عليها 
الاتفاق، بينها مستوى تخصيب مخزونها 

من اليورانيوم وكميته.
وتتهم إيران شركاءها الأوروبيين في 
الاتــفــاق (فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا) 
بعدم القيام بخطوات كافية للتخفيف من 

آثار العقوبات الأميركية.
وتــعــتــقــد أجــــهــــزة مـــخـــابـــرات أمــيــركــيــة 
ووكالة الطاقة أن إيــران كان لديها برنامج 
سري منسق لتطوير أسلحة نووية أوقفته 
عام ٢٠٠٣، وساهم حصول إسرائيل على ما 
«أرشيف» العمل النووي الإيراني  تصفه بـ
السابق في منح الوكالة معلومات إضافية 

عن أنشطة طهران السابقة.
وفي بيانه؛ قال غريب آبــادي إن الدفع 
باتجاه القرار يمكن أن يتسبب في «تعقيدات 

وصعوبات» على مستقبل اتفاق ٢٠١٥.
ونقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسي 
أنــه «لا يمكن لــلأوروبــيــين الجلوس  غــربــي 

متفرجين فحسب من دون فعل أي شيء».
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رفض مطالب تقليل ميزانياتها ورفع الحصانة... والكونغرس يدرس مشروعات موازية

ترمب يرسم ٣ مسارات لإصلاح الشرطة
واشنطن: هبة القدسي

بــحــضــور عـــدد كــبــيــر مـــن قـــادة 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس ورؤســــــــــــــاء نــــقــــابــــات 
ـــع الرئيس 

ّ
الــشــرطــة، وق وجمعيات 

الأميركي دونالد ترمب، أمــس، في 
حديقة الزهور بالبيت الأبيض، أمراً 
تنفيذياً حمل عنوان «شرطة آمنة 
آمــنــة»، رســم ٣ مسارات  لمجتمعات 
لإصـــلاح الشرطة بعد احتجاجات 
واســـعـــة وأعــــمــــال عـــنـــف، إثــــر مقتل 
مـــوقـــوف أفــريــقــي أمــيــركــي عــلــى يد 

شرطي أبيض.
ويتضمن القرار معايير جديدة 
لاســتــخــدام الــشــرطــة لــلــقــوة، بهدف 
تــشــجــيــع مــمــارســات أفــضــل لــرجــال 
الشرطة، ويخصص أموالاً فيدرالية 
لإصلاح عمل إدارات الشرطة وإنشاء 
قاعدة بيانات لتتبع الضباط الذين 
لديهم تاريخ من الاستخدام المفرط 
لــلــقــوة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــولايـــات 
المــتــحــدة. ويــشــمــل الأمــــر التنفيذي 
إنشاء نظام وطني لإصدار شهادات 
تمنح إدارات الشرطة حوافز مالية 
في حال تنفيذها لمعايير الممارسات 

الجديدة.
ولم يتطرق الأمر التنفيذي إلى 
مطالب تخفيف الحصانة الممنوحة 
لضباط الشرطة، بما يمكن الأفراد 
من رفع الدعاوى القضائية ضدهم. 
وأشار مسؤولون في البيت الأبيض 
إلى رفض الرئيس ترمب هذا المطلب 
بشدة أو تقليل وخفض ميزانيات 
إدارات الشرطة. وكحلّ بديل، تقبل 

مقترح السيناتور الجمهوري تيم 
سكوت بإلغاء إعادة تعيين الضباط 
المتورطين بسوء السلوك واستخدام 
العنف في إدارات أخرى في الشرطة.
تـــــــرمـــــــب أن الأمــــــــر  وأوضـــــــــــــــح 
الــتــنــفــيــذي يــركــز عــلــى ٣ مـــســـارات، 
الأول يكفل توجيه بعض الحوافز 
المـــالـــيـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة الــفــيــدرالــيــة 
لإدارات الشرطة التي تنفذ المعايير 
الــــــجــــــديــــــدة، مــــــن وقـــــــف اســــتــــخــــدام 
الخنق، وخفض تكتيكات القبض 
على المشتبه بهم، وتوفير التدريب 
لرجال الشرطة، والثاني هو إنشاء 
قاعدة بيانات للضباط الذين يتم 
اتهامهم بسوء السلوك لمنع إعــادة 
انـــضـــمـــامـــهـــم لإدارات أخــــــــرى فــي 
الــشــرطــة، وأخــيــراً تشجيع توظيف 
الــشــرطــة لمــوظــفــين مــدنــيــين  إدارات 
وإخــــصــــائــــيــــين لـــلـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة 
والنفسية يــرافــقــون الضباط أثناء 
الاعـــتـــقـــال ويـــقـــدمـــون المـــســـاعـــدة لمن 
يعاني من مرض نفسي أو عقلي أو 

إدمان للمخدرات.
وفي بداية حديثه، عبّر الرئيس 
الأميركي عن مواساته لذوي كل من 
فقد حياته بسبب استخدام العنف 
المفرط، متعهداً علاج هذا الأمر. وأكد 
أنه سيقاتل من أجل تحقيق العدالة. 
وفـــــــي نـــــبـــــرة تـــصـــالـــحـــيـــة مـــخـــالـــفـــة 
لــتــصــريــحــاتــه المـــتـــحـــديـــة الــســابــقــة 
التي لوّح خلالها باستخدام القوة 
الـــعـــســـكـــريـــة ضـــــد الاحــــتــــجــــاجــــات، 
قــال ترمب إن الــهــدف مــن هــذا الأمــر 
التنفيذي هو تحقيق إقرار القانون 

والـــنـــظـــام، وأن يــتــم ذلــــك بــإنــصــاف 
وعــــدالــــة، مــشــيــراً إلــــى أنــــه عــمــل مع 
قــــــادة الـــكـــونـــغـــرس الـــجـــمـــهـــوريـــين، 
ومن بينهم السيناتور تيم سكوت 
(الـــجـــمـــهـــوري الـــوحـــيـــد مــــن أصــــول 
أفريقية)، ومــع وزيــر العدل ويليام 
بـــار، لــلــخــروج بــمــشــروعــات قــوانــين 
فـــــي الــــكــــونــــغــــرس أيــــضــــاً لإصـــــلاح 
إدارات الشرطة. ووعــد بالعمل مع 
الكونغرس لتنفيذ هذه الإصلاحات.

وقــال تــرمــب: «لا أحــد يعترض 
على أنه يوجد بعض رجال الشرطة 
السيئين، لكنهم نسبة ضئيلة جداً 
لا يمكن مقارنتها بــرجــال الشرطة 
الــــجــــيــــديــــن، ومـــــــا نـــحـــتـــاجـــه لــيــس 
إثــارة المخاوف في إدارات الشرطة، 
وإنما وضــع معايير عالية لكيفية 
اســتــخــدام الــقــوة وتــوفــيــر الــتــدريــب 
الـــجـــيـــد ومــــنــــع اســــتــــخــــدام أســـلـــوب 
الخنق (كما حدث مع جورج فلويد) 

باستثناء إذا كانت حياة الضابط 
في خطر».

وأضــــــــــــــــــاف: «ســــــنــــــحــــــثّ عـــلـــى 
استخدام أسلحة أقل عنفاً، وإنشاء 
قــــاعــــدة بـــيـــانـــات بـــالـــضـــبـــاط الـــذيـــن 
قــــامــــوا بـــاســـتـــخـــدام الـــعـــنـــف حــتــى 
فـــي إدارات شــرطــة  قــبــولــهــم  يــتــم  لا 
أخرى، وسنوجه أموالاً لمساعدة من 
يعاني من أمراض نفسية، وسنوفر 
أموالاً للاستعانة بموظفين مدنيين 

وخـــــبـــــراء لمــــرافــــقــــة رجـــــــال الـــشـــرطـــة 
فـــــي إصــــــــلاح إدارات  والمــــســــاهــــمــــة 

الشرطة».
وشدّد على معارضته الواضحة 
لمطالب بعض الديمقراطيين بحل 
إدارات الشرطة. وقال: «الأميركيون 
يــعــرفــون جــيــداً أنــه مــن دون شرطة 
ستعم الفوضى، ونحتاج للتأكيد 
عــلــى هــــذه الــحــقــائــق، ودعـــــم رجـــال 
الشرطة من الرجال والنساء الذين 

يــحــافــظــون عــلــى الأمـــــن، ويبقوننا 
سالمين». ورأى أن «المعايير الجديدة 
الـــــواردة فــي قــــراري الــتــنــفــيــذي تعد 
المعايير الأعلى والأقــوى على وجه 

الكرة الأرضية».
وأشــــــاد الـــرئـــيـــس بــكــثــيــر من 
عبارات الثناء بعمل رجال الشرطة 
وتضحياتهم ومــا يتعرضون له 
من مخاطر خلال ممارسة عملهم، 
وأورد بعض الأمــثــلــة على مقتل 
بـــعـــض الــــضــــبــــاط أثــــنــــاء أدائــــهــــم 
وظـــيـــفـــتـــهـــم، وأشـــــــار إلـــــى جــهــود 
الشرطة فــي مدينة نيويورك في 
إنقاذ آلاف الأرواح خلال هجمات 
١١ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول). وقـــــال إن 
«عمل الشرطة أصعب وظيفة على 
تــقــديــم  بـــد مـــن  وجــــه الأرض، ولا 
الــعــرفــان لمــن يــضــحــون بحياتهم 
كــــل يـــــوم لـــتـــوفـــيـــر الأمـــــــن وإقـــــــرار 

القانون».
وأكد أنه «لن يتم التسامح مع 
نــهــب المــتــاجــر ومــــع حــــالات الــعــنــف 
والـــتـــدمـــيـــر لــلــمــمــتــلــكــات الـــعـــامـــة». 
وكعادته في إظهار المقارنة بين ما 
تقوم به إدارتـــه ومــا قامت به إدارة 
الرئيس السابق بــاراك أوباما، قال 
ترمب إن إدارة أوبــامــا ونائبه جو 
بــايــدن «لــم تــحــاول خــلال ٨ سنوات 
الـــقـــيـــام بــــإصــــلاح الــــشــــرطــــة، لأنــهــم 
لــم تــكــن لــديــهــم أي فــكــرة عــن كيفية 
القيام بذلك، وما قمنا به اليوم هو 
خــطــوة كبيرة لــم يتم اتــخــاذهــا من 
قــبــل، ونــحــن نــكــســر نـــمـــاذج الفشل 

السابقة».

وبالتزامن مع الأمــر التنفيذي 
الرئاسي، يناقش الجمهوريون في 
اجتماع اللجنة القضائية بمجلس 
الــشــيــوخ مــشــروعــات قـــوانـــين حــول 
إصلاح الشرطة. ويقوم السيناتور 
ســــكــــوت بـــحـــشـــد الــــجــــهــــود لــجــمــع 
التأييد لتشريعات تنص على منع 
الشرطة من اقتحام المنازل من دون 
استئذان ومنع أســلــوب الخنق في 
القبض على المشتبه بــهــم، وجعله 
جريمة كــراهــيــة فــيــدرالــيــة، وإنــشــاء 
قــــاعــــدة بـــيـــانـــات وطـــنـــيـــة لـــحـــوادث 

استخدام الشرطة للعنف.
وفــــــــــــــــي المـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــل، يــــعــــمــــل 
الديمقراطيون في مجلس النواب 
على مشروع قانون يحظر الخنق 
واقتحام المنازل بالقوة في قضايا 
المــــخــــدرات الـــفـــيـــدرالـــيـــة، ويــطــالــب 
أيضاً بخفض الحصانة الممنوحة 
لرجال الشرطة، وتسهيل متابعة 
الإجـــــــــــراءات الـــجـــنـــائـــيـــة والمـــدنـــيـــة 
ضـــــد الــــشــــرطــــة، وإنـــــشـــــاء قـــاعـــدة 
بـــــيـــــانـــــات لـــــســـــوء ســـــلـــــوك رجــــــال 
الشرطة، ووضع كاميرات الجسم 
الــقــوات  للضباط كــافــة، بما فيها 
الــحــكــومــيــة والمـــحـــلـــيـــة، وتــســهــيــل 
إجـــــراء تــحــقــيــقــات مــســتــقــلــة داخـــل 
أقـــســـام الــشــرطــة المــحــلــيــة، وجــعــل 
القتل غير المشروع جريمة كراهية 
اتــحــاديــة. ومـــن المــقــرر أن تناقش 
اللجنة القضائية بمجلس النواب 
مــشــروع الــقــانــون خـــلال الأســبــوع 
الحالي، وأن يتم التصويت عليه 

الأسبوع المقبل.

ترمب بعد توقيعه الأمر التنفيذي في واشنطن أمس (إ.ب.أ)

تقليص واشنطن جنودها في ألمانيا 
يستنفر برلين و«الأطلسي» 

برلين: راغدة بهنام

الــرئــيــس  إعــــــلان  بـــرلـــين عـــلـــى  ردّت 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب تخفيض عــدد 
قوات بلاده المتمركزة في ألمانيا، مشددة 
الــوجــود الأميركي «مهم للأمن،  على أن 
ليس فقط لألمانيا، بل أيضاً لأمن الولايات 

المتحدة، وخصوصاً لأمن أوروبا».
وكان ترمب أنهى أياماً من الجدل في 
ألمانيا حــول مصير الجنود الأميركيين 
المنتشرين لديها، ليؤكد قرار سحب جزء 
منهم، مــشــدداً على امتعاضه مــن «عــدم 
دفــــع» بــرلــين تــعــهــداتــهــا المــالــيــة للحلف 
الأطــلــســي، وهـــو ســبــب رئــيــســي لـــقـــراره، 
إلا أنه أشار كذلك إلى عدد من مواضيع 
الخلاف، مثل خط أنابيب الغاز الجديد 
مــع روســيــا «نـــورد ستريم ٢» والفائض 

التجاري الألماني مع بلاده.
وفور إعلان ترمب، صدر انتقاد من 
وزيـــر الــخــارجــيــة الألمــانــي هايكو ماس 
للخطوة. وقال إن بقاء القوات الأميركية 
«مـــهـــم لــــلأمــــن، ولـــيـــس فـــقـــط بــالــنــســبــة 
لألمانيا، بل أيضاً لأمن الولايات المتحدة، 
وخـــصـــوصـــاً أمـــــن أوروبــــــــــا». ووجّـــهـــت 
السفيرة الألمانية في واشنطن، إيميل 
هـــابـــر، انـــتـــقـــادات مــشــابــهــة، وقـــالـــت إن 
القوات الأميركية المتمركزة في أوروبا 
«ليس هدفها حماية ألمانيا، بــل الأمــن 
عبر الأطلسي». وأضافت أنها موجودة 
الــولايــات المتحدة على  كذلك «لمساعدة 
إظــــهــــار قـــوتـــهـــا الـــعـــالمـــيـــة فــــي أفــريــقــيــا 

وآسيا».
ولـــــــم تـــبـــلـــغ بــــرلــــين رســــمــــيــــاً بــــقــــرار 
الــــولايــــات المــتــحــدة هــــذا إلا قــبــل بضعة 
أيــام، حين قــال المتحدث باسم الحكومة 
إن واشــنــطــن أبــلــغــت بــرلــين أنــهــا تــدرس 
ســحــب بــعــض الــجــنــود، لكنها لــم تحدد 
لــذلــك. ورغـــم نشر صحيفة  مهلة زمنية 
«وول ستريت جورنال» الخبر الأسبوع 
المــــاضــــي، فـــــإن بـــرلـــين رفـــضـــت الــتــعــلــيــق 
حــيــنــهــا، وقـــالـــت إنـــهـــا لـــم تــبــلــغ رســمــيــاً 
بالقرار. وزاد أسلوب واشنطن هــذا من 
انزعاج ألمانيا وإحراجها؛ خصوصاً أنه 
لم يتم التشاور معها مسبقاً أو تبليغها. 
وعبّر عدد من النواب الألمــان من الحزب 
الحاكم عــن انزعاجهم الشديد مــن عدم 

تبليغ برلين بالقرار.
وصـــدرت كــذلــك انــتــقــادات مــن حلف 
شمال الأطلسي للقرار الأميركي، أمس، 
وقال أمين عام الحلف يانس ستولتنبيرغ 
ـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  مــــن بـــروكـــســـل إن «ال
المرابطة في أوروبــا تخدم أمن الولايات 
المتحدة والحلفاء». وكشف ستولتنبيرغ 
أنه سيناقش الخطط الأميركية مع وزراء 
الــيــوم وغـــداً، لأن الخطوة  دفـــاع الحلف، 
«تتعلق بالحلف» وليس بألمانيا فقط، 
مشيراً إلى أن واشنطن لم تقرر بعد متى 

ستنفذ خططها هذه.
الــعــام للحلف بأهمية  وذكـــر الأمـــين 
القواعد العسكرية الأميركية في ألمانيا 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وأعطى 
مــثــالاً على اســتــخــدام الجيش الأميركي 
قـــاعـــدتـــه الـــجـــويـــة فــــي ولايـــــــة رايـــنـــلانـــد 
بــفــالــز خـــلال عــمــلــيــات جـــرت مـــؤخـــراً في 
أفغانستان. ووصف القواعد العسكرية 
هــــذه بــأنــهــا كـــانـــت «أســـاســـيـــة» فـــي تلك 
المــــهــــمــــات. كـــمـــا أن «الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة 
الأفريقية للجيش الأمــيــركــي ليست في 
أفريقيا، بل في أوروبا، في شتوتغارت» 

الألمانية.

وأكد ترمب، أول من أمس، أنه يعتزم 
خفض الجنود الأميركيين في ألمانيا، من 
نحو ٣٥ ألفاً حالياً، إلى ٢٥ ألفاً. لكنه لم 
يعطِ تفاصيل عما إذا كان سيعيد هؤلاء 
الــولايــات المتحدة، أم يعيد  إلــى  الجنود 
نشرهم في دول أوروبية أخرى، من ضمن 
الحلف. وكــانــت صحيفة «وول ستريت 
جورنال» نقلت عن مسؤولين أميركيين 
أن بعض هؤلاء الجنود سيعاد نشرهم 
في بولندا، بينما سيعود جزء آخر إلى 

الولايات المتحدة.
وفــــي تــبــريــره لــســحــب هــــذه الــقــوات 
المتمركزة في ألمانيا منذ ما بعد الحرب 
العالمية الثانية، لفت ترمب إلى أن نشر 
هــؤلاء الجنود «يكلف الولايات المتحدة 
كثيراً»، وفي المقابل، فإن ألمانيا لا تنفق 
٢ فــي المــائــة مــن ناتجها الإجــمــالــي على 
الإنـــفـــاق الــعــســكــري، كــمــا هـــي تــوصــيــات 

«الناتو» لدوله.
ولــــم يـــحـــدد تـــرمـــب تــاريــخــاً لسحب 
الــقــوات، لكنه أشـــار إلــى أنــه لــن يعيدها 
إلا إذا زادت ألمانيا من إنفاقها العسكري. 
وتـــحـــدث كـــذلـــك عـــن الـــفـــائـــض الــتــجــاري 
الألماني، قائلاً إن برلين «تعاملنا بشكل 
سيئ» فيما يتعلق بالتجارة، مضيفاً أن 
«هذا يعني أننا نتأذى من خلال الناتو 

ومن خلال التجارة».
وتـــطـــرق الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي كــذلــك 
إلى خط أنابيب الغاز «نــورد ستريم ٢» 
إلـــى ألمانيا  الــغــاز الطبيعي  الـــذي ينقل 
مــبــاشــرة بأنابيب تحت بحر البلطيق. 
وتــنــتــقــد واشــنــطــن وبـــروكـــســـل المــشــروع 
إنــه يجعل برلين  بشكل كبير، وتــقــولان 
«أســــيــــرة» لمــوســكــو. وفـــرضـــت الـــولايـــات 
المــتــحــدة عــقــوبــات عــلــى الـــشـــركـــات الــتــي 
تبني الأنابيب نهاية العام الماضي، ما 
دفـــع بــشــركــة ســويــســريــة إلـــى الانــســحــاب 
مــن المـــشـــروع المــتــوقــف مــنــذ ذلـــك الــحــين. 
وقال ترمب: «لمــاذا تدفع ألمانيا مليارات 
الــطــاقــة، وفي  الــــدولارات لروسيا مقابل 
المقابل علينا نحن أن نحمي ألمانيا من 
روسيا؟ كيف من المفترض أن ينجح هذا 

الأمر؟ لا يمكن أن ينجح».
وتريد واشنطن من برلين أن تشتري 
الغاز الطبيعي منها عوضاً عن روسيا، 
أكــثــر بسبب  إلا أن هـــذا الأمـــر سيكلفها 
البعد الجغرافي ونوعية الغاز الأميركي. 
وتقول برلين إن مشروع «نورد ستريم ٢» 
اقتصادي محض، وترفض التراجع عنه، 

رغم الانتقادات الأوروبية والأميركية.
وتسبب قــرار ترمب سحب الجنود 
مــــن ألمـــانـــيـــا بـــانـــتـــقـــادات داخـــلـــيـــة كــذلــك 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، حـــتـــى مــــن قــبــل 
جمهوريين. وقال النائب الجمهوري عن 
تكساس، ماك ثورنبيري، إن «التهديدات 
التي تفرضها روسيا لم تتقلص، ونحن 
نـــؤمـــن بـــــأن الإشــــــــــارات بــضــعــف الـــتـــزام 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــع الــنــاتــو ستشجع 
روســـــيـــــا عــــلــــى مــــزيــــد مـــــن الاعـــــــتـــــــداءات 

والانتهازية».
وضــمّــت الــنــائــبــة الــجــمــهــوريــة ليز 
تشيني، ابنة نائب الرئيس الأميركي 
الأســــبــــق ديـــــك تـــشـــيـــنـــي، صـــوتـــهـــا إلـــى 
مـــنـــتـــقـــدي الـــــقـــــرار. وقــــالــــت إن «ســحــب 
الجنود والتخلي عن حلفائنا ستكون 
لــه عــواقــب وخيمة، ويــقــوي خصومنا، 
ويـــــزيـــــد مـــــن حــــظــــوظ انـــــــــدلاع حــــــرب». 
وانــتــقــد الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي جــاك 
ريد الخطوة، وقــال إنها «خدمة أخرى 

يقدمها ترمب لروسيا».

لوّحت بتصعيد عسكري بعد تدمير مكتب الاتصال... وكوريا الجنوبية تحمّلها التبعات

بيونغ يانغ {تفجّر} العلاقات مع سيول
سيول: «الشرق الأوسط»

نــســفــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، أمـــس، 
مكتباً أقيم لتحسين العلاقات مع كوريا 
الــجــنــوبــيــة، وكـــــان بــمــثــابــة «ســـفـــارة»، 
فيما وصفته بأنه «انفجار رائع» بعد 
أن هــددت باتخاذ إجـــراءات إذا مضت 
الــجــمــاعــات المنشقة قــدمــاً فــي حملتها 
لإرســــــــال مــــنــــشــــورات دعـــائـــيـــة مــهــيــنــة 
الــشــمــالــي كــيــم جونغ  الــكــوري  للزعيم 

أون إلى أراضيها.
وذكـــــــرت وكــــالــــة الأنــــبــــاء المـــركـــزيـــة 
الــكــوريــة الــرســمــيــة أن مكتب الاتــصــال 
الـــذي يقع فــي مدينة كايسونغ داخــل 
حدود كوريا الشمالية، والمغلق بسبب 
تفشي «كورونا» منذ مطلع العام «تم 

تدميره بالكامل».
وقالت وكالة «رويترز» إن تسجيل 
فيديو من كاميرات مراقبة واستطلاع 
بالأبيض والأسود نشرته وزارة الدفاع 
الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة أظــــهــــر انـــفـــجـــاراً 
ضخماً، بــدا أنــه هــدم بناية مؤلفة من 
٤ طوابق. كما بــدا أن الانفجار تسبب 
أيضاً فــي انهيار جزئي لبناية أخــرى 
مــجــاورة، مؤلفة مــن ١٥ طــابــقــاً، كانت 
تــســتــخــدم مــقــراً لإقـــامـــة مــســؤولــين من 
كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة عـــمـــلـــوا فــــي مــكــتــب 

الاتصال.
وكـــــــــان المــــكــــتــــب بـــمـــثـــابـــة ســــفــــارة 
للدولتين المتعاديتين منذ فترة طويلة، 
ويمثل تدميره انتكاسة كبرى لجهود 
رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن، 

لجذب الشمال صوب مسار التعاون.
وعــقــد مــجــلــس الأمــــن الــوطــنــي في 
كوريا الجنوبية اجتماعاً طارئاً، أمس، 
وقــــــال إن ســـيـــول ســــتــــردّ بـــصـــرامـــة إذا 
استمرت بيونغ يانغ في تصعيد التوتر. 
وقال نائب مدير مجلس الأمن الوطني، 

كــيــم يـــو غـــيـــون، فـــي إفــــــادة صــحــافــيــة، 
إن تــدمــيــر المــكــتــب «خــيّــب تــوقــعــات كل 
مــــن يـــأمـــلـــون بــتــطــويــر الــــعــــلاقــــات بــين 
الـــكـــوريـــتـــين وتــحــقــيــق الــــســــلام الـــدائـــم 
فــي شبه الــجــزيــرة» الــكــوريــة. وأضــاف: 
«نــقــولــهــا بـــوضـــوح... الــشــمــال مــســؤول 

بالكامل عن كل التبعات».
ولا تـــزال حــالــة الــحــرب قائمة بين 
الكوريتين، إذ انتهى الصراع العسكري 
الذي دار بين عامي ١٩٥٠ و١٩٥٣ بهدنة، 
وليس بمعاهدة. وأصيبت محادثات 
بشأن البرامج النووية والصاروخية 
لكوريا الشمالية مع الولايات المتحدة 
بــــالــــجــــمــــود مــــنــــذ فـــــتـــــرة. وتــــصــــاعــــدت 
التوترات على مدى الأيام الماضية، مع 
تهديد بيونغ يانغ بقطع العلاقات بين 
الكوريتين واتخاذ إجـــراءات انتقامية 

بسبب المنشورات التي تحمل رسائل 
تنتقد كيم جونغ أون.

واعــتــبــر نــائــب وزيــــر الـــوحـــدة في 
كوريا الجنوبية، ســوه هــو، الــذي كان 
يــــشــــارك فــــي رئــــاســــة مــكــتــب الاتـــصـــال 
لــلــصــحــافــيــين، أن الـــهـــدم خــطــوة «غــيــر 
مسبوقة في العلاقات بين الكوريتين... 
وتصرف غير معقول، ما كان يجب أن 
يحدث». وقالت وكالة الأنباء المركزية 
الــكــوريــة الرسمية إن نسف المكتب تم 
لإجــبــار «حــثــالــة الــبــشــر، ومـــن يـــؤوون 
حــثــالــة الــبــشــر، عــلــى دفــــع ثــمــن بــاهــظ 
لجرائمهم». وتشير كــوريــا الشمالية 

للمنشقين بأنهم «حثالة البشر».
وتـــــأســـــس مـــكـــتـــب الاتــــــصــــــال بــين 
الــكــوريــتــين، وهــو منشأة دبلوماسية 
نـــوعـــهـــا، عــــــام ٢٠١٨، فــي  فــــريــــدة مــــن 

إطـــــار ســلــســلــة مـــن المـــشـــروعـــات كــانــت 
الــتــوتــر بــين البلدين،  تــهــدف لتخفيف 
وتــســتــخــدم كــمــكــاتــب لإدارة عــمــلــيــات 
مــجــمــع كـــايـــســـونـــغ الـــصـــنـــاعـــي، وهـــو 
مشروع مشترك بين الكوريتين توقف 
العمل فيه في ٢٠١٦ إثر خلافات بشأن 
البرامج النووية والصاروخية لكوريا 

الشمالية.
وأنـــفـــقـــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة ٩٫٧٨ 
مــلــيــار وون (٨٫٦ مــلــيــون دولار) على 
الأقل لتجديد المبنى في ٢٠١٨. وقالت 
وقــت إغـــلاق المكتب فــي يناير (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، إنــــه كــــان لــديــهــا ٥٨ 

موظفاً يعملون هناك.
وعـــبّـــرت روســيــا عــن قلقها حيال 
المـــوقـــف فـــي شــبــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة، 
ودعـــــت الـــطـــرفـــين إلــــى ضــبــط الــنــفــس، 

لكنها لم تعلن خططاً حتى الآن لإجراء 
اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى. 
وقـــال تــشــاو لــيــجــيــان، المــتــحــدث باسم 
أمــــس،  الــصــيــنــيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
خلال إفادة صحافية يومية في بكين، 
إن بــــــلاده تـــأمـــل فــــي تــحــقــيــق الـــســـلام 
والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعــــــلام حــكــومــيــة 
في كوريا الشمالية عن الجيش قوله 
إنــه يــدرس «خطة عمل» لإعــادة دخول 
المناطق التي أخليت من السلاح بموجب 
اتفاقية بين الكوريتين، و«تحويل الخط 

الأمامي إلى حصن».
ووجّــهــت وزارة الــدفــاع فــي سيول 
إلــى بيونغ يانغ للالتزام باتفاق  نــداء 
٢٠١٨ الذي نصّ على وقف كل «الأعمال 
الــعــدائــيــة» وتــفــكــيــك عـــدد مــن المــنــشــآت 
فـــي المــنــطــقــة مــنــزوعــة الـــســـلاح شــديــدة 

التحصين بين البلدين.
وكــــانــــت كـــيـــم يــــو جــــونــــغ، شــقــيــقــة 
الــــزعــــيــــم الـــــكـــــوري الـــشـــمـــالـــي، أعــلــنــت 
المــأســاوي لمكتب  أيـــام أن «المشهد  قبل 
التنسيق المشترك بين الشمال والجنوب 

سيظهر قريباً، وهو منهار تماماً».
ويـــــرى مــحــلــلــون أن بــيــونــغ يــانــغ 
تسعى إلــى خلق أزمـــة مــع ســيــول، في 
وقـــت لا تـــزال المــفــاوضــات بــشــأن الملف 
الـــنـــووي مــع واشــنــطــن مــتــوقــفــة. وقــال 
ليف إريــك إيــزلــي، الأســتــاذ في جامعة 
أوهــا فــي ســيــول، إن «كــوريــا الشمالية 
بــــدأت دوامــــة اســتــفــزاز مــع مــراحــل من 
الـــتـــصـــعـــيـــد»، واصــــفــــاً تــفــجــيــر مــكــتــب 
الارتباط بأنه «ضربة رمزية للمصالحة 
بـــين الــكــوريــتــين والـــتـــعـــاون». وأضـــاف 
أن «نــــظــــام كـــيـــم يـــوجـــه أيـــضـــاً رســـالـــة 
مفادها أن الولايات المتحدة لن تحظى 
بامتياز تأجيل التعامل مع ملف كوريا 

الشمالية خلال ما تبقى من السنة».

كوري جنوبي يتابع التفجير على شاشة التلفزيون في سيول أمس (أ.ف.ب)

 من الجيش الهندي بـ «مواجهة عنيفة» مع الصين
ً
٢٠ قتيلا

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تل ٢٠ 
ُ
للمرة الأولى منذ عقود، ق

جندياً هندياً في «مواجهة عنيفة» 
على الحدود الصينية، حسبما أعلن 
الجيش الهندي، أمس، عقب أسابيع 
مــن تــفــاقــم الــتــوتــر ونــشــر تــعــزيــزات 
بآلاف الجنود من الجانبين. وأعلن 
الــجــيــش الــهــنــدي عــن ضــحــايــا «مــن 
لــم تشر إلى  الــجــانــبــين»، لكن بكين 
أي قتلى أو جرحى، وســارعــت إلى 
توجيه أصابع الاتهام إلى الهند في 

الحادثة.
وكــــثــــيــــراً مـــــا تــــقــــع مــــواجــــهــــات 
بــــين الــــدولــــتــــين الـــنـــوويـــتـــين بــشــأن 
حدودهما البالغة ٣٥٠٠ كلم، التي 
لــم يــتــم تــرســيــمــهــا بــشــكــل صحيح، 
لكن من دون أن ينجم ذلك عن سقوط 
قتلى. وقال متحدث عسكري هندي، 
فـــي بـــيـــان نــقــلــتــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، أمس، إن «مواجهة عنيفة 
وقعت مساء الاثنين نجم عنها قتلى 
القتلى مــن الجانب  الــجــانــبــين.  مــن 
الـــهـــنـــدي هــــم ضـــابـــط وجـــنـــديـــان». 
وأضــــاف أن «مــســؤولــين عسكريين 
كباراً من الجانبين يعقدون اجتماعاً 
الآن في الموقع لتهدئة الوضع»، قبل 
القتلى  بــيــان آخــر أن عــدد  أن يعلن 

ارتــفــع إلـــى ٢٠ بــعــد وفـــاة ١٧ كــانــوا 
مصابين بجروح خطيرة.

ونـــــفـــــى ضـــــابـــــط فــــــي الـــجـــيـــش 
الهندي، يتمركز في المنطقة، وقوع 
أي إطــــلاق نــــار، وقــــال إن الــضــابــط 
القتيل برتبة كولونيل. وقـــال: «لم 
يتم استخدام أسلحة نارية. حصل 

عراك عنيف بالأيدي».
وأكـــــــــدت بــــكــــين، أمــــــــس، وقـــــوع 
الــحــادثــة، واتــهــمــت الــهــنــد بتجاوز 
الــــــــحــــــــدود «ومـــــهـــــاجـــــمـــــة عـــنـــاصـــر 
صــيــنــيــين». وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــصــيــنــيــة تــجــاو  الــخــارجــيــة  وزارة 
ليجيان، إن الجنود الهنود «عبروا 
خـــط الـــحـــدود مـــرتـــين... واســتــفــزوا 
وهاجموا عناصر صينيين ما أدى 
إلـــى مــواجــهــة جــســديــة خــطــيــرة بين 
قوات الحدود على الجانبين». ولفت 
إلــــى أن بــكــين قــدمــت «احــتــجــاجــات 
قــــويــــة» لـــــدى نـــيـــودلـــهـــي، مــــن دون 
الإشارة إلى سقوط قتلى. وأضاف: 
«نــطــلــب مـــجـــدداً بــشــكــل رســـمـــي أن 
تتخذ الهند الموقف المناسب، وتقول 
بضبط جنودها على الــحــدود... لا 
تــعــبــروا الــــحــــدود، لا تــعــمــلــوا على 
إثـــــــارة المـــشـــكـــلات، لا تـــقـــومـــوا بـــأي 
تــــحــــرك أحــــــــادي مــــن شــــأنــــه تــعــقــيــد 

الوضع الحدودي».

وقــــــــــال الــــجــــيــــش الـــــهـــــنـــــدي إن 
الحادثة وقعت في وادي غالوان في 
منطقة لداخ المرتفعة، التي تقع قبالة 
الــتــيــبــت. وشــــارك آلاف الــجــنــود من 
الجارتين النوويتين في المواجهات 
الأخــيــرة منذ الشهر المــاضــي، الــذي 
أصيب في مطلعه العديد من الجنود 
الـــهـــنـــود والــصــيــنــيــين بـــجـــروح في 
اشتباكات بالأيدي ورشق الحجارة.

كـــانـــت الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة 
أعلنت الأسبوع الماضي التوصل 
إلــــــى «إجــــــمــــــاع إيــــجــــابــــي» بـــشـــأن 
تــســويــة المـــســـألـــة الــــحــــدوديــــة، في 
أعقاب «اتصالات فاعلة» من خلال 
القنوات الدبلوماسية والعسكرية. 
قــــالــــت وزارة  بــــيــــان لاحـــــــق،  وفــــــي 
الخارجية الهندية، إن الجانبين 
«ســـيـــواصـــلان الـــحـــوار الــعــســكــري 

والدبلوماسي لتسوية الوضع».
لــكــن مـــصـــادر وتـــقـــاريـــر أخــبــار 
إلــى أن الهند تنازلت  هندية لفتت 
فــعــلــيــاً عـــلـــى مــــا يـــبـــدو لــلــصــين عــن 
مــنــاطــق احــتــلــهــا «جــيــش الــتــحــريــر 
الــشــعــبــي»، فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
خــــصــــوصــــاً أجــــــــــــزاء مــــــن الــــجــــانــــب 
الشمالي من بحيرة بانغونغ تسو، 
وأجــــزاء مــن وادي نــهــر غــالــوان ذي 

الأهمية الاستراتيجية.

تركيا تعتقل عسكريين وتقمع ذوي ضحايا الانقلاب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أصــدرت السلطات التركية، أمس، أوامر 
اعـــتـــقـــال بــحــق ٣١٨ شــخــصــاً غــالــبــيــتــهــم من 
صــفــوف الــجــيــش الــتــركــي بشبهة ارتــبــاطــهــم 
بـــحـــركـــة «الــــخــــدمــــة» الـــتـــابـــعـــة لـــلـــداعـــيـــة فــتــح 
الــذي تتهمه بالتخطيط لمحاولة  الله غولن 
اعـــتـــدت  بــيــنــمــا  فــــي ٢٠١٦،  فـــاشـــلـــة  انــــقــــلاب 
الشرطة على متظاهرين من عائلات ضحايا 
محاولة الانقلاب حاولوا التظاهر أمــام مقر 
حــزب «الــعــدالــة والتنمية» الحاكم للمطالبة 

بتعويضاتهم المتأخرة.
وأمر الادعاء العام باعتقال ١٦٧ عسكرياً 
حالياً وسابقاً في مدينة إزمير (غرب تركيا) 
و٨٤ مشتبهاً بهم في إسطنبول. وفور صدور 
أوامر الاعتقال أطلقت الشرطة التركية حملات 
مــتــزامــنــة فـــي الــكــثــيــر مـــن الـــــولايـــــات، بينها 
إســطــنــبــول والــعــاصــمــة أنـــقـــرة، وتـــم القبض 
عــلــى ٢٠٠ مــن المــطــلــوبــين، وتــواصــل الشرطة 
البحث عن بقيتهم. وتتهم السلطات المطلوبين 
بــوجــود صـــلات مــع الــداعــيــة فــتــح الــلــه غولن 
المقيم بالولايات المتحدة منذ عام ١٩٩٩، والذي 
ينفي أي صلة له بمحاولة الانقلاب الفاشلة. 
والأسبوع الماضي اعتقلت السلطات التركية 
أكثر من ٤٠٠ شخص غالبيتهم من العسكريين 

ورجال الأمن في حملات مماثلة.
ومنذ المــحــاولــة الانقلابية جــرى اعتقال 
وفصل عشرات الآلاف العسكريين والموظفين 

في مختلف مؤسسات الدولة، في حملة تواجه 
انتقادات واسعة من المعارضة، وحلفاء تركيا 
في الغرب والمنظمات الحقوقية الدولية، التي 
تقول إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
اســـتـــغـــل المـــحـــاولـــة الـــفـــاشـــلـــة لــســحــق جــمــيــع 

معارضيه.
في السياق ذاته، اعتدت الشرطة التركية 
عــلــى عـــشـــرات مـــن عـــائـــلات وأقــــــارب ضــحــايــا 
ومصابي محاولة الانقلاب الفاشلة حاولوا 
الــتــظــاهــر أمــــس أمـــــام المـــقـــر الــرئــيــس لــلــحــزب 
الحاكم في أنقرة للمطالبة بالتعويضات التي 
وعــدت بها الحكومة عقب محاولة الانقلاب 

وجمعتها باسمهم عبر حملات تبرع.
وخــلال المــظــاهــرة التي جــاءت قبل شهر 
من ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة، اشتبكت 
قــوات الشرطة مــع المتظاهرين؛ مــا أسفر عن 
إصابة شخصين، وتم اعتقال العشرات. وكان 
تل في محاولة الانقلاب الفاشلة ٢٤٨ شخصاً 

ُ
ق

وأصيب أكثر من ألفين آخرين.
على صعيد آخر، تواصلت لليوم الثاني 
على التوالي، أمس، مسيرة المعارضة التي 
انطلقت من أدرنة وإسطنبول (شمال غرب) 
وهـــكـــاري (جــنــوب شــــرق) فــي طــريــقــهــا إلــى 
أنــقــرة تــحــت شــعــار «مــســيــرة الديمقراطية 
ضــد الانـــقـــلاب»، للمطالبة بالديمقراطية 
والاحــــتــــجــــاج عـــلـــى الانـــــقـــــلاب عــلــيــهــا بــعــد 
قــرار البرلمان بإسقاط عضوية ٣ نــواب من 

المعارضة.
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حين تفقد سلطة ما مبرّرات 
وجودها، ثمّ تصاب الثورة عليها 
بحشرجة وانــســداد، فهذا يعني 
انهياراً شــامــلاً. هــذه حــال لبنان 

اليوم: لا سلطة ولا تغيير.
فـــــــي مــــــنــــــاخ كــــــهــــــذا تـــــزدهـــــر 
المــــخــــاوف، ومــنــهــا الـــخـــوف مما 
الــذاتــيّ».  يسمّيه البعض «الأمــن 
كلّ طائفة تنكفئ على منطقتها 
فتحميها من اثنين: من انعكاس 
الأزمة الاقتصاديّة الشاملة أزمة 
أمنيّة شاملة، ومن الآخر الطائفي 
والمــنــاطــقــي الـــذي «يــتــربّــص بنا» 

إلــى مناطقنا». المؤسّسة  وقــد يفكّر في «التمدّد 
العسكريّة وقـــوى الأمـــن، والــحــال هـــذه، لا تعود 
مصدراً للحماية لأنّ انهيار أوضاعها المعيشيّة 
يــشــرخــهــا وقــــد يـــردّهـــا إلــــى أصــولــهــا الــطــائــفــيّــة 
والمناطقيّة. احتمال وقف المعونات الأميركيّة عن 

الجيش اللبناني يضاعف الخطر المذكور.
بعض المتخوّفين مــن سيناريو رعــب كهذا 
لديهم براهينهم عليه في بعض الأحياء الداخليّة 
لـــبـــيـــروت، كــمــا فـــي مــنــاطــق الـــتـــجـــاور الــطــائــفــي 
فــي الأريـــــاف، وفـــي ســـلاح يــقــال إنـــه يُـــــوزّع، وفــي 
تــنــظــيــمــات يـــقـــال إنـــهـــا تــنــشــأ، وفــــي اجــتــمــاعــات 
تنسيق حزبي يقال إنها تُعقد... فوق هذا، هناك 
ما بــات معروفاً للجميع: من اســتــفــزازات شبّان 
الدراجات الناريّة، إلى محاولة اقتحام منطقة عين 
إلــى شتم بعض المقدّسات  الرمّانة (المسيحيّة)، 

يّة)، ناهيك عن هتاف «شيعة... شيعة».
ّ
(السن

وما من أحد غريب عن أورشليم. فالكلّ باتوا 
أنّ لهذا التوتير الطائفي وظائف  على بيّنة من 
محدّدة: ثورة تشرين ينبغي ألا تُستأنف، ومعابر 
إلــى سوريّا ينبغي ألا تُقفل، و«قانون  التهريب 
قيصر» ينبغي ألا يُطبّقه لبنان، وبالطبع ينبغي 
ألا تظهر على حقيقتها تلك المعادلة التي تضع 
المــقــاومــة فـــي مــقــابــل الــخــبــز والــخــبــز فـــي مقابل 
المــقــاومــة. ومَـــن يـــدري، فقد يــتــطــوّر هــذا الاتّــجــاه 
التمويهي إلى عمليّة عسكريّة في الجنوب فيعلو 
مجدّداً صوت المعركة مع إسرائيل الذي لا يُعلى 

عليه!
الــدائــم، في هذه  لكنْ، لمــاذا هــذا الاستسهال 

«تحويلها طائفيّة»؟ المنطقة من العالم، لـ
بالعودة إلى أقلّ من عقدين فقط، نتذكّر أنّ 
الــعــراق فــي ٢٠٠٣، وبــعــد إطــاحــة صــــدّام حسين، 
لــم يفعل صـــدّام سوى  ف عــن غــابــة طائفيّة 

ّ
تكش

الــظــلّ. وأنّ  كبتها وتركها تتوسّع وتحتقن فــي 
لبنانيي السيادة، في ١٤ آذار ٢٠٠٥، لم ينجحوا 
فــــي تـــقـــديـــم مـــثـــل واحــــــد واضــــــح عــــن تـــجـــاوزهـــم 
الــطــائــفــيّــة. ونـــعـــرف، مــن وقـــت أقــــرب، أنّ الــثــورة 
الــســوريــة أمــكــن قلبها، بالتضامن مــع وحشيّة 
النظام وتجاهل العالم، إلى حرب أهليّة (الشيء 
نــفــســه يـــصـــحّ، مـــع اخـــتـــلاف فـــي الــتــفــاصــيــل، في 
الــثــورتــين اليمنيّة والــلــيــبــيّــة). لاحــقــاً، فــي ٢٠١٩ 
ة أبقوا أنفسهم 

ّ
و٢٠٢٠، ثار العراقيّون، لكنّ السن

خارج الثورة، وثار اللبنانيّون، لكنّ «حزب الله» 
أبقى الشيعة خارجها.

مــن الأمــثــلــة الأخـــرى المــعــروفــة جــيّــداً، والتي 
تـــعـــود بـــنـــا قـــلـــيـــلاً إلـــــى الــــــــــوراء: «حــــــزب الــبــعــث 

الــعــربــي الاشـــتـــراكـــيّ» المــوصــوف 
بــالــعــلــمــانــيّــة، والـــــذي طـــرح على 
نفسه «تــوحــيــد الأمّــــة الــعــربــيّــة»، 
انتهى حزبين، واحداً في سوريّا 
بقيادة علويّة، وآخــر في العراق 
ــيّــة تــكــريــتــيّــة. شــعــار 

ّ
بــقــيــادة ســن

المــــعــــركــــة مـــــع إســـــرائـــــيـــــل جُــــعــــل، 
بسبب «حزب الله» وبيده، جزءاً 
مــــن هــــويّــــة شـــيـــعـــيّـــة مــســتــجــدة. 
الأحــــزاب المــوصــوفــة بالعقائديّة 
فــي المــشــرق الــعــربــيّ، كالشيوعي 
والقومي السوريّ، حافظت على 
وجـــودهـــا المــتــضــائــل والمــنــحــســر 
عبر احتمائها بهذه العصبيّة الطائفيّة أو تلك...

في وضع كهذا، تقلّ الرهانات على مكافحة 
الطائفيّة. التعليم والاحتكاك بالعالم الخارجي 
يستطيعان أن يحدّثا الطوائف أكثر كثيراً مما 
الطبقة الاجتماعيّة  يستطيعان أن يقوّضاها. 
التي قد تتقاطع مع الطائفة، وقد تتمرّد في الوقت 
الضائع عليها، تنكفئ، في لحظات الحسم، إلى 
مــجــرّد فاعل اقتصادي لا يملك وعيه بــذاتــه ولا 

قابليّته للتسييس.
السكن المتلاصق لأبناء الجماعة الواحدة، 
والتوكيد على الأصالة وامتلاك شجرة النسب، 
وغلبة زواج الأقارب، وقيم الثأر وما يرافقها من 
ـــرت، منذ الأزمنة 

ّ
دفــع فدية الـــدم... هــذه كلّها وف

المــــادّة الأوّلـــيّـــة لنظامنا  الــحــداثــة،  السابقة على 
الــقــرابــي المــوسّــع. مــع الــحــداثــة، تكيّف الاقتصاد 
الـــــقـــــرابـــــيّ: الأوّل جــعــل  الـــنـــظـــام  والـــتـــعـــلـــيـــم مــــع 
الجماعات شبكات لتوزيع الثروة، والثاني قدّم 
الاستقبال المتفاوت للمدارس الأجنبيّة بحيث 
أسهمت هــي نفسها فــي تعزيز تفاوته المعطى. 
أنــظــمــة الــتــقــلــيــديــين لـــم تــتــصــدّ لـــهـــذا الــتــركــيــب، 
وأنــظــمــة الانــقــلابــات الــعــســكــريّــة كــرّســتــه وزادتـــه 

احتقاناً.
ا دائــمــاً طائفيين: قبل 

ّ
ــنــا كن

ّ
أن هــذا لا يعني 

مائتي سنة لم تكن هناك طوائف بمعناها الراهن. 
ا عصبيّات عشائريّة مهّدت 

ّ
نا، مع هــذا، كن

ّ
لكن

انقساماتها للطور الطائفي اللاحق. وهو أيضاً 
ه محكوم علينا بالبقاء إلى ما لا نهاية 

ّ
لا يعني أن

ــنــا نــطــيــل زمـــن الــطــائــفــيّــة والــنــظــام 
ّ
طـــوائـــف. لــكــن

القرابي حين لا نقاومهما، ونحن لم نقاومهما. 
والصهيونيّة  والاستعمار  الرأسماليّة  قاومنا 
الــيــوم،  لــم نقاومهما. وحــتّــى  نا 

ّ
والــرجــعــيّــة، لكن

الــيــوم يعيشان  وكلّما تــزايــدت وطأتهما، وهما 
فينا على 

ّ
تـــزايـــدَ إصــــرار مثق حــدّهــمــا الأقـــصـــى، 

نفيهما أو التخفيف منهما.
والحال أنّ الآيديولوجيا الحداثيّة وأحزابها 
ــفــيــنــا لـــم تــفــعــل ســوى 

ّ
الـــتـــي اســـتـــولـــت عــلــى مــثــق

تــحــديــث الــتــقــلــيــدي عــبــر طــــرق شـــتّـــى فـــي إنــكــار 
الـــواقـــع. وهـــي غــالــبــاً مـــا انـــضـــوت فـــي «وطــنــيّــة» 
الأحزاب الطائفيّة وسارت في ركابها كي «تقاتل 
الإمبرياليّة والصهيونيّة». آخر التجارب نعيشه 
اليوم في المواقف «التقدّميّة» من «حزب الله» ومن 
«حزب البعث». وآخر المسارح، حتّى إشعار آخر، 
لــبــنــان، حيث تنعدم السلطة وينعدم  قــد يــكــون 
ــاء» 

ّ
الــخــراب يُنزله «الأشــق التغيير، ولا يبقى إلا 

ائهم».
ّ
«أشق بـ

لبنان: مسرح الخراب ونظام القرابة هل تعرف «تصفير العداد»؟

النواس الليبي: إلى الأمام إلى المجهول!

أشــقــاؤنــا فــي الــيــمــن هــم أكــثــر الــعــرب 
استعمالاً لعبارة «تصفير العداد». ذلك أنَّ 
رئيسهم السابق، الراحل علي صالح، اعتاد 
تعديل البند الخاص بالفترات الرئاسية 
في الدستور، كلما أنهى فترة رئاسية، كي 
يــتــرشــح مــن جــديــد لــلانــتــخــابــات. وبلغت 
شهرة المصطلح أنَّ الرئيس نفسه وعدهم 
ه «لن يصفر العداد» مرة أخرى. 

َّ
يوماً بأن

أما أنا فتعلمت معنى «التصفير» من ابني 
الأكــبــر، وهــو مهندس كومبيوتر. فــي كل 
مرة أواجه مشكلة في جهازي، كان ينصح 

.«Reset» = بالتصفير
موضوعنا اليوم ليس العداد الرئاسي 
ولا الكومبيوتري، إنما أردت لفت انتباه 
القراء الأعزاء إلى فكرة «التصفير العظيم» 
الــتــي أظنها سترافقنا   ،«Great Reset» =
في قادم الأيــام، بل أتمنى أن يكون العالم 
الــــعــــربــــي، لا ســيــمــا المـــثـــقـــفـــين والـــطـــبـــقـــات 
الجديدة، جزءاً من الحراك الذي يحمل هذا 
الــعــنــوان، والـــذي أظــنــه أهــم الــتــحــولات في 

تاريخ البشر.
صـــديـــقـــي الـــصـــحـــافـــي الــــلامــــع حــســن 
المصطفى، يقول إن التجارب الجديدة هي 
محور التاريخ البشري. وهــي لم تتوقف 
أبــــداً. ولـــذا فــالــتــحــولات المــنــتــظــرة احتمال 

طـــبـــيـــعـــي. وبــــــــدا لـــــي هــــذا 
القول صحيحاً في الجملة، 
لكن لعله يقلل مــن أهمية 
التحولات التي أدعي أنها 
ســـــتـــــحـــــدث بـــــعـــــد تــــلاشــــي 

جائحة «كورونا».
الــجــائــحــة  أقــــول إن  لا 
أوجبت التحول أو صنعته. 
الــعــالــم يتهيأ  فقبلها كــان 
لـــقـــفـــزة واســــعــــة فــــي حــقــل 
الاتــصــالات والمعلوماتية، 
إلــى عالم  تــؤذن بالانتقال 
رقـــمـــي مــخــالــف لمـــا ألــفــنــاه 

حتى الآن.
حــــين تـــتـــبـــلـــور «الــــــثــــــورة الــصــنــاعــيــة 
الــــرابــــعــــة»، حـــســـب وصـــــف الـــبـــروفـــيـــســـور 
كــــلاوس شـــــواب، فـــإن جــانــبــاً أســاســيــاً من 
الــحــيــاة ســـوف يتغير عــلــى نــحــو يصعب 
تخيله، في الاقتصاد والتعليم والصحة 
والمــواصــلات على سبيل المــثــال. أقــول هذا 
لــــم يــتــخــيــل، قـــبـــل ٢٠ عــامــاً  لأن مــعــظــمــنــا 
فحسب، أنه سيعيش حياة ينظمها جهاز 
صغير في الجيب اسمه «الهاتف الذكي».

قــلــة مــن الــنــاس يـــرون المستقبل. هــذا 
مــضــمــون إشـــــارة الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك 

أوبــــامــــا فــــي رثــــــاء ســتــيــف 
جوبز، مبدع فكرة الهائف 
الـــــــــذكـــــــــي: «كــــــــــــان ســـتـــيـــف 
ـــــبـــــصـــــيـــــرة حـــين  ثـــــــاقـــــــب ال
يــــوم عجز  المــســتــقــبــل  رأى 
الآخــــــــرون، وكـــــان شــجــاعــاً 
حين كافح من أجل الإمساك 
به، بينما تردد الآخرون».

في ٢٠١٦ تبنى منتدى 
دافــــــوس مــفــهــوم «الـــثـــورة 
الــرابــعــة». وقد  الصناعية 
تــــحــــدثــــت عــــنــــه فـــــي مـــقـــال 
بهذه الصحيفة منتصف 
نوفمبر (تشرين الثاني) المــاضــي. ونعلم 
أن المملكة قد وقعت اتفاقية مع المنتدى، 
الــحــراك الإنساني  يجعلها جـــزءاً مــن هــذا 
الجديد. نذكر أيضاً الصراع الشديد بين 
الــولايــات المــتــحــدة والــصــين، حــول امتلاك 
تــقــنــيــات الــجــيــل الــخــامــس، الــتــي ستكون 
عصب الشبكات والاتصالات في السنوات 
الآتية. هذا وذاك يشيران إلى مسار تحول 

بدأ بالفعل.
لكن الجديد الذي أضافه «كورونا» هو 
تغيير الأولويات وتسريع بعض المسارات. 
سيناقش منتدى دافوس فكرة «التصفير 

العظيم» في دورتــه المقبلة. جوهر الفكرة 
أن الوباء كشف للعالم نقاط ضعف مؤثرة، 
وقرب احتمالات كانت مؤجلة. وفقاً لبعض 
الباحثين، فــإن الاضطرابات العمالية في 
الــتــي  فــرنــســا نــهــايــة ٢٠١٩، والمـــظـــاهـــرات 
اجـــتـــاحـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الــشــهــر 
الحالي، تستدعي مراجعة لفكرة «العقد 
الاجـــتـــمـــاعـــي» وســـبـــل تــحــقــيــق «الـــعـــدالـــة 
الاجتماعية»، لا سيما التناسب بين دور 

الدولة والمجتمع المدني في هذا المجال.
لــهــذا عــلاقــة بالتحول إلــى العالم  هــل 

الرقمي؟
في رأي علماء مثل مانويل كاستلز، 

فإن تبلور العالم الرقمي يؤدي إلى: 
أ - تغيير جـــذري فــي مــفــهــوم الهوية 
الــشــخــصــيــة وتــركــيــبــهــا، أي الـــجـــواب عن 

سؤال: من أنا؟
ب - تغيير مــؤثــر فــي مــعــادلات القوة 
وتوزيعها في المجتمع والعالم. ستحوز 
الــطــبــقــات المــهــمــشــة دوراً أكــبــر مــمــا عــرفــه 
الــعــالــم فــي أي وقـــت، وبسببه ســوف نرى 
المــــال  لــلــســلــطــة ورأس  تـــوزيـــعـــاً مــخــتــلــفــاً 

والتأثير الثقافي.
ولعلنا نعود لتفصيل المــوضــوع في 

وقت لاحق.

تشهد حالياً الأزمـــة الليبية، التي 
طــال أمــدهــا، تفاقماً جــديــداً، على الرغم 
من الجهود الكبيرة التي يبذلها المجتمع 
الـــدولـــي لإيـــجـــاد ســبــيــل إلـــى ســـلام دائـــم 
وإنـــهـــاء الــعــنــف فــي هـــذا الــبــلــد الــعــربــي. 
الاشــــتــــبــــاكــــات الـــعـــنـــيـــفـــة بـــــين الأطــــــــراف 
المتنازعة استؤنفت من جديد، وفشلت 
مــشــاريــع تــســويــة الـــنـــزاع المــطــروحــة في 
ها 

َّ
المحافل الدولية، حتى تلك التي بدا أن

حصلت على موافقة أطراف النزاع. 
يــشــيــر مـــراقـــبـــون إلـــــى ديــنــامــيــكــيــة 
جـــــديـــــدة فـــــي المــــواجــــهــــة بـــــين الـــطـــرفـــين. 
أنــه  يظهر أحـــد استنتاجاتهم الأخــيــرة 
«بـــعـــد اســـتـــيـــلاء قـــــوات حــكــومــة الـــوفـــاق 
الوطني في ١٨ مايو (أيــار) على قاعدة 
الــوطــيــة الــجــويــة، لـــم تــقــم حــكــومــة فــايــز 
الـــســـراج بــتــوســيــع الأراضـــــي الــخــاضــعــة 
لــســيــطــرتــهــا فــحــســب، بـــل وشـــكـــلـــت، مع 
الأخـــــــذ بـــالـــحـــســـبـــان المـــــراكـــــز الــســكــنــيــة 
الــتــي اســتــولــت عليها قــواتــهــا بــدعــم من 
العسكريين الأتـــراك وفصائل الأمــازيــغ، 
مــنــطــقــة مــتــواصــلــة ومــتــكــامــلــة بــــدلاً من 
جــيــوب مــتــفــرقــة فــي الأراضـــــي المتاخمة 
لتونس، يمكن اعتبارها عنصراً مهماً 
في تغيير الوضع العسكري والسياسي 

لصالحها».
بــــالــــطــــبــــع، يـــتـــغـــيـــر مـــــيـــــزان الــــقــــوى 
فـــي المـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة بـــين الــشــرق 
والـــغـــرب بــاســتــمــرار كــتــأرجــح الـــنـــواس. 
قـــادراً على التنبؤ  ولا يكاد أي شخص 

بمدى إمكانية استقرار النجاح العسكري 
الحالي للسراج وما إذا كان بإمكانه أن 
يؤدي إلى تحركات مماثلة، أم لا. لكن مع 
ذلك، يعتبر المحللون هذا التغيير ليس 
مــجــرد حلقة مــن حلقات سلسلة أخــرى 
الــجــيــش العربي  كسابقاتها، بــل يــمــس 
الــجــيــش نفسه،  الــلــيــبــي، نــاهــيــك بهيبة 

ومعنويات عناصره.
بطبيعة الحال، يمكن إلى حد كبير 
تــفــســيــر المـــكـــاســـب الــعــســكــريــة لــحــكــومــة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي بــأنــهــا جـــــاءت نتيجة 
للمشاركة المباشرة للعسكريين الأتراك في 
أعمال جيشها، وهو ما لا تستطيع القيام 
به تلك الدول والقوى التي تقف إلى جانب 
حفتر. لهذا السبب، يمكن التنبؤ وبثقة 
إلــى حــد مــا مــن أن قـــادة حكومة الــوفــاق 
الــذيــن يقفون وراءهــم  الوطني والأتــــراك 
(إلــى جانب بعض اللاعبين الخارجيين 
الآخرين الذين يدعمونها) سيستمرون 
فـــي إظـــهـــار تــعــنــتــهــم فــيــمــا يــتــعــلــق بــأي 
مشاريع حلول وسط للتسوية ضمن إطار 
المصالحة الوطنية التي يمكن أن تقوم 
على أساس ائتلاف بين الشرق والغرب. 
الــوفــاق، فــي هــذه الحالة،  إذ أن حكومة 
ستفقد الاعتراف الدولي، الذي سينتقل 
إلى هياكل السلطة الجديدة، وبالتالي لن 
تتمكن أنقرة من الادعاء بأنها موجودة 
في ليبيا بدعوة من حكومة معترف بها 
الــدولــي. ويــرى  رسمياً مــن قبل المجتمع 
الأتراك في هذا الوجود أهم أداة لضمان 

مصالحهم الاقتصادية والجيوسياسية 
والعسكرية والسياسية في هذا الجزء من 
البحر المتوسط، بما في ذلك منع تنفيذ 
خــطــط منافسيهم وخــصــومــهــم، وليس 
على الإطـــلاق أي دعــم لقوة قريبة منهم 
آيديولوجياً، على الرغم من أن هذا الظرف 

أيضاً يلعب دوراً معيناً.
يتفق عدد من الخبراء الــروس على 
اســتــنــتــاج زمــلائــهــم مــن دول عــربــيــة بــأن 
أهـــمـــيـــة عــمــلــيــة الاســـتـــيـــلاء عـــلـــى قـــاعـــدة 
الوطية الجوية تتجاوز ليبيا نفسها، 
في حال كانت بالفعل خلف هذه العملية 
خــطــة أنـــقـــرة الاســتــراتــيــجــيــة فـــي إنــشــاء 
شبكة من القواعد العسكرية في منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا. من 
الــجــديــر بالملاحظة فــي هــذا الــصــدد ردة 
الفعل الحادة من جانب لاعب إقليمي مهم 
للغاية مثل مصر على إمكانية تنفيذ هذه 
الخطة. كما هو معلوم، تعرب القاهرة، 
ونــظــراً لشعورها بالقلق إزاء تراجعات 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي (حــــتــــى لـــــو افـــتـــرض 
بأنها مؤقتة)، عــن استيائها مــن الدعم 
قــبــل حلفائها للجيش  الــكــافــي مــن  غــيــر 
الـــوطـــنـــي، وتــحــثــهــم، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
على تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي 
الــعــلامــات المقنعة  الليبية. ومــن  لــلأزمــة 
لموقف القاهرة، المبادرة المصرية التي تم 
إطلاقها مؤخراً، ودعمتها موسكو التي 
تدعو باستمرار إلى إنهاء العنف وإلى 
الــتــفــاوض والــبــحــث عـــن المــصــالــحــة بين 

الأطـــراف. ومــع ذلــك، ليس من المستغرب 
رفــض اللاعبين المحليين وحلفائهم في 
المـــبـــادرة للأسباب  لــهــذه  المعسكر الآخـــر 

التي ذكرتها أعلاه.
يمكن الافــتــراض أن مــوســكــو، التي 
تــــطــــور مــــســــار الــــوســــاطــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــالـــصـــراع الــلــيــبــي، تـــأخـــذ فـــي الاعــتــبــار 
مـــــواقـــــف جـــمـــيـــع الــــلاعــــبــــين الـــداخـــلـــيـــين 
والـــخـــارجـــيـــين مـــنـــهـــم. الــدبــلــومــاســيــون 
الــــروس، وفــقــاً لــتــقــاريــر وســائــل الإعـــلام، 
يعقدون بانتظام المشاورات ذات الصلة. 
كــــانــــت بــعــض  نــــفــــســــه، إذا  الـــــوقـــــت  فـــــي 
الـــدول تتخذ موقفاً ثابتاً ومــتــوازنــاً في 
العلاقات الدبلوماسية، فإن هذا الموقف 
فــي دول أخـــرى يتأثر بالانقسامات في 
الطبقة السياسية. فمثلاً يحتفظ رئيس 
البرلمان التونسي وزعيم «حزب النهضة» 

راشــــد الــغــنــوشــي، كــمــا يــدعــي خصومه 
الآيــديــولــوجــيــون، بــاتــصــالات وثيقة مع 
أنقرة وليس بشكل مستقل فحسب، أي 
من دون اتفاق مع رئيس البلاد، بل ويُزعم 
أيــضــاً أنــــه يــســتــخــدم المــــــوارد الــبــرلمــانــيــة 
لـــلـــتـــرويـــج لـــبـــرنـــامـــج «جـــمـــاعـــة الإخــــــوان 
المــســلــمــين» فــي لــيــبــيــا. لــم يــكــن مــن قبيل 
الــســراج في  المصادفة أن هنأ الغنوشي 
١٩ مايو (أيـــار) بالاستيلاء على قاعدة 
الوطية. وكما هو معروف، لقد أدان في 
٢٠ مــايــو عــــدد مـــن الأحــــــزاب الــســيــاســيــة 
التونسية هــذا التصرف من قبل رئيس 
البرلمان. من الصعب التحقق بدقة مطلقة 
من التقارير التي تفيد بأن تركيا قامت 
بتركيب مركز تحكم وتوجيه للطائرات 
مــن دون طيار يــديــره ضباط أتـــراك على 
الحدود مع ليبيا. ومع ذلك، في روسيا 
ينطلقون من حقيقة أن هذا شأن داخلي 
لتونس الصديقة، وينظرون بتفهم تجاه 
طبيعة النظام السياسي في هذا البلد، 
الذي يحدده نظام متعدد الأحزاب، يؤثر 
عــلــى ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة، خصوصاً 
بــســبــب ضــعــفــهــا تـــجـــاه تـــفـــاقـــم مــحــتــمــل 

للأزمة الليبية.
أصبحت ليبيا منصة أخــرى - بعد 
الــروســي - الأميركي  ســوريــا - للتنافس 
الـــــحـــــاد. مــــن الـــــواضـــــح أن الــتــغــيــيــر فــي 
مــيــزان الــقــوى فــي الــبــلاد زاد مــن اهتمام 
واشنطن بالأحداث الجارية هناك. اتهم 
مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون 

الشرق الأوسط ديفيد شينكر، مؤخراً في 
١٢ يونيو (حــزيــران)، موسكو بالتدخل 
في الشؤون الداخلية لليبيا، الأمر الذي 
«أثار التدخل» في هذا البلد. وأعرب عن 
قلق خاص بشأن «استمرار تدفق المعدات 
العسكرية الروسية والأسلحة والمرتزقة 
الــروس»، الذين يزعم أنهم يقاتلون إلى 
جانب الجيش العربي الليبي، مشيراً إلى 
«مجموعة فاغنر» سيئة السمعة. وهو 
مــا يعتبره الأمــيــركــيــون تحدياً لمصالح 

الولايات المتحدة. 
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، اتـــــــهـــــــم مــــيــــخــــائــــيــــل 
بـــــوغـــــدانـــــوف، نــــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــروســــي، الــدبــلــومــاســيــين الأمــيــركــيــين 
بــالــتــزويــر، ذلـــك لأنــهــم يــقــدمــون مــعــدات 
قديمة كانت تعمل منذ فترة طويلة في 
البلاد على أنها إمدادات روسية جديدة، 
ولأنـــه لا يــقــاتــل، كــمــا يــدعــون، «المــرتــزقــة 
الــــــروس» عــلــى الإطـــــلاق فـــي لــيــبــيــا. كما 
يمكن التذكير بالاتهامات الأميركية ضد 
موسكو بتسليم عملة ليبية مزورة، التي 
الــروســيــة  الــخــارجــيــة  ردت عليها وزارة 
بــأن النقود طبعت في موسكو بموجب 
عقد رسمي مع البرلمان الشرعي الليبي. 
وما الذي سيبتدعه الشركاء الأميركيون 
أيضاً لتحميله لروسيا التي لا تعارض 
التوصل معهم إلى تفاهم متبادل، ولكن 

ليس على حساب مصالحها؟ 
تستمر الحملة على مستويات أخرى 
أيضاً. حيث وجه السفير الأميركي لدى 

نــورلانــد، فــي ١٧ مايو،  ليبيا ريــتــشــارد 
اتهامات مماثلة لموسكو. مــن جانبهم، 
أكــــد الـــخـــبـــراء الــــــروس أن الــدبــلــومــاســي 
يتغاضى عن المسلحين السوريين الذين 
جندتهم أنقرة، وكذلك «الفرقة السودانية 
التي أرسلت إلى البلاد لدعم حفتر على 
حساب قوة أخرى». لكن موسكو لا تميل 
لـــلـــخـــلاف مــــع أنــــقــــرة بــســبــب لــيــبــيــا رغـــم 
انتقاداتها لأفعال «الميليشيات الإسلامية 
فــــي طــــرابــــلــــس». وقـــــد اتـــضـــحـــت أهــمــيــة 
التوصل إلى اتفاق بينهما بشأن ليبيا، 
من خلال إدراج هذه القضية على جدول 
أعــمــال المـــشـــاورات الــتــي كــانــت مخططة 
فــي أنــقــرة بــين وزيــر الخارجية الروسي 
سيرغي لافــروف ووزيــر الدفاع سيرغي 
الــتــركــيــين. وكــان  شويغو مــع زميليهما 
قــد سبق ذلــك، تأكيد الرئيس فلاديمير 
بوتين، في محادثة هاتفية مع الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان، على أهمية 
الــوقــف الــســريــع لإطـــلاق الــنــار فــي ليبيا 
الــحــوار بــين الليبيين، بــنــاءً  واســتــئــنــاف 
قـــرارات مؤتمر برلين فــي ١٩ يناير  على 
(كانون الثاني) ٢٠٢٠، التي صادق عليها 

مجلس الأمن الدولي بالقرار ٢٥١٠. 
ومــع ذلــك، ليس هناك مــن لديه ثقة 
كــامــلــة فـــي أن ذلــــك ســيــتــم تــحــقــيــقــه في 
المــنــظــور. مــــاذا ينتظر ليبيا:  المستقبل 
انقسام أم تصعيد للحرب، أم مصالحة؟ 
أخشى أنه لا تزال الإجابة عن هذا السؤال 

مستحيلة الآن.

توفيق السيف

مصطفى فحص 

ّحازم صاغية

 لبنان... اختبار الفوضى
هـــي الــفــوضــى أو «هــــي فـــوضـــى»، لكن 
ليست على نسق آخر فيلم سينمائي للمبدع 
المصري يوسف شاهين، الذي استشرف في 
عمله لحظة ٢٥ يناير (كانون الثاني) ٢٠١١، 
أما في اختبار الفوضى اللبنانية، فإن مُخرج 
هــذه النسخة مــن الفيلم يستشرف مرحلة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩،  مــا بــعــد ١٧ 
وفــقــاً لــلــشــروط الــتــي وضــعــهــا المــنــتــج لفيلم 
الفوضى المُقبلة على المشهد اللبناني، حيث 
السلطة الحاكمة بشقيها موالاة ومعارضة، 
تستعد للعب أدوارها القديمة الجديدة، من 
الــذي استثمرته منذ  أجــل استعادة المسرح 
ثلاثة عقود، ونجحت خلالها في لعب أدوار 

البطولة والتضحية.
فـــي لــعــبــة الـــفـــوضـــى المــقــبــلــة، المــطــلــوب 
هـــزيـــمـــة الـــبـــطـــل الـــــــذي صـــعـــد عـــلـــى خــشــبــة 
المـــســـرح مـــن دون اســـتـــئـــذان، وإعــــادتــــه إلــى 
المُــخــرج والمنتج  الــطــاعــة حتى يتمكن  بيت 
والممول وصاحب الحق الحصري بالعرض 
من إعــادة الاعتبار لبطله الأوحـــد، وفرضه 
على شركائه في التمثيل، وإزاحة من حاول 
أن يكون البديل.  فمن الواضح أن المنظومة 
الحاكمة ذاهبة في خيار الفوضى، بعدما 
أيـــقـــنـــت أنـــهـــا لا تــمــلــك أجــــوبــــة عــــن أســئــلــة 
اللبنانيين المعقدة، أسئلة يتردد صداها في 
الخارج الذي فقد ثقته بالطبقة السياسية، 
وأغـــلـــق جــمــيــع أبـــوابـــه ونــــوافــــذه بــوجــهــهــا، 

حــتــى تــســتــجــيــب لــشــروطــه 
الــصــعــبــة، وإذا عــجــزت عن 
الإجـــــابـــــة، عــلــيــهــا الــتــنــحــي 
وإفــســاح المــجــال أمـــام جيل 
جــديــد يتبنى فــكــرة الــدولــة 
الـــجـــامـــعـــة الــــعــــادلــــة بـــديـــلاً 
عـــن الـــجـــمـــاعـــات الــطــائــفــيــة 

وحساباتها الضيقة.
فــي شــــوارع العاصمة 
بــــــــــــيــــــــــــروت، عــــــــــــــــادت هـــــــذه 
الـــجـــمـــاعـــات لــلــعــب دورهـــــا 

في نشر الخوف والتهديد، 
فشهد وسط المدينة انفلاتاً 

مشبوهاً، غابت عنه الأجهزة الأمنية، ويبدو 
الــغــيــاب، حتى تضع الجميع  أنــهــا تعمدت 
أمـــام اخــتــبــار الــفــوضــى الــتــي ستستخدمها 
المنظومة الحاكمة في معركة التهويل لحظة 
تلاشي الدولة، وترك المواطنين أمام خيارين: 
الخضوع أو الفوضى. في النقاط، نجحت 
السلطة، مستفيدة من تراجع زخم المظاهرات، 
في وضع يدها على الشارع، وتوجيهه وفقاً 
لأجــنــدتــهــا الــســيــاســيــة والــطــائــفــيــة، وحــتــى 
في فــرض أولــويــات في شعاراته ومطالبه، 
إلــى تغييب السياسة، وحصر  وهــي تــدفــع 
المطالب بالمعيشية، والاستثمار في مشاهد 
الــعــنــف والــتــخــريــب فـــي بـــيـــروت وطــرابــلــس 
كــونــهــمــا يــشــكــلان ثـــقـــلاً مــعــنــويــاً وشــعــبــيــاً 

لـــلانـــتـــفـــاضـــة. فــــعــــادت لــغــة 
السلطة في شقيها (موالاة 
إلــى العناوين  ومــعــارضــة) 
المناطقية والمذهبية والأمن 
الـــذاتـــي، فـــبـــرزت مــحــاولات 
بــعــض الــقــوى الــتــي تــراجــع 
حــــضــــورهــــا فــــي اســـتـــعـــادة 
عــــصــــبــــهــــا وعــــصــــبــــيــــتــــهــــا. 
أمــــــــــــا الـــــــــقـــــــــوى الـــــحـــــاكـــــمـــــة 
والمــســتــقــويــة، فــهــي تــحــاول 
فــــرض مـــزيـــد مـــن الــحــصــار 
على شــارعــهــا، وإبــعــاده عن 
تـــأثـــيـــر الانــــتــــفــــاضــــة تــحــت 
وطأة صعوبات معيشية بدأت تترك أثرها 
على داخل الجماعات التي تتحصن مذهبياً 

أو مناطقياً.
عملياً، الأربــــاح السياسية مــن إحـــراق 
«مـــســـرح» ١٧ تــشــريــن فـــي وســـط الــعــاصــمــة 
مــؤقــتــة، وهـــي كشفت أن خــيــارات السلطة، 
خــصــوصــاً الـــحـــزب الـــحـــاكـــم، تــضــيــق، لــذلــك 
قررت اللجوء إلى الفوضى التي من الممكن 
بـــاعـــتـــقـــادهـــا أن تـــخـــفـــف ضــــغــــوط الــــداخــــل 
مــن خـــلال الــتــرهــيــب، وتــجــبــر الـــخـــارج على 
المقايضة مــا بــين الاســتــقــرار الأمــنــي مقابل 
الاستقرار الاقتصادي من خلال افتعال مزيد 
مــن الــحــرائــق الــتــي ستترك آثــارهــا السلبية 
على طبيعة الانتفاضة ومستقبلها. وعلى 

هـــذا تــعــلــق الــنــاشــطــة فــي تــكــتــل «عــامــيــة ١٧ 
تشرين» الإعلامية زينة زايــدة، بالقول «إن 
الــنــقــاش حـــول مــشــهــد الــتــكــســيــر والــغــضــب، 
وتــأثــيــرهــمــا، هـــو نــقــاش صــحــي، وإن هــذه 
التصرفات تحدث عادة في كل التحركات أو 
المــظــاهــرات، لكن علامة الاستفهام أنــك ضد 
من تفجر غضبك؟ عند تكسير سيارة، فإن 
هــذا الغضب مــوجــه ضــد شخص مجهول، 
أما الغضب على مجلس النواب أو السراي 
الحكومي هو غضب مبرر، لأن لديه هدفاً، 
لذلك ما يحدث في بيروت والأطـــراف عليه 
الآن علامات استفهام، فمن الممكن أن تكون 
لــديــك مشكلة مــع مــكــان جــغــرافــي قــد تحول 
إلــى شــيء لا يشبهك، لكن وأنـــت فــي حركة 
التغيير التي تمارسها، هل الهدف أن تدمر 
الأشياء والأماكن التي لا تشبهك، أم تسقط 
الــنــظــام الـــذي فــرض عليك شــعــوراً أن هناك 
أمــاكــن تنتمي إليها وأمــاكــن لا تشبهك ولا 

تنتمي إليها؟!».
في اختبار الفوضى المقبلة، وخطورتها 
عــلــى مستقبل لــبــنــان دولــــة وشــعــبــاً، بــاتــت 
انــتــفــاضــة «١٧ تــشــريــن»، مطالبة بمأسسة 
رؤيــتــهــا وتــنــظــيــم صــفــوفــهــا حــتــى تتجنب 
الــشــارع، وأن تستعيد ثقة شريحة  انقسام 
كبيرة من اللبنانيين أصابهم التردد والقلق 
والـــــخـــــوف مــــن فــــوضــــى مــــدبــــرة تــســتــهــدف 

الانتفاضة وما تبقى من الدولة.

فيتالي نعومكين 
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ما وراء استدعاء هنري كيسنجر؟!
كان لي مع هنري كيسنجر قصة طالب 
في شتاء عام ١٩٨٢ على وشك الانتهاء من 
رسالته للدكتوراه عن «الــولايــات المتحدة 
وأزمة حرب أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣». 
كــــان الـــرجـــل هـــو الــشــخــصــيــة المـــركـــزيـــة في 
الـــقـــيـــادة الأمـــيـــركـــيـــة أثــــنــــاء الأزمــــــــة؛ حــيــث 
كــان الرئيس ريــتــشــارد نيكسون مشغولاً 
الــجــد  بفضيحة «ووتـــرغـــيـــت». وبــطــبــيــعــة 
اللازم في هذه الدراسات تتبعت صاحبنا 
في كتاباته الشهيرة، وما أورده في كتاب 
مــذكــراتــه الأول «ســنــوات البيت الأبــيــض». 
كان على الطالب أن يقوم بواجب المتابعة لما 
نشر، والاستعانة بقانون حرية المعلومات 
لــلــحــصــول عــلــى مـــا لـــم يــنــشــر. ومـــع بــدايــة 
عـــام ١٩٨٢ نــشــرت مــجــلــة «الـــتـــايـــم» بعضاً 
مــن مقتطفات مـــذكـــرات كيسنجر التالية 
«ســنــوات القلاقل» التي كــان لأزمــة الشرق 
الأوســـــــط فــيــهــا مـــكـــان مــــركــــزي. ولمـــــا كــنــت 
مــتــعــجــلاً لــلانــتــهــاء مــن الـــدراســـة والــعــودة 
إلى مصر، فقد أرسلت إلى مكتب كيسنجر 
أطلب نسخة من الكتاب، فجاءني الرد بأن 
الكتاب فــي المطبعة، وســـوف أحــصــل على 
نسخة بمجرد إنتاج الطبعة الأولى. وهو 
ما كان، وجاءني الكتاب مجانياً، لكي يلقي 
تــزال غامضة،  الــضــوء على نقاط كانت لا 
ومـــوضـــع خـــلاف فـــي الــتــقــديــر بــيــنــي وبــين 

الأستاذ المشرف على الرسالة. 
ورغم أن الكتاب زاد الخلاف، فإنه كما 
هي العادة في مثل هذه الأمور انتهينا إلى 
صــيــاغــات مــرضــيــة. ولــكــن كيسنجر ذاتـــه 
كشخصية محورية في التاريخ السياسي 
والــدبــلــومــاســي والــفــكــري الأمــيــركــي تظل 

مؤثرة، ســواء لدى الطلاب الذين تتلمذوا 
على يده في جامعة «هارفارد» أو تتلمذوا 
على كتاباته وأفكاره الغنية في العلاقات 
الـــدولـــيـــة. ورغــــم أن عــمــر هــنــري كيسنجر 
الآن ٩٦ عاماً، فإنه يظل أكثر من ينتظرهم 
الأميركيون لإبداء الرأي في لحظات الأزمات 
الحرجة، والمنعطفات التاريخية التي تنظر 
فيها الولايات المتحدة إلى العالم، وتحاول 

رسم موقعها فيه.
الاســـتـــدعـــاء لــكــيــســنــجــر لـــم يـــــأتِ إلــيــه 
مــبــاشــرة، ولــكــنــه كـــان اســتــدعــاء للمدرسة 
الواقعية في العلاقات الدولية، والذي بدأ 
حتى قبل أزمة «كورونا» عندما بدأ العالم 
غـــراهـــام ألــيــســون فـــي جــامــعــة «هـــارفـــارد» 

يتحدث عما سماه «مــأزق ثيوسيديدس» 
خ لــحــرب «البلوبينيز» بــين أثينا  أرَّ الـــذي 
وإســبــرطــة، والــــذي أقـــرَّ بـــأنَّ ســبــب الــحــرب 
كـــان ارتـــفـــاع قـــوة أثــيــنــا، مــمــا ســبــب خــلــلاً 
فــي الــتــوازن كــان على إســبــرطــة أن تسعى 
لتصحيحه بالقتال. توازن القوى هذا ظلَّ 
ا من مدرسة «السياسة الواقعية»  جزءاً مهمًّ
التي بُعثت مرة أخرى خلال الحرب العالمية 
الــثــانــيــة. وخـــلال أزمـــة «كـــورونـــا» الــراهــنــة، 
تم استدعاء ميكيافيللي أيضاً وكتاباته 

الواقعية في السياسة.  

ولــــم تــكــن هـــنـــاك صـــدفـــة عــنــدمــا نشر 
بــاري جوين مقالاً في «نيويورك تايمز» 
في ٩ مايو (أيار) المنصرم عن «الكتاب الذي 
ل السياسة الخارجية لجيل لديه كثير  شكَّ
ليقوله»، وكان المقصود به كتاب «السياسة 
بــين الأمـــم» لــرائــد المــدرســة الــحــديــث هانز 
مــورجــانــثــاو، فــي عــام ١٩٤٨. «وهــو كتاب 
يتحمل العودة إليه اليوم للحصول على 
الــدروس التي يقدمها لأميركا المعاصرة، 
وهي تكافح مرة أخرى لتوضيح موقفها 

تجاه عالم متقلب». 
وفي الأول من يونيو (حزيران)، نشر 
مايكل هيرش مقالاً في دوريــة السياسة 
قــــولــــه: «إنَّ مـــدرســـة  الـــخـــارجـــيـــة وحـــســـب 

الــجــدد قــد مــاتــت، والليبرالية  المحافظين 
الــدولــيــة فــقــدت مصداقيتها، وربــمــا حان 
الــــوقــــت لـــكـــي نـــعـــود إلـــــى أفــــكــــار الـــواقـــعـــي 

العظيم في القرن الماضي». 
ضــــمــــن هـــــــذا الإطـــــــــــار، فـــــــإن مـــــا قـــدمـــه 
كيسنجر لفكرة توازن القوى كان محورياً، 
من حيث تجاوز «التوازن العسكري» إلى 
أو «Equilibrium» وهــو  الاتـــــزان  تحقيق 
عــمــلــيــة مـــعـــقـــدة؛ خـــصـــوصـــاً إذا مــــا كـــان 
الــتــوازن نــوويــاً يتضمن تحقيق مصالح 
الــدولــة، دون الــدخــول إلــى حــرب من خلال 

عملية للردع الدقيق. 
كــيــســنــجــر وصـــــل إلـــــى أفــــكــــاره - كــمــا 
هــي الــعــادة فــي هـــذه المــدرســة - مــن خــلال 
الغوص الدقيق في التاريخ الذي بدأه في 
رسالته للدكتوراه عن الحروب النابليونية 
ونتائجها في القرن التاسع عشر، ونشرها 
فــي كــتــابــه «اســتــعــادة الــعــالــم» الــــذي رأى 
فــــيــــه أن بـــريـــطـــانـــيـــا نـــجـــحـــت مـــــن خــــلال 
الدبلوماسية والسياسة في الحفاظ على 
الــســلام الأوروبــــي، مــن ١٨١٥ حينما هزم 
نــابــلــيــون بــونــابــرت وحــتــى ١٩١٤ عندما 

نشبت الحرب العالمية الأولى.
لا توجد نية هنا لشرح مدرسة القوة 
أو السياسة الواقعية وتفريعاتها المختلفة، 

فــالمــجــال لــيــس أكــاديــمــيــاً هــنــا، وإنـــمـــا هو 
التعامل الواقعي مــع أزمــة «كــورونــا» وما 
كــشــفــتــه فـــي الــســيــاســة الــعــالمــيــة مـــن بـــروز 
قوة الصين من ناحية، ومن ناحية أخرى 
تركيبة العالم فــي ظــل العولمة والسلاسل 
الإنـــتـــاجـــيـــة، ومــــا وضــــح خــــلال الأزمــــــة من 
القفزات التكنولوجية، والتراجع النسبي 

في القوة الأميركية. 
والحقيقة أن ما كشفته الأزمة كان أكثر 
مــن ذلــك، ولكن الحالة الأميركية النشطة 
في مجال التفكير الاستراتيجي من خلال 

مراكز الفكر والتفكير العديدة، كان عليها 
الــتــعــبــيــر عــــن الــكــيــفــيــة الـــتـــي تــــواجــــه بــهــا 
الولايات المتحدة مأزقها الحالي. بالطبع 
كان هناك من أخذوا المسألة كلها على عاتق 
الـــذي أخذ  الرئيس الحالي دونــالــد تــرمــب 
البلاد بعيداً عن حلفاء أميركا التقليديين؛ 
وبينما بــدا عــدوانــيــاً مــع الــصــين فــإنــه كان 
مــهــادنــاً مـــع روســـيـــا، حــتــى طــلــب دعــوتــهــا 
إلى عضوية مجموعة الدول السبع. ولكن 
منهجه فــي السياسة الخارجية قــام على 
نـــوع مــن «الــكــمــون» أو «الــتــخــنــدق» بعيداً 
عــــن مـــشـــكـــلات عـــالمـــيـــة لا يـــوجـــد لـــهـــا حـــل، 
لا فــي الــشــرق الأوســــط ولا أوروبــــــا. وكــان 
هناك الاتجاه المثالي الذي ركز على أهمية 

الــتــعــاون الــدولــي فــي مــواجــهــة الأزمــــة، من 
خلال الدبلوماسية متعددة الأطراف، ما دام 
الخطر يهدد البشرية جمعاء؛ خصوصاً أن 
هناك قضايا أخــرى تهدد الأمــن الجماعي 
الـــدولـــي، مــثــل الاحــتــبــاس الـــحـــراري للكرة 

الأرضية. 
المـــــنـــــهـــــج الـــــــواقـــــــعـــــــي الــــــــــــذي بــــــــــدأ مـــن 
ثــيــوســيــديــدس إلـــى كــيــســنــجــر، طـــرح - من 
خــلال كــتــابــات غــراهــام ألــيــســون - الحاجة 
إلى نوع من الدبلوماسية العالمية، لتوزيع 
مـــنـــاطـــق الـــنـــفـــوذ بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

والــــصــــين أســـــاســـــاً، مــــع أنـــصـــبـــة لأوروبـــــــا 
وروسيا. 

الــعــادة، فــإن هناك  بالطبع، وكما هــي 
المـــدارس المختلفة،  من يحاول العبور بين 
ومــن أبــرزهــم كــان جــوزيــف نــاي الـــذي رأى 
منذ عام ١٩٧٧ في كتابه عن القوة والاعتماد 
المتبادل، كيف أن هذا الأخير إذا ما وصل 
إلــــى حـــد بــعــيــد فـــي الـــعـــلاقـــات فـــإنـــه يمنع 
الــــحــــرب ويــجــعــلــهــا مــســتــحــيــلــة، كـــمـــا هــو 
الــحــال فــي الــعــلاقــات الــكــنــديــة الأمــيــركــيــة، 
والألمـــانـــيـــة الــفــرنــســيــة، بــعــد قــيــام الاتــحــاد 
الأوروبي. ولكن الاعتماد المتبادل لا يمنع 
فــي حــد ذاتـــه أن الــعــلاقــات داخــلــه يحكمها 
تــوازن القوة الداخلي فيها، وهو تــوازن لا 
الــقــوة الصلبة العسكرية  يــقــوم فقط على 
والاقـــتـــصـــاديـــة، وإنـــمـــا أيـــضـــاً عــلــى الــقــوة 
الناعمة التي لأميركا باع كبير فيها، بدءاً 
من اللغة الإنجليزية إلى الفنون المختلفة، 
وحتى قوائم الطعام المتنوعة التي برعت 
فيها أميركا في تجهيز طعام العالم كله، 

بمناطقه وأذواقه المختلفة.
لم يكن استدعاء كيسنجر في الحقيقة 
اســتــدعــاءً لشخصه، بقدر مــا كــان استدعاءً 
للفكر لكي يعمل في لحظة حرجة من تاريخ 
العالم. كيسنجر نفسه كتب مقالاً لم يزد كثيراً 
عن الدعوة للتعاون الدولي، في منطق قريب 
مــن منطق جــوزيــف نـــاي. ولــكــن ربــمــا بقيت 
الــعــبــور بــين مستويات التحليل  الــعــقــدة أن 
الــعــولمــة والــقــوة والاعــتــمــاد  المختلفة؛ حــيــث 
المــتــبــادل والــتــهــديــدات الكبيرة فــي الكوكب، 
تتقاطع، وربما تحتاج تفكيراً جديداً يلائم 

العصر والزمن والتكنولوجيا.

استعارة مؤذية!
لـــيـــســـت الاســـــتـــــعـــــارة المـــــقـــــصـــــودة فــي 
الــــعــــنــــوان مـــمـــا يُـــــــــدرس فـــــي عـــلـــم الـــبـــيـــان 
أنـــواع للاستعارة المعروفة،  والــبــلاغــة مــن 
التي تُجمل بها العبارات باستعمال اللفظ 
لــه، كالاستعارة المكنية  في غير ما وُضــع 
والــتــصــريــحــيــة. «فـــالاســـتـــعـــارة المـــؤذيـــة» 
الــتــي تــعــانــي بسببها عملية تحليل  هــي 
وتصميم السياسات الاقتصادية في كثير 
مــن البلدان العربية، وتنجم عــن الاكتفاء 
بـــالاعـــتـــمـــاد الـــغـــافـــل عــلــى بــعــض مــصــادر 
مجتزأة من تقارير دولية، والنقل المسرف 
عن دراسات معدة في الأصل لنصح متخذ 
القرار في بلدان بعينها شديدة الاختلاف 

والتباين.
الــدولــيــة،  فعند الاستعانة بالتقارير 
يــتــطــلــب الأمــــر مــراجــعــتــهــا بــعــد اســتــبــيــان 
أولويات مصدريها وافتراضاتهم والتعرف 
على قدراتهم التحليلية. ويجب إدراك أن 
جانباً كبيراً من التفاصيل المهمة قد يختزل 
لأغراض عقد المقارنات أو بتجميع الدول 
في مجموعات وشرائح وفقاً للدخول، على 

سبيل المثال، لتبسيط تقديم المعلومات.
الناقلون عن أنَّ كثيراً من  وقد يسهو 
توصيات هذه التقارير قد يأتي على غرار 
قوائم الطعام المطولة، بها بنود متنوعة 
بتكاليف مختلفة لــلاســتــرشــاد بها وفقاً 
لــلأوضــاع الاجتماعية المبدئية لكل دولــة 
وآليات عمل اقتصادها السياسي، إلى غير 

ذلك من اعتبارات.
لــدراســات  الناقلين  أمــا عــن استسهال 
معدة لدولة معينة، وتعليب ما جــاء بها 
جاهزة مع عدم مناسبة محتواها، فحدث 
ولا حرج عن حالات انتهت بالأذى وبخذلان 
عــمــوم الـــنـــاس. وهـــذا كــلــه يــرجــع إلـــى عــدم 
التمحيص عند النقل عن هــذه الدراسات 

والتبشير بتوصياتها ونتائجها وكأنها 
الإكــســيــر الــشــافــي مــن الــعــلــل فــي كــل زمــان 
ومـــكـــان، وهــــي المـــوصـــوفـــة أصـــــلاً لــحــالات 

بعينها بشروط محددة.
ومع تصميم سياسات جديدة للتعامل 
مـــع الأزمــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
المــصــاحــبــة لــجــائــحــة كـــورونـــا تــبــرز ثــلاثــة 
موضوعات ذات علاقة بمواجهة الجائحة 
الــتــعــافــي مــنــهــا، وتـــرتـــبـــط بمستقبل  ثـــم 
الــعــولمــة والــتــمــويــل والـــديـــون. فقد صــدرت 
دراســـــــــــات مـــهـــمـــة عـــــن مـــســـتـــقـــبـــل الـــعـــولمـــة 
وتأثيراتها ومنها دراسة لمعهد بيترسون 
لــلاقــتــصــاد الــدولــي بــواشــنــطــن. وقـــد حــدد 

المعهد تأثيرات العولمة فيما يأتي:
 - تــوفــيــر ســلــع أكــثــر بــأســعــار أقـــل من 

خلال المنافسة.
 - توسع قطاع الأعمال خاصة لشركات 

التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات.

 - تــحــســين الــنــوعــيــة وزيــــــادة الــتــنــوع 
للمعروض من السلع والخدمات.

 - زيادة مجالات الابتكار والتطوير.
 - التأثير المتباين على ســوق العمل 
بين إتاحة فرص جديدة في المجالات ذات 
الــتــنــافــســيــة والمـــهـــارات الــعــالــيــة فــي قطاع 
الــخــدمــات المــتــقــدمــة، وضــيــاع فـــرص عمل 
أخـــرى فــي قــطــاعــات منخفضة الإنتاجية 
خــــاصــــة فـــــي صــــنــــاعــــات تـــحـــويـــلـــيـــة غــيــر 

متطورة.
 - تأثير سلبي محدود على عدم العدالة 

في توزيع الدخول بمقياس الأجور يتراوح 
بين ١٠ في المائة و٢٠ في المائة.

وتفسر الدراسة أن الجانب الأكبر من 
التأثير السلبي على عدالة توزيع الأجور 
يعزى إلى تأثير التكنولوجيا على الأنشطة 
المــــحــــدودة بــاســتــبــعــادهــا،  المــــهــــارات  ذات 
وعــــدم فــاعــلــيــة الــســيــاســات المــالــيــة الــعــامــة 
وعدم العدالة في إتاحة الفرص من خلال 
الاســتــثــمــار فـــي رأس المــــال الــبــشــري. كما 
تنتقد غياب سياسات متكاملة للتشغيل 
ومكافحة البطالة بما في ذلك الإجــراءات 
المــســانــدة لــلــتــدريــب الــتــحــويــلــي والإنـــفـــاق 
عــلــى الــتــعــلــيــم والمــســاعــدة فــي الــبــحــث عن 
عمل، فضلاً عن قصور برامج التأمين ضد 
البطالة ومنح حوافز ضريبية للتشغيل 
والتأمين الصحي على العاملين. وتفضل 
الـــدراســـة تبني هـــذه الــســيــاســات بـــدلاً من 
اللجوء للإجراءات الحمائية لتكلفتها التي 

تتجاوز منافعها المحدودة والمؤقتة.
ولمنع «الاستعارة المؤذية» فعلى قارئ 
مــثــل هــــذه الــــدراســــة قــبــل أن يــنــقــل عــنــهــا، 
خــاصــة إذا كـــان مــن مــقــدمــي الاســتــشــارات 
والنصائح للاقتصادات العربية، أن يدرك 
أن بيانات هذه الدراسة ومحل اهتمامها 
هو الاقتصاد الأميركي دون سواه. وربما 
تنتفع بها، بضوابط محددة، بعض دول 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــتــنــمــيــة،  منظمة 
التي تضم الاقتصادات الأعلى دخــلاً. أما 
بالنسبة للدول العربية فيجب أن يُفتح هذا 

الصندوق الأسود للعولمة وتأثيراتها على 
محاور أربعة:

الـــتـــجـــارة، وهــو   - الأول، هـــو مـــحـــور 
المحور الوحيد الذي تناولته دراسة معهد 
بيترسون المذكورة، مع أهمية تحليل هيكل 
الإنتاج في الاقتصادات العربية لكل دولة 

على حدة.
- الثاني، هــو محور تدفقات رؤوس   
الأموال والاستثمارات الداخلة والخارجة 
لــكــل دولــــة، علما بـــأن الــخــارج مــن رؤوس 

الأموال العربية أكبر.
 - الثالث، هو محور انتقال العمالة وما 
يرتبط به من تحويلات للعاملين بالخارج 

إلى بلدانهم.
 - والمحور الرابع، الذي عادة ما يهمل 
«نــقــل  ربـــمـــا لــصــعــوبــة قـــيـــاســـه، يــرتــبــط بـــ
التكنولوجيا» وفرص الابتكار والتطوير 
واكــــتــــســــاب المــــــعــــــارف والــــبــــحــــث الــعــلــمــي 

والحصول على براءات الاختراع والملكية 
الفكرية وحمايتها وضمان عوائدها.

فيجدر بالمنادين بالعولمة والمتصدين 
لها وكــذلــك جبهات المصلحين لمساراتها 
تــقــديــم الأدلــــــة والـــبـــراهـــين عــلــى المــكــاســب 
والــخــســائــر، قــبــل دخــولــهــم فـــي مــبــاريــات 
التوصية بالانفتاح والإغـــلاق، أو المناداة 
بإجراءات لتحرير أو كبح حركة التجارة 
والاســـتـــثـــمـــار والــعــمــالــة والمـــعـــرفـــة. فـــأذى 
الاستعارة هنا قد يطول مُصدراً والعاملين 
مـــعـــه، أو يـــضـــر مــنــتــجــاً بــــارتــــفــــاع تــكــلــفــة 

المـــســـتـــوردة، أو يعيق  الـــخـــامـــات والآلات 
استثماراً يسهم في النمو، أو يمنع البحث 
عن عمل لاكتساب معيشة، أو يغيض أنهار 

المعرفة بسدود من الموانع والعراقيل.
يـــــقـــــل خـــــــطـــــــورة عـــــمـــــا ســـــبـــــق مـــا  ولا 
يُــنــقــل عــن دراســــات للتوسع فــي التمويل 
بزيادة العجز في موازنات الــدول وزيــادة 
الــديــون. وقــد يستشهد البعض بكتابات 
الاقـــــتـــــصـــــادي بــــــول كـــــروجـــــمـــــان، الـــحـــائـــز 
جــائــزة نــوبــل فــي الاقــتــصــاد، عــن التمويل 
بالعجز لمواجهة متطلبات الإنفاق العام، 
أو أعمال الاقتصادي أوليفييه بلانشارد، 
الرئيس الأسبق للبحوث بصندوق النقد 
الدولي، عن تحفيز الاستدانة مع انخفاض 
أســــعــــار الــــفــــائــــدة. فــــالاســــتــــعــــارة المــــؤذيــــة 
لــهــذه الــتــوصــيــات تــنــتــزعــهــا مـــن سياقها 
وافتراضاتها المحددة انتزاعاً؛ فهي قائمة 
بالأساس على تحليل أوضاع الاقتصادات 

الــقــادرة على تمويل العجز دون  المتقدمة 
آثار تضخمية أو إزاحة للقطاع الإنتاجي 
من أسواق التمويل والائتمان. كما تتناول 
قدرات الدول المعنية، عالية الدخول، على 
الــوطــنــيــة وبتكلفة  الاقـــتـــراض بــعــمــلاتــهــا 
اقــتــراض شديدة الانخفاض تيسر إحلال 
قــروض جديدة بأسعار فائدة تقترب من 
الصفر محل تلك القديمة عالية التكلفة، 
وبــدون أي مخاطر ترتبط بتغيرات سعر 

الصرف.
فإذا ما توافرت هذه الشروط المحددة 

فهنيئاً للموصين بها والمستفيدين منها، 
إذا ما أحسن تنفيذها، أما إذا غاب شرط 
واحـــــد مــمــا ســبــق فــلــيــحــذر المــنــصــوحــون 
من اضطراب اقتصاداتهم بزيادة الديون 
تــأثــراً بــزيــادة  وبــتــراجــع النمو والتشغيل 
الــتــوســع في  العجز وزيــــادة التضخم مــع 

طبع النقود وانفلات أسعار الصرف.
وحـــــري بــالــنــاصــحــين، قــبــل مـــزيـــد من 
الانغماس في استعارات مؤذية، الاطلاع 
أولاً على أوضاع التنمية في العالم العربي، 
الــعــربــي  الــتــقــريــر  الــتــي شــرحــهــا بتفصيل 
عن التنمية المستدامة ٢٠٢٠. الصادر منذ 
أيــام عــن لجنة الأمــم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغرب آسيا (الإســكــوا). فقد 
الــتــقــريــر حــقــائــق وتــــطــــورات مهمة  أورد 
لمــــؤشــــرات الــتــنــمــيــة الأســـاســـيـــة بــتــحــلــيــل 
كــمــي ونـــوعـــي لــلــبــيــانــات. وقــــد أشــــار إلــى 
انفراد المنطقة العربية بزيادة الفقر المدقع 
وتربعها على قمة عدم العدالة في توزيع 
الـــدخـــل، والانـــخـــفـــاض الــنــســبــي لمــؤشــرات 
الــصــحــيــة، وتعرضها  الــتــعــلــيــم والــرعــايــة 
لمــزيــد مـــن الــفــقــر المـــائـــي ومـــؤثـــرات سلبية 
لــتــغــيــرات المــنــاخ والــتــلــوث الــبــيــئــي، وعــدم 
تــوازن النمو الاقتصادي وقصور شمول 
عـــــوائـــــده، وتــــراجــــع مــــؤشــــرات الــحــوكــمــة. 
هناك حقاً استثناءات إيجابية في بلدان 
عربية في مجالات بعينها، ولكنها تظل 
استثناءات من أداء عام يهدد بعدم بلوغ 
أهــداف التنمية المستدامة، بما يستوجب 
بذل جهود أكبر بتنسيق أشمل، لا فصل 
فيها بين سياسات التصدي لأزمة كورونا 
وتــداعــيــاتــهــا والــتــعــافــي منها بسياسات 
للنمو الشامل للكافة، فالإمكانات العربية 
متوفرة لكنها تتطلب كفاءة في استغلالها 

بما يحقق العدالة بين عموم الناس.

الاتجاه المثالي ركز على أهمية التعاون الدولي في مواجهة الأزمة
 من خلال الدبلوماسية متعددة الأطراف ما دام الخطر يهدد البشرية جمعاء

 يجدر بالمنادين بالعولمة والمتصدين لها وجبهات المصلحين لمساراتها تقديم الأدلة والبراهين 
على المكاسب والخسائر قبل دخولهم في مباريات التوصية بالانفتاح والإغلاق
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المؤسسات العسكرية 
ومجريات السياسة

خلقت المظاهرات التي اندلعت في طول الولايات 
المــتــحــدة وعــرضــهــا إثـــر وفــــاة المـــواطـــن جــــورج فلويد 
تــقــاطــعــات مــشــهــودة بـــين مــخــتــلــف تـــيـــارات المــجــتــمــع 
الأميركي، من حيث الأفكار الجديدة المطروحة بشأن 
إصــــلاح جــهــاز الــشــرطــة، إلـــى الــتــركــيــز المــتــزايــد على 
الأضـــرار الصحية والاقــتــصــاديــة العميقة والمتباينة 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا المــواطــنــون الأمــيــركــيــون الأفــارقــة 
إثر تفشي وباء كورونا المستجد في البلاد. ومن ثم، 
نشأت حالة من الاضطرابات المتصاعدة إثر التفكير في 
استدعاء قوات الجيش لاحتواء الاحتجاجات العارمة.

خـــــرج عـــــدد مــــن جــــنــــرالات الـــجـــيـــش وأدمـــــيـــــرالات 
البحرية عن صمتهم المتحفظ مؤخراً، وأعربوا صراحة 
عما يساورهم من قلق شديد بشأن استدعاء القوات 
المسلحة الأميركية، وإلحاقها بجهود حفظ النظام 
وإنفاذ القانون في البلاد، فضلاً عن الاستعانة بقانون 
العصيان المدني لتفويض قيامهم بتلك المهام. كما كان 
استدعاء وحدات من الحرس الوطني لتأمين المنطقة 
المحيطة بالبيت الأبــيــض، مــن أجــل جلسة التصوير 
الخاصة بالسيد الرئيس من التصرفات المثيرة للقلق 

كذلك وبدرجة كبيرة.
عكس التماهي الملاحظ بين مختلف التعليقات 
الــــــواردة عــن مجتمع كــبــار الــجــنــرالات والأدمـــيـــرالات 
الــرائــعــة للغاية. ولــم يسبق لي  الــتــجــارب  تجربة مــن 
أن شــاهــدت إجــمــاعــاً لــــلآراء بــشــأن أي قــضــيــة سابقة 
كمثل هذه القضية الراهنة والساخنة، لا سيما فيما 
يتصل بالأوضاع الداخلية المحتدمة في البلاد بصورة 
أساسية. وعلى نحو مفاجئ، انطلقت آراء وتعليقات 
كثير من الضباط المتقاعدين الذين كانوا متحفظين 
تماماً عن الإدلاء بآرائهم الشخصية علانية حتى وقت 
قريب. وكان من بين هذه المجموعة من كبار الضباط 
المتقاعدين الجنرال جيمس ماتيس والجنرال جون 
كيلي من مشاة البحرية الأميركية، اللذين خدما البلاد 
في منصب وزير الدفاع ومنصب كبير موظفي البيت 
الأبيض على التوالي في عهد الرئيس الحالي دونالد 

ترمب.
كــمــا أعــــرب عــــدد آخــــر مـــن الــضــبــاط المــتــقــاعــديــن، 
مـــن الـــذيـــن يــواصــلــون كــيــل الانـــتـــقـــادات إلـــى الــرئــيــس 
تــرمــب، عــن آرائــهــم كــذلــك، ومــن بينهم جــنــرال الــقــوات 
الــجــويــة مــايــكــل هـــايـــدن وأدمــــيــــرال الـــقـــوات الــبــحــريــة 
ويــلــيــام مــاكــرافــين، الــلــذيــن كــتــبــا مــعــلــقــين: «يــــدرك كل 
رجل وامرأة ممن يرتدون الزي العسكري أننا جميعاً 
مواطنون أميركيون، وأن آخر شيء يريدون القيام به 
بصفتهم العسكرية الواضحة هو الوقوف في طريق 

الاحتجاجات السلمية في البلاد».
وهـــنـــاك أصـــــوات عــســكــريــة أخــــرى اشــتــمــلــت على 
الجنرال ويسلي كلارك والجنرال باري ماكافري (وهما 
من كبار الجنرالات الحاملين لرتبة النجوم الأربع في 
التاريخ العسكري الأميركي الحديث)، وإلى جانبهم 
يــأتــي الأدمـــيـــرال مــايــك مــولــن الــرئــيــس الأســبــق لهيئة 
الأركان الأميركية المشتركة. وإنني على معرفة جيدة 
للغاية بكل هــؤلاء الجنرالات والــقــادة، وأعتبرهم من 

كبار المعلمين والمرشدين. 
يؤدي كل فرد من أفراد القوات المسلحة الأميركية 
قسماً رسمياً بسيطاً في كل مرة يترقى فيها إلى رتبة 
جديدة: «دعــم دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه 

ضد كل الأعداء في الخارج والداخل».
سَم نجد أنها 

َ
وبالنظر إلى لفظة «الداخل» من الق

لا تعني أبداً تحول أفراد الخدمة العسكرية إلى أداة 
نافذة لفرض وتطبيق القانون. إذ يساور الجنرالات 
إلــى أسمائهم آنفاً، المزيد  والأمــيــرالات، الذين أشــرت 
من القلق بشأن الأضرار التي ربما تلحق بالدستور 
الأميركي جــراء الاستعانة بأفراد الخدمة العسكرية 
الــعــامــلــة فـــي قــمــع وإخـــمـــاد الاحــتــجــاجــات الشعبية 
التي يحميها التعديل الأول من الدستور الأميركي 
بالأساس. ولا يرغب أي منا في رؤية القوات المسلحة 
الأمــيــركــيــة تــنــجــرف ضــمــن تـــيـــار المـــوســـم الــســيــاســي 
الــتــي تسبق الانتخابات  الــفــتــرة  المــحــتــدم للغاية فــي 
الــرئــاســيــة المــقــررة فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) من 

العام الجاري.
وكــان الآبـــاء المؤسسون يخشون كثيراً مــن فكرة 
وجـــود جــيــش قـــوي وقــــادر وكــبــيــر يــجــري استخدامه 
داخل وليس خارج حدود البلاد. وكانت هذه الفكرة في 
جزء منها ناجمة عما عاينه الآباء المؤسسون بأنفسهم 
مع القوات البريطانية إبان الفترة التي سبقت اندلاع 

الحرب الثورية في البلاد.
الأمر الذي أسفر على وجه التحديد عن اقتضاء 
تمرير التعديل الثالث على الدستور الأميركي، الذي 
يحظر الإيـــواء القسري للقوات العسكرية في المنازل 

الخاصة بالمواطنين.
وجاء قانون «بوزي كوميتاتوس» لعام ١٨٧٨ - أو 
القانون الأميركي المعني بالأعمال العسكرية الداخلية 
- ليحدد من استخدام القوات المسلحة داخــل البلاد، 
وهو القانون الواجب لزاماً احترامه من قبل الجميع، 
الــظــروف الطارئة الأكثر  الــظــروف باستثناء  وفــي كل 

قهراً أو تطرفاً.
يحمل رجال ونساء القوات المسلحة الأميركية - 
الذين يربو عددهم على ١٫٢ مليون جندي من القوات 
العاملة - واجباً رسمياً ومقدساً ليس تجاه أي شخص 
أو مواطن بعينه، وإنما تجاه دستور الولايات المتحدة. 
وخلال الشهور القليلة المقبلة، لا ينبغي أن نراهم وهم 
يرتدون قبعات الدعاية الانتخابية المؤيدة للمرشح 
الجمهوري دونالد ترمب أو شــارات الدعاية الأخرى 

الداعمة لمنافسه الديمقراطي جوزيف بايدن.
يجدر بكبار الضباط المتقاعدين مواصلة الإفصاح 
عن معتقداتهم والإعـــراب عن صريح آرائــهــم - وليس 
دعماً لمرشح أو حــزب بعينه أو ضــداً لمرشح أو حزب 
آخر، وإنما لدق نواقيس الخطر والإنذار المبكر بشأن 
المخاطر الهائلة المتمثلة في جر المؤسسة العسكرية 

إلى أبعد مما هو راهن في مجريات السياسة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الصواريخ الإيرانية 
والمدن الأميركية

كـــيـــف يـــبـــدو راهــــــن روســـيـــا 
فــــي ســـــوريـــــا؟ ســـــــؤال يــســتــحــق 
أن نــتــوقــف عــنــده، لأن مــحــاولــة 
الإجـــــابـــــة عــــنــــه، لا تـــفـــســـر فــقــط 
الـــســـلـــوك الــــروســــي فــــي ســـوريـــا 
وحولها، بل ترسم في الجانب 
الآخر احتمالات سلوك موسكو 
المــقــبــل فــي ســوريــا وحــولــهــا في 

المستويين الإقليمي والدولي.
وتبينّ نظرة سريعة للمشهد 
الـــســـوري والأطـــــــراف المــنــخــرطــة 
الــروس هم الأكثر غرقاً  فيه، أن 
فــي حــيــثــيــاتــه وتــفــاصــيــلــه. فهم 
الــــيــــوم فــــي مـــســـاعـــي حـــــــوار مــع 
الولايات المتحدة حول القضية 
السورية، ويمكن أن يدخلوا في 
حوار مع الأوروبيين، إذا صدرت 
عــــن الأخــــيــــريــــن إشــــــــــارات بــهــذا 
الصدد، وفي المستوى الإقليمي، 
فــــإن مــوســكــو تــتــابــع مـــع تــركــيــا 
الملف السوري بكل حساسيات 
أنــقــرة حــيــال الأكــــراد الــســوريــين 
باختلافاتهم، وبــصــدد مناطق 
شـــــمـــــال غـــــربـــــي ســــــوريــــــا وفــــي 
مـــركـــزهـــا إدلــــــب، الـــتـــي تــتــقــاســم 
السيطرة عليها تركيا مع «هيئة 
تحرير الشام (النصرة)» وبقايا 
تشكيلات مسلحة، أغلبها وثيق 
الصلة بتركيا، وبعضها أبعد ما 
يكون، وتسعى موسكو للحفاظ 
عـــــلـــــى عـــــــلاقـــــــات تــــقــــلــــيــــديــــة مـــع 
إسرائيل، تتضمن، إضافة إلى 
تنسيق المواقف في نقاط معينة، 
موافقة موسكو الضمنية على 
ما تقوم به إسرائيل في سوريا، 
وما تسعى لتحقيقه، خصوصاً 
فـــي مـــوضـــوع خــــروج إيـــــران من 
سوريا، وإن كانت لا تجاهر في 

ذلك.
وسط وضع دولي إقليمي 
معقد، تتابع روسيا ارتباطها 
بـــالـــقـــضـــيـــة الـــــســـــوريـــــة، وكـــــان 
مـــن المــمــكــن لمــوســكــو أن يــكــون 
وضعها أفضل في سوريا، لو 
أن أوضاعها الداخلية طبيعية 

من جهة؛ وعلاقاتها جيدة مع 
طــــرفــــي تــحــالــفــهــا فــــي ســـوريـــا 
نــظــام المــلالــي الإيـــرانـــي ونــظــام 
الأســد من جهة ثانية. لأنــه في 
الحالتين، يبدو الوضع صعباً 
ومــــعــــقــــداً بـــالـــنـــســـبـــة لمـــوســـكـــو، 
الـــتـــي تــــواجــــه أزمــــــة فــــي تــدنــي 
مواردها المالية؛ سواء لما ترتب 
مــــن آثــــــار جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا»، 
ولــتــدنــي أســعــار النفط وتدني 
كــمــيــات إنــتــاجــه، وإن كـــان ذلــك 
لـــن يــؤثــر بـــصـــورة كــبــيــرة على 
تــمــويــل وجـــودهـــا وعــمــلــيــاتــهــا 
فـــي ســــوريــــا، فـــإنـــه لـــن يــســاعــد 
في تنمية استثماراتها هناك؛ 
بــل إن الاســتــثــمــارات الــروســيــة 
لن تبدأ هناك، ما دامــت عملية 
إعــــمــــار ســـــوريـــــا، الـــتـــي تـــراهـــن 
عليها روسيا، لا موعد لبدئها، 
بل مؤجلة بعد أن تم ربطها من 
جانب واشنطن وبموافقة أغلب 
الــداعــمــين الأوروبـــيـــين والــعــرب 
بتحقيق تقدم في مسار العملية 
الــســيــاســيــة وفــــق قــــرار مجلس 
الـــدولـــي «٢٢٥٤»، والــتــي  الأمـــن 

يذهب الأسد نتيجتها.
يـــســـيـــر شـــريـــكـــا  وبـــــــــدل أن 
مــــوســــكــــو مـــعـــهـــا نــــحــــو تـــأهـــيـــل 
إلــــى المجتمع  الــنــظــام وإعــــادتــــه 
الــــدولــــي، كــمــا تـــرغـــب الأخـــيـــرة، 
فــإنــهــمــا يـــصـــران عــلــى الـــذهـــاب 
عملياً في مسار العزلة والتمرد 
إلـــى النهاية  بــتــأكــيــد ذهــابــهــمــا 
فـــــي تــــحــــدي المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
بـــصـــورة مــكــشــوفــة عــلــى طــريــق 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــمــدد الإيــرانــي 
في الشرق الأوســـط، التي جعل 
الأســــــــــد نــــظــــامــــه جــــــــــزءاً مـــنـــهـــا، 
وهــذا بــين أســبــاب التوتر، التي 
ظــهــرت خــــلال الأشـــهـــر الأخــيــرة 
في علاقات موسكو مع طهران 
ودمشق، وظهرت فيها مؤشرات 
قوية في اتجاهين: رغبة موسكو 
في خــروج إيــران من سوريا من 
جـــهـــة؛ وإصـــــرارهـــــا عــلــى إعــــادة 

ترتيب الوضع السوري من جهة 
أخرى.

فـــــــيـــــــه، أن  ومـــــــمـــــــا لا شــــــــك 
الراهن الروسي، لم يعد يسمح 
بــــاســــتــــمــــرار ســــيــــاســــة الـــنـــفـــس 
الطويل الروسية وغــض النظر 
أو السكوت عن تصرفات إيران 
ونـــظـــام الأســـــد وســلــوكــهــمــا في 
سوريا، مما دفع بموسكو، ليس 
لــلانــفــتــاح عــلــى المتدخلين  فــقــط 
الآخرين في القضية السورية، لا 
سيما الولايات المتحدة وأوروبا 
وتــركــيــا وإســـرائـــيـــل، والــتــدقــيــق 
الــســوري واحتمالاته؛  بالمشهد 
بل دفع إلى إعادة ترتيب العلاقة 
مـــع حــلــفــائــهــا، فــكــانــت الــخــطــوة 
غير المسبوقة بتعيين مبعوث 
لــلــرئــيــس الـــروســـي فـــي دمــشــق، 
يــنــســق ســـيـــاســـات مــوســكــو في 
الــســوريــة فيما يتصل  القضية 
بــــالــــعــــلاقــــات مـــــع نــــظــــام الأســـــد 
وإيـــــــران، تــمــهــيــداً لـــــدور روســـي 
أكبر في المرحلة المقبلة، لا شك 
في أنه سوف يستفيد من أمرين 
أثـــرهـــمـــا عــلــى حليفي  يـــتـــركـــان 
مــــوســــكــــو؛ أولــــهــــمــــا الــــتــــشــــارك 
الأميركي - الإسرائيلي لإخراج 
إيران من سوريا، والذي يجد له 
تأييداً دولــيــاً وإقليمياً واسعاً، 
والــثــانــي بــدء الــولايــات المتحدة 
تنفيذ «قــانــون قيصر» لحماية 
المدنيين في سوريا الذي سيترك 
تأثيرات مهمة على نظام الأسد 

والمتعاملين معه بمن فيهم إيران 
وروسيا.

ويـــفـــتـــرض بــســيــر مــوســكــو 
نحو تعزيز وتقوية دورهــا، أن 
يـــــؤدي إلــــى قـــبـــول نـــظـــام الأســـد 
الرؤية الروسية أو الاقتراب منها 
أكثر على طريق خطوات تؤدي 
إلى تحسين صورة نظام الأسد، 
وإعـــــــــــادة تـــســـويـــقـــه لــلــمــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي، وإقـــنـــاعـــه لــلــمــشــاركــة 
فــي إعـــادة إعــمــار ســوريــا، وأهــم 
الخطوات المطلوبة، قيام النظام 
بخطوات إصلاحية؛ من بينها 
مـــعـــالـــجـــة الـــفـــســـاد الـــشـــائـــع فــي 
الــحــكــومــيــة، والـــحـــد من  الإدارة 
عمليات نهب القدرات المحدودة 
للدولة والمجتمع من قبل أركان 
الــنــظــام وبــطــانــتــه، وتــوفــيــر ما 
أمــكــن لمعالجة تــرديــات الوضع 
الاقــتــصــادي الـــراهـــن، والاتــجــاه 
نحو معالجة أوضــاع اللاجئين 
السوريين انطلاقاً من الموجودين 
في لبنان وإعادتهم إلى سوريا، 
وتــحــقــيــق مــســتــويــات ولـــو دنيا 
مــــن انــــفــــراج أمـــنـــي فــــي مــنــاطــق 
المصالحات، وتفكيك الميليشيات 
التي ظهرت في سنوات الصراع 
الماضية بما فيها التابعة لإيران، 
ودمجها في إطار قوات النظام، 
وإنــهــاء التدخلات الإيرانية في 
المفاصل الأساسية للمؤسستين 
الأمنية والعسكرية ووقف ربط 
كــبــار الــضــبــاط بـــإيـــران. وإذا تم 
تطبيق هذه الإجراءات، وخففت 
إيــران من وجــودهــا في سوريا، 
فإن روسيا ستعمل على ترجيح 
بــــقــــاء الأســـــــد عـــلـــى الأقـــــــل حــتــى 
الانتخابات الرئاسية المقررة في 
عــام ٢٠٢١، وقــد تؤيد مشاركته 
فــيــهــا - إذا تــوفــر وســـط ظــروف 
معينة - لتجديد بقائه في سدة 

السلطة لسبع سنوات جديدة.
ورغــم أن المطالب الروسية 
لمــــا يــنــبــغــي أن يـــقـــوم بــــه نــظــام 
الأســد، تبدو متواضعة مقارنة 

بـــالـــحـــاجـــة الــــســــوريــــة لــلــخــروج 
مـــن الـــكـــارثـــة الـــتـــي صــــار إلــيــهــا 
السوريون في السنوات الماضية، 
فــــإن ثــمــة شــكــوكــاً مــســتــمــدة من 
الـــتـــجـــربـــة حــــــول قـــــــدرة الـــنـــظـــام 
عــلــى الــقــيــام بــمــا هـــو مــطــلــوب، 
الــشــكــوك تحيط برغبته  بــل إن 
القيام ببعضه حتى، وهــذا  فــي 
مــا يشترك فيه نظام الأســد مع 
إيــــــــران فــــي رؤيـــتـــهـــمـــا لــلــوضــع 
الــــــســــــوري وســـــبـــــل مـــعـــالـــجـــتـــه، 
أمـــام موسكو  الــبــاب  مــمــا يفتح 
للذهاب في اتجاه فك الارتباط 
مــع الأســد وبقائه فــي الرئاسة، 
سواء عبر جهود روسية أو عبر 
عملية سياسية دولية، تستند 
إلــى قـــرار مجلس الأمـــن الــدولــي 
«٢٢٥٤»، وهو اتجاه مرجح في 
ضوء مواقف نظام الأسد وإيران 
من جهة؛ والتوجهات الأميركية 
- الغربية المستندة إلى «قانون 
قيصر» لحماية المدنيين والأبرز 
فــــي أهــــدافــــه دفـــــع الـــنـــظـــام عــلــى 
طــريــق تسوية سياسية، يكون 
مــن نــتــائــجــهــا إبــعــاد الأســــد عن 
الــســلــطــة فـــي ســـوريـــا؛ مـــن جهة 

أخرى.
لقد بــذل الــروس جهودهم، 
فمنعوا سقوط نظام الأسد بعد 
الــواســع في  تدخلهم العسكري 
٢٠١٥، وســاعــدوا في استعادته 
سيطرته على مناطق رئيسية 
فــــي غــــوطــــة دمــــشــــق والـــقـــلـــمـــون 
ودرعـــا وبعض مناطق الوسط 
الـــســـوري إلــــى حـــــدود إدلـــــب في 
الشمال الغربي، لكن نظام الأسد 
وحلفاءه الإيرانيين عجزوا عن 
الــتــوافــق والــتــنــاغــم مـــع المــوقــف 
الـــروســـي الـــــذي مـــا بــإمــكــانــه أن 
يكون مثلهما؛ لأن روسيا دولة 
كــبــرى، تختلف فــي منطلقاتها 
يــمــكــنــهــا  وســـــيـــــاســـــاتـــــهـــــا، ولا 
تحمل تبعات ســيــاســات الأســد 
والإيــــرانــــيــــين، حـــتـــى لــــو اعــتــقــد 

البعض غير ذلك.

الــــرأي

فايز سارة

هــل كـــان الــعــالــم فــي حــاجــة إلـــى تقرير 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة الــــــذي قـــدمـــه الأمــــــين الـــعـــام 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش إلــــى مــجــلــس الأمــــن، 
وفيه تأكيد جازم وحازم بأن صواريخ كروز 
التي هوجمت بها منشآت «أرامكو» النفطية 
ومطار دولي في المملكة العربية السعودية 

العام الفائت أصلها إيراني؟
حكماً، لم يكن هناك أدنى شك عند أي 
عــاقــل حـــول عــلاقــة إيــــران بتلك الــصــواريــخ 
أنـــه مــا من  مــن منطلقين رئــيــســيــين؛ الأول 
أحـــد يملك تــلــك الــنــوعــيــات مــن الــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة ويــعــمــل عــلــى تــطــويــرهــا ســراً 
وجــــهــــراً ســـــوى طــــهــــران، ومـــــن جـــانـــب آخـــر 
لا أحــد فــي الإقليم برمته لــه تــاريــخ سابق 
مــن الإرهــــاب الأمــمــي الـــذي يحمل ضغائن 

للمملكة سوى إيران.
مهما يكن من أمر فقد ألقى غوتيريش 
الـــكـــرة فـــي مــلــعــب مــجــلــس الأمـــــن، الــــذي لن 
بالغطاءين  المحتمية  يفعل شيئاً لإيــــران 
الــروســي والــصــيــنــي، فــي مــكــايــدة المقصود 
بــهــا واشـــنـــطـــن، واســتــبــاقــاً لــشــهــر أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) المقبل، حيث موعد تمديد 
الحظر الأمــيــركــي على الأســلــحــة المــفــروض 
على طهران، وإن كان التقرير الأممي يعطي 
في كل الأحوال المملكة الحق في الرد بالشكل 
الــــــذي تـــــــراه، وقـــــد نــجــحــت الــدبــلــومــاســيــة 
الــســعــوديــة فــي إظــهــار الحقيقة عــلــى المــلأ، 
وتـــبـــيـــان إرهـــــــاب إيـــــــران الـــطـــائـــر، المــســتــمــر 
والمستقر بالمباشرة تارة وبالوكالة تارات 
أخر، وعلى غير المصدق مساءلة صواريخ 

الحوثي قبل بضعة أيام.
حين يتحدث وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو مشيراً إلى أنَّ إيران هي الدولة 
الإرهابية الأكثر خطورة حول العالم، فإن 
الرجل لا يغالي في وصفه، لا سيما في ضوء 
ما يتكشف يوماً تلو الآخر من خطط إيرانية 
إقليمية ودولية لإثارة القلاقل وصولاً إلى 
ســيــنــاريــوهــات المـــواجـــهـــات الــشــامــلــة، وقــد 
كانت المناورات الإيرانية الأخيرة تشي بما 
في قلب المــلالــي، ومشهد حاملة الطائرات 
الخشبية القريبة مــن السواحل الإيرانية، 
تعني تهيئة الأجواء للمعركة الحتمية مع 

العم سام.
لـــم تــعــد صــــواريــــخ إيــــــران أمـــــراً مــهــدداً 
لــلــخــلــيــج الــعــربــي والـــشـــرق الأوســـــط فــقــط؛ 
إذ بــاتــت بعملية حــســابــيــة بسيطة خطراً 
محدقاً بالكثير مــن دول أوروبـــا، والــتــي لا 
تزال تتماهى مع الموقف الإيراني، ولا تريد 
تسجيل موقف قاطع ونــهــائــي، وإن كانت 
عما قريب ستجد نفسها في مجلس الأمن 
إمــــا بـــجـــوار واشـــنـــطـــن، وهــــو مـــا ســيــحــدث 
غالباً، أو فــي صــف الصين وروســيــا، الأمــر 

المستبعد بشكل كبير.
هــل مــن مــفــاجــأة فــي قــصــة الــصــواريــخ 
الإيــــرانــــيــــة أبــــعــــد مــــن مــــجــــرد تـــهـــديـــداتـــهـــا 

التقليدية؟
كــــذلــــك لا ســـيـــمـــا بــعــد  يــــبــــدو أن ذلــــــك 
الــتــحــذيــرات الــتــي أطــلــقــتــهــا الــكــاتــبــة ســارة 
ســتــيــرن، مــؤســســة ورئــيــســة مــركــز تقصي 
الحقائق في الشرق الأوســط، والتي لفتت 
فيها الأنظار إلى أن إيران تستغل الفوضى 
الــــتــــي تــــضــــرب الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة جـــــراء 
تــفــشــي وبـــــاء فـــيـــروس «كــوفــيــد – ١٩» من 
جهة، والاضــطــرابــات العرقية التي حدثت 
الأســــبــــوعــــين المـــاضـــيـــين مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، 
وربــمــا تــتــوقــع أن يــــزداد تــفــشــي الـــوبـــاء أو 
تحدث موجة ثانية منه، وفي حين أميركا 
مــقــبــلــة عــلــى انــتــخــابــات رئــاســيــة شــقــاقــيــة 
غير مسبوقة غالباً فــي التاريخ الأميركي 

المعاصر.
فـــي وســـط هـــذه الــجــلــبــة، ربــمــا تسعى 
طــهــران إلـــى نــقــل صـــواريـــخ باليستية إلــى 
الــخــلــفــيــة الــجــغــرافــيــة الــتــقــلــيــديــة لــلــولايــات 

المتحدة، أي دول أميركا اللاتينية.
هــــل نـــحـــن أمـــــــام ســـيـــنـــاريـــو كــــوبــــا فــي 

ستينات القرن الماضي؟
قطعاً لا تمتلك إيران النفوذ السوفياتي 
الــــذي كــــان، ولا الـــصـــواريـــخ الــنــوويــة الــتــي 
أنــه فــي كل  امتلكتها موسكو وقتها، غير 
الأحـــوال وفــي ضــوء علاقاتها مــع فنزويلا 
تحديداً والتي تتخذ واشنطن من رئيسها 
ونظامه موقفاً رافضاً، يمكن للمرء أن يقبل 
فـــكـــرة اســـتـــخـــدام ســفــن الــنــفــط الـــتـــي رســت 
هناك مؤخراً في تهريب أسلحة صاروخية 
المــدن الأميركية، لا سيما  باليستية تطال 

الحدودية منها مع المكسيك بنوع خاص.
خلال اتصال هاتفي أخير بين الرئيس 
الإيــــرانــــي حــســن روحــــانــــي مـــع أمـــيـــر قــطــر، 
أشار الأول إلى أنه في حال تعرض السفن 
الإيرانية في الكاريبي إلى مشكلة، سيكون 

الأميركيون في مشكلة أيضاً.
ليس سراً أن بعض الصواريخ الإيرانية 
يصل مداها إلى ٢٥٠٠ كيلومتر؛ ما يجعل 
مدناً أميركية في مرماها، ومــع الأخــذ في 
الــحــســبــان حـــضـــور «حـــــزب الـــلـــه»، الــوكــيــل 
الإيـــرانـــي، فــي أمــيــركــا اللاتينية مــنــذ وقــت 
بعيد، يضحى التهديد مزعجاً لواشنطن 

بالفعل.
السؤال الجوهري: هل سيطول الصبر 

الاستراتيجي الأميركي على إيران؟

إميل أمين جيمس ستافريديس*

راهن روسيا في سوريا واحتمالاته

ــرنــا جــائــحــة «كـــورونـــا»  تــذكِّ
بحقيقة مؤلمة، وهي أنَّ الأمراض 
لا تعرف حدوداً، ولذلك فإننا لن 
ننجح في حماية شعوبنا ما لم 

نوحّد الجهود الدولية.
ــفــت هــــذه الــجــائــحــة  وقــــد خــلَّ
الــخــســائــر وتسببت  الــكــثــيــر مـــن 
بــمــعــانــاة إنــســانــيــة كــبــيــرة حــول 
العالم. ويعمل الباحثون والعلماء 
بشكل دؤوب للتوصل إلى حلول 
لحماية الأرواح. لذلك، وتجسيداً 
لـــــروح الــتــضــامــن والـــــتـــــآزر، فقد 
التزمت دول مجموعة العشرين 
والــدول المدعوة بتقديم ما يزيد 
عـــلـــى ٢١ مـــلـــيـــار دولار أمــيــركــي 
لــســد الــفــجــوة الــتــمــويــلــيــة بشكلٍ 
عاجل ضمن الاستجابة العالمية 
لمــواجــهــة الــجــائــحــة، وتــأتــي هــذه 
التبرعات لدعم مثل هذه الجهود 
لــلــتــشــخــيــص  أدوات  وتـــــقـــــديـــــم 
واللقاحات والــعــلاجــات وتعزيز 
البحث والتطوير بما يصب في 

مصلحة الجميع.
إنَّ مــكــافــحــة هـــذه الجائحة 
والــتــعــامــل مــع آثــارهــا المترابطة 
عـــــلـــــى المـــــســـــتـــــويـــــات الـــصـــحـــيـــة 
والاجتماعية والاقتصادية تأتي 
على قمة أولويات قادة مجموعة 

العشرين الذين التزموا «بذل 
الــغــالــي والــنــفــيــس» للتصدي 
لــــــهــــــذه الـــــجـــــائـــــحـــــة الــــعــــالمــــيــــة 
وآثـــــارهـــــا، إلــــى جـــانـــب تمكين 
الجهود العالمية للعمل جنباً 
إلى جنب مع المنظمات الدولية 
المعنية. كما يــحــرص أعضاء 
المــجــمــوعــة عــلــى تــقــديــم كــل ما 
يلزم لدعم الجهود الإنسانية، 
مــن أجـــل تــقــويــة نــظــم الــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة حـــــــول الــــعــــالــــم ولا 
سيما في الدول الفقيرة، وذلك 
لحماية الأرواح والفئات الأكثر 

عُرضة للخطر.
ــلــت هــــذه الــجــهــود  وقــــد تــكــلَّ
بـــمـــبـــادرة لــــم يــســبــق لـــهـــا مــثــيــل 
عــنــدمــا ضــخــت دول المــجــمــوعــة 
أكثر من تسعة تريليونات دولار 
أمــيــركــي فــي الاقــتــصــاد العالمي، 
بهدف حماية الوظائف والأعمال 
التجارية والحفاظ على استقرار 
الأســـواق العالمية، واتفقت على 
الــدول  تفعيل خطة عمل لقيادة 
نــحــو نــمــو اقــتــصــادي مــســتــدام. 
كــمــا اتــفــق الأعـــضـــاء عــلــى خطة 
لتخفيف أعباء الديون المستحقة 
عــلــى الـــــدول الــفــقــيــرة بــقــيــمــة ٢٠ 
مــلــيــار دولار أمــيــركــي، مــن أجــل 

تــمــكــين هـــــذه الـــــــدول مــــن تــركــيــز 
جــــهــــودهــــا عـــلـــى مـــكـــافـــحـــة هـــذا 

الفيروس.
لــكــن لا يـــــزال الـــهـــدف الأهـــم 
هو إيجاد لقاح لهذا الفيروس، 
حيث تعد اللقاحات من الركائز 
المهمة لبناء نظم صحية قوية 
وقـــادرة على الاستجابة، وهذه 
النظم ضرورية لضمان المرونة 
الــــصــــحــــيــــة الــــعــــالمــــيــــة وحـــمـــايـــة 
الـــــشـــــعـــــوب مــــــن الــــــجــــــوائــــــح فــي 
المــســتــقــبــل. وســـيـــؤدي اســتــمــرار 
إلــى توفير  العمل والمــســاهــمــات 
المزيد من الموارد اللازمة لتسريع 
تــطــويــر حــلــول جــديــدة وضــمــان 
الوصول الشامل والمتكامل لها.

وتكمن أولويات مجموعة 
العشرين الأساسية في تطوير 
لـــقـــاحـــات وعــــلاجــــات وأدوات 
تــشــخــيــص جـــديـــدة فـــي أقـــرب 
وقـــــــت مــــمــــكــــن، وعـــــلـــــى نـــطـــاق 
واســـــــع حـــتـــى تــــكــــون مـــتـــوفـــرة 
لمــن يــحــتــاج إلــيــهــا. فــقــد الــتــزم 
قــادة مجموعة العشرين بسد 
الــتــمــويــلــيــة الصحية  الــفــجــوة 
الــطــارئــة لــتــطــويــر الــلــقــاحــات، 
والــــعــــمــــل مـــــع الــــشــــركــــاء بــمــن 
الــرؤســاء المشاركون في  فيهم 
لفيروس  العالمية  الاستجابة 
«كـــورونـــا»، إلــى جــانــب ٥٠ دولــة 
ومنظمة حــول الــعــالــم، وهــو ما 

نتج عنه سد هذه الفجوة.
الــدول والمنظمات  وتتعاون 
حول العالم لضمان عدم اقتصار 
العمل على تطوير هذه الأدوات، 
بل التأكد من أنها متوفرة بتكلفة 

ميسورة للجميع.
ويــــتــــوافــــق هــــــذا المـــــبـــــدأ مــع 
تــــــوجــــــه مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن 
والــتــي تعمل كــل مــا فــي وسعها 
لحماية الفئات الضعيفة والدول 
الفقيرة وضمان تقديم الأدوات 
والمعدات الكافية للنظم الصحية 
والعاملين في الصفوف الأمامية 

-الذين يخاطرون بحياتهم بكل 
شجاعة- وتمكينهم من التصدي 
لهذه الحالة الصحية الطارئة، 
والتقليل مــن انتشار الفيروس 

ومساعدة المتضررين منه.
ولــــــن تـــصـــل أي دولــــــــة إلـــى 
بـــر الأمــــــان مـــا لـــم تــتــوفــر لــديــهــا 
أدوات التشخيص والــعــلاجــات 
والـــــلـــــقـــــاحـــــات، حــــيــــث تـــحـــرص 
المــســاعــي الـــدولـــيـــة عــلــى ضــمــان 
وصولها إلى كل شخص أو دولة 

أو منطقة.
بـــدأ الكثير  لــذلــك،  ونتيجة 
مــــــن الـــــــــــدول بـــــتـــــجـــــاوز مـــرحـــلـــة 
الاستجابة لهذه الحالة الطارئة 
إلــى مرحلة التعافي  والانــتــقــال 
الاقــــــتــــــصــــــادي، وبـــــنـــــاء المـــتـــانـــة 
الــعــالمــيــة لــضــمــان تــوفــر حماية 
أفــضــل فــي المــســتــقــبــل؛ ولــكــن ما 
زال أمامنا الكثير لنقوم به، كما 
المــمــلــكــة لمجموعة  تــقــف رئـــاســـة 
العشرين على أهبة الاستعداد 
لــلــعــمــل يــــداً بــيــد مـــع شــركــائــهــا 
الــدولــيــين بشكل مــشــتــرك للحد 

والقضاء على الجائحة.
* وزير الدولة عضو 
مجلس الوزراء والشربا 
السعودي لمجموعة العشرين

فهد بن عبد الله المبارك*

الوحدة العالمية أساس نجاحنا في تجاوز جائحة «كورونا»





: الترتيب شامل ومبني على مؤشرات تتجاوز الجوانب الاقتصادية ASHARQ AL - AWSAT المعهد الدولي للتنمية الإدارية لـ 

السعودية تحرز تقدماً استثنائياً في تقرير التنافسية العالمي ٢٠٢٠
الرياض: محمد الحميدي

رغم تحديات فيروس كورونا 
المستجد وتداعياته على الاقتصاد 
الوطني، سجلت السعودية إنجازا 
دولــيــا جــديــدا بتقدمها فــي تقرير 
الــتــنــافــســيــة الــعــالمــي ٢٠٢٠ الــتــابــع 
للمعهد الدولي للتنمية الإداريــة، 
لتأتي وحــيــدة مــن منطقة الشرق 
الأوســـــــط الـــتـــي تـــحـــرز تـــقـــدمـــا فــي 
الــــ٢٤.  المــركــز  إلــى  مرتبتها لتصل 
مسجلة تحسنا استثنائيا على 

مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وأعــــــلــــــن مـــــركـــــز الـــتـــنـــافـــســـيـــة 
الــعــالمــي أمـــس نــتــائــج كــتــابــه لعام 
٢٠٢٠، إذ أفصح أن السعودية هي 
الدولة العربية الوحيدة التي شهد 
أداؤها تقدماً في تقرير هذا العام، 
مفصحا عن ارتفاع مستوى معظم 
الــســعــودي  فـــي الأداء  الــقــطــاعــات 
مــقــابــل الــســنــوات الــثــلاث الماضية 
الــتــي سجلت فيها المملكة قفزات 
مــلــمــوســة فـــي الــتــصــنــيــف بــزيــادة 
تقييمية كبيرة وثابتة في الأداء 

من عام ٢٠١٨.
ويـــــــــرى تــــقــــريــــر الـــتـــنـــافـــســـيـــة 
العالمي أن برامج واستراتيجيات 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» المنفذة دعمت 
تـــصـــاعـــد مـــؤشـــر الـــســـعـــوديـــة فــي 
المعايير، لافتا إلى أن المملكة حققت 
تقدما في ٣ عناصر معيارية عامة 
من أصل أربعة، كما تحسن أداؤها 
في ١٣ بندا في التقييم التفصيلي، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن الـــتـــرتـــيـــب شــامــل 
ومبني على العديد من المؤشرات 
التي تتجاوز الجوانب الاقتصادية 
وبــــالــــتــــالــــي يـــعـــتـــبـــر بـــعـــضـــهـــا مــن 
فــي التعامل  الــعــوامــل الأســاســيــة 

مع أزمة (كوفيد - ١٩).

قفزات ملموسة
بـــــحـــــســـــب الــــــتــــــقــــــريــــــر، حـــلـــت 
تنافسية السعودية في عام ٢٠١٨ 
بــالمــرتــبــة الـــــــ٣٩ لــتــقــفــز إلــــى المــركــز 
الـــ٢٦ في العام المنصرم ٢٠١٩ قبل 
أن تــصــعــد إلــــى المـــرتـــبـــة الـــــــ٢٤ في 
الـــجـــديـــدة ٢٠٢٠، الأمــــر  الــنــســخــة 
الـــــذي يــصــفــه الــتــقــريــر بـــأنـــه يعد 
مؤشراً واضحاً على تنفيذ المملكة 
لعدد من البرامج والاستراتيجيات 
تتماشى مع تحقيق «رؤية ٢٠٣٠» 
لــلــمــمــلــكــة، وتــــصــــبّ فــــي مــصــلــحــة 
المــــــواطــــــن الـــــســـــعـــــودي، وتــحــقــيــق 

اقتصاد وطني مزدهر.
المـــمـــلـــكـــة، وفـــق  ونــــجــــح أداء 
الـــتـــقـــريـــر، فــــي الــتــحــســن عـــبـــر ١٣ 
بندا في التقييم المعتمد للتقرير 
وتحديدا مجالات التجارة العالمية، 
والاســتــثــمــار الـــدولـــي، والأســـعـــار، 
والمـــــالـــــيـــــة الـــــعـــــامـــــة، وتـــشـــريـــعـــات 
الأعـــمـــال، والإنــتــاجــيــة والــكــفــاءة، 
وســــــــــوق الـــــعـــــمـــــل، والاقــــــتــــــصــــــاد، 

والموقف والقيم، والبنية التحتية 
الأســـــاســـــيـــــة، والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
التحتية  التكنولوجية، والــبــنــيــة 
أبــرز المجالات  العلمية. وجــاء من 
التي سجت فيها السعودية نقلة 
بــبــنــد العمالة  واســعــة مــا يتعلق 
حـــيـــث نـــجـــحـــت فــــي الانــــتــــقــــال مــن 

المرتبة الـ٣٩ وحتى المرتبة الـ٢٥.

العناصر المعيارية
إلــــى تحليل  الــتــقــريــر  يـــهـــدف 
قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة 
والمحافظة  للتنافسية،  ومــحــفــزة 
عليها وتطويرها، حيث يقارن بين 
٦٣ دولة على أساس أربعة محاور 
رئيسية هـــي؛ الأداء الاقــتــصــادي، 
والــــكــــفــــاءة الـــحـــكـــومـــيـــة، وكــــفــــاءة 

الأعمال، والبنية التحتية.
وتفصيليا، جاء وضع المملكة 
على النحو التالي: البنية التحتية 
ارتــفــعــت مــن المــرتــبــة الــــ٣٨ إلــى ٣٦. 
بينما قفزت في كفاءة الأعمال من 
المركز الـــ٢٥ إلى المركز الـــ١٩. بينما 
جــــاء الأداء الاقـــتـــصـــادي مــرتــفــعــا 
بعشر مراتب من الثلاثين إلى المركز 
العشرين، في وقت خالفت الكفاءة 
المــؤشــرات بتراجعها ٤  الحكومية 
مــراكــز حــيــث كــانــت تشغل المرتبة 
الـ١٨ في العام المنصرم ٢٠١٩ لتحل 

هذا العام في المرتبة الـ٢٢.

تحديات ٢٠٢٠
بـــحـــســـب تـــقـــريـــر الــتــنــافــســيــة 
العالمي، يرى أن السعودية تواجه 
خـــمـــســـة تــــحــــديــــات مــــاثــــلــــة الــــعــــام 
الــحــالــي، تــبــرز أولــهــا فــي الــجــهــود 
الـــقـــدرة التنافسية  لــرفــع  الــجــاريــة 
الداخلية لتتوافق مع أهداف «رؤية 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، والــثــانــيــة تــحــدي 
اســــتــــمــــرار المــــــبــــــادرات الــحــكــومــيــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
الخسائر الاقتصادية خلال جائحة 
ثــالــثــا  كـــمـــا جـــــاء  (كـــوفـــيـــد - ١٩)، 
تحدي دعم الاستثمار الرأسمالي 

لــرفــع مستوى بيئة  التكنولوجيا 
الأعمال أثناء الجائحة وبعدها.

ويــضــيــف الــتــقــريــر فـــي رؤيــتــه 
حـــــــول الــــتــــحــــديــــات الـــــتـــــي تــــواجــــه 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، اتــــــخــــــاذ الــــتــــدابــــيــــر 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــحــمــايــة الـــوظـــائـــف 
وضــــمــــان أجـــــــور ودعـــــــم الــعــامــلــين 
لــــحــــســــابــــهــــم الـــــــخـــــــاص المـــــتـــــأثـــــرة 
الــفــيــروس، مضيفا في  بــتــداعــيــات 
الـــخـــامـــس تـــحـــدي الاســــتــــمــــرار فــي 
الاســتــثــمــار فـــي الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة 

لجميع القطاعات الاقتصادية.

عمق الإصلاحات
يــــــرى وزيـــــــر الــــتــــجــــارة رئــيــس 
الـــوطـــنـــي  المــــــركــــــز  مـــجـــلـــس إدارة 
للتنافسية الدكتور ماجد القصبي 
أن مــواصــلــة المملكة تحقق نتائج 
الــكــتــاب السنوي  إيــجــابــيــة بتقرير 
للتنافسية العالمية ٢٠٢٠، فــي ظل 

الأوضـــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة الــحــالــيــة 
الـــتـــي تــســبــبــهــا جـــائـــحـــة كــــورونــــا، 
دلــيــل على عمق الإصــلاحــات التي 
تسير بها المملكة في بيئة الأعمال، 
والجهود التوعوية لإطلاع القطاع 
الــخــاص على مستجدات التطوير 
فــي الأنظمة والتشريعات، وكذلك 
المــــــبــــــادرات الـــحـــكـــومـــيـــة والـــبـــرامـــج 
التابعة لرؤية المملكة ٢٠٣٠؛ الهادفة 
لرفع تنافسية المملكة، إضافة إلى 
ارتـــــفـــــاع مـــســـتـــوى الـــشـــفـــافـــيـــة بــين 
الـــقـــطـــاعـــين الـــحـــكـــومـــي والــــخــــاص، 
لــلــتــواصــل بينهما.  قـــنـــوات  وفــتــح 
وأشــار القصبي إلى أن هذا التقدم 
نـــتـــاج عــمــل تــراكــمــي لأكـــثـــر مـــن ٥٠ 
جهة حكومية بالشراكة مع القطاع 
الخاص، آمنت بأهمية الإصلاحات 
الــفــتــرة الماضية  الــتــي طبقت خــلال 
ومــدى فاعليتها، مؤكدا أن برامج 
ومــشــروعــات «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» 

أســهــمــت مــنــذ إطــلاقــهــا فـــي إكــمــال 
المــنــظــومــة الاقــتــصــاديــة وتكاملها، 
مما انعكس إيجاباً على أداء المملكة 
فـــي تـــقـــاريـــر الــتــنــافــســيــة الــعــالمــيــة. 
الــوطــنــي للتنافسية  المــركــز  ويــقــوم 
«تـــيـــســـيـــر» بـــتـــطـــويـــر الإصــــلاحــــات 
التي لها أثر على البيئة التنافسية 
وذلـــــــك مـــــن خــــــلال رصــــــد وتــحــلــيــل 
الــتــقــاريــر العالمية  أداء المملكة فــي 
والــعــمــل عــلــى الارتــــقــــاء بترتيبها 
ومن أهمها؛ تقرير ممارسة الأعمال 
الصادر من مجموعة البنك الدولي، 
وتقرير التنافسية العالمي الصادر 
عــن المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تــــقــــريــــر الـــكـــتـــاب 
السنوي للتنافسية العالمية الصادر 
من المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

الجائحة والمقياس
«الــــشــــرق  مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال لـــــ

الأوســـــــــط» الـــبـــروفـــســـور خــوســيــه 
كاباليرو، كبير الاقتصاديين لدى 
الــعــالمــيــة التابع  مــركــز التنافسية 
للمعهد الدولي للتنمية الإداريــة، 
إنه لا يتوقع تغييرات في منهجية 
التقرير، بشكل استثنائي  تقييم 
إلــى أن  مــن أجــل الجائحة، مشيرا 
الترتيب التقييمي شامل ومبني 
عــلــى الــعــديــد مـــن المــــؤشــــرات الــتــي 
تـــتـــجـــاوز الـــجـــوانـــب الاقـــتـــصـــاديـــة 
وبــــالــــتــــالــــي يـــعـــتـــبـــر بـــعـــضـــهـــا مــن 
العوامل الأساسية في التعامل مع 

أزمة (كوفيد - ١٩).
وبحسب كاباليرو، على سبيل 
المــــثــــال، تـــعـــد الــفــاعــلــيــة والــــجــــودة 
الــشــامــلــة لــلأنــظــمــة الــصــحــيــة من 
المــــؤشــــرات الــرئــيــســيــة فـــي تــرتــيــب 
القدرة التنافسية. وعلى الرغم مما 
أنــه بالنظر  سبق ذكـــره، موضحا 
إلـــى مـــدى الــســرعــة الــتــي يــمــكــن أن 

يــتــغــيــر بــهــا الـــســـيـــاق الاجــتــمــاعــي 
الـــســـيـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي تــحــت 
الـــوبـــاء، لا يــمــكــن استبعاد  تــأثــيــر 
إجراء تغييرات في المستقبل بشكل 

قطعي.
وأقــــر كــابــالــيــرو بــتــأثــيــر أزمـــة 
فــيــروس كــورونــا بالتأكيد، حيث 
أشار إلى أن ذلك سيبرز بوضوح 
فــي تــرتــيــبــات الــعــام المــقــبــل، حيث 
الــتــي ستستخدم  إن الإحـــصـــاءات 
فـــي الــتــقــريــر تــبــدأ فـــي إظـــهـــار تلك 
الـــتـــأثـــيـــرات بــشــكــل كـــبـــيـــر، مـــؤكـــدا 
أنــه من الصعب جــداً تحديد شكل 
هــــذا الــتــأثــيــر بــشــكــل كـــامـــل، ولــكــن 
الأكــيــد، بحسب وصــف كاباليرو، 
أن تأثيرات الأزمــة ستطال مؤشر 

الأداء الاقتصادي للدول.

الأجور والاستهلاك
اســتــطــرد كبير الاقتصاديين 
لـــــدى مـــركـــز الــتــنــافــســيــة الــعــالمــيــة 
الـــدولـــي للتنمية  الــتــابــع للمعهد 
الإداريــــة أنــه مــن المــرجــح أن تتأثر 
مــــــعــــــدلات نــــمــــو الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 
الإجمالي والعمالة بشكل سلبي 
بسبب الجائحة، كذلك قد تنخفض 
مــــؤشــــرات الأجــــــور والاســـتـــهـــلاك، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن إحــــــدى الــنــتــائــج 
طــويــلــة الأمـــد هــي إمــكــانــيــة تأثير 
عدم اليقين الناجم عن الأزمة أيضا 

على مستويات الاستثمار.
عـــــلاوة عــلــى مـــا ســـبـــق، يــزيــد 
كـــابـــالـــيـــرو ومــــــع الأخـــــــذ فــــي عــين 
الاعــتــبــار أنـــه فــي مــعــظــم الــبــلــدان، 
يــقــع الــتــأثــيــر الأكـــبـــر لــلــوبــاء على 
أضـــــعـــــف فـــــئـــــات المــــجــــتــــمــــع، فــقــد 
يــنــتــج عـــن الــجــائــحــة هــــذه زيــــادة 
حــادة فــي التفاوتات الاجتماعية 
والاقتصادية طويلة المــدى وذات 
تـــأثـــيـــر كــبــيــر جــــــداً. فـــهـــي ســتــؤثــر 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال عـــلـــى الــتــقــدم 
الــبــشــريــة.  فــي متطلبات التنمية 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلــــــك، فـــقـــد يــكــون 
لــــلاضــــطــــراب الــــــــذي يـــعـــانـــي مــنــه 

الــقــطــاع الأكـــاديـــمـــي خــــلال الأزمــــة 
تأثير سلبي على جودة التعليم، 
الأمــــر الــــذي بــــدوره قــد يــؤثــر على 
مجموعة المواهب المتوفرة، والتي 
تساهم في رفع الأداء الاقتصادي 

للدول.

الحالة السعودية
تـــقـــدم  الـــتـــقـــريـــر  يـــظـــهـــر  وإذ 
المملكة، الدولة الوحيدة في الشرق 
الأوســـط الــتــي أحـــرزت تقدما في 
الــتــســاؤل حول  الترتيب، يتبادر 
كــيــف يــمــكــن للمملكة أن تستمر 
فـــي الــتــقــدم، وخــصــوصــاً فـــي ظــلّ 
الــعــالــم،  الــتــي يعيشها  الــجــائــحــة 
وهنا يشير كاباليرو في حديثه 
«الشرق الأوسط» إلى أنه من أهم  لـ
الـــدروس المستخلصة مــن فترات 
الأزمــات للحفاظ على مستويات 
الـــــقـــــدرة الـــتـــنـــافـــســـيـــة، هــــو قــــدرة 
الحكومات وقابليتها للتكيف مع 
الظروف المتغيرة، وسرعة تنفيذ 

التغييرات السياسية.
ويـــــــــســـــــــتـــــــــطـــــــــرد: «مــــــــــرونــــــــــة 
الــحــكــومــات التكيفية، وشفافية 
ســــــــنّ الـــــســـــيـــــاســـــات والــــفــــعــــالــــيــــة 
فــــي تـــنـــفـــيـــذهـــا، أمـــــــور ضــــروريــــة 
لاســتــدامــة الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة... 
ويعتبر الحفاظ على الاستقرار 
السياسي والتماسك الاجتماعي 
أمــــريــــن أســــاســــيــــين»، مــضــيــفــا أن 
من التدابير الاحترازية لمواجهة 
عــدم اليقين الحالي المهيمن على 
المــجــتــمــعــات حــــول الــعــالــم زيــــادة 

الحكومة لحوافز الاستثمار.
ويـــــرى كـــابـــالـــيـــرو أنــــه يمكن 
لــلــســعــوديــة أيــضــاً الــحــفــاظ على 
الزخم في قدرتها التنافسية من 
خلال التركيز على العوامل التي 
تــزيــد مــن مــرونــة اقــتــصــادهــا، ما 
يشمل على سبيل المثال - على حد 
استشهاده - مبادرات تعزيز روح 
المبادرة والابتكار، والدعم المستمر 
للشركات الصغيرة والمتوسطة، 
والتي تعتبر مساهما كبيرا في 

زيادة معدلات التوظيف.
ولــفــت كــابــالــيــرو إلـــى أن ذلــك 
إلـــــــى إعــــطــــاء  يــــضــــاف  يـــمـــكـــن أن 
الأولــويــة لتعزيز البنية التحتية 
الـــصـــحـــيـــة الـــشـــامـــلـــة بـــمـــا يــســهــم 
بشكل كبير في القدرة التنافسية 
للبلاد، وهي أمور تشملها خطة 
المــمــلــكــة لتحقيق «رؤيــــة ٢٠٣٠»، 
مشددا أنه بالنظر إلى التحديات 
المختلفة التي تواجهها القطاعات 
الأكــاديــمــيــة، لا بـــد لـــلـــدول، منها 
المملكة، من ضمان جودة التعليم، 
وتعزيز برامج التلمذة الصناعية 
وتدريب الموظفين الحاليين، الأمر 
الــــــذي يـــســـاعـــد عـــلـــى إعـــــــداد قـــوى 
عاملة متمكنة في وجه التحديات 

القادمة.

السعودية تسجل التقدم الوحيد في منطقة الشرق الأوسط في «التنافسية العالمي» بفضل مبادراتها المستمرة وتنفيذ «رؤية ٢٠٣٠» (الشرق الأوسط)

سنغافورة والدنمارك وسويسرا تحتل المراتب الأولى عالمياً

السعودية ثامناً في «مجموعة العشرين» متقدمة على اقتصادات فرنسا واليابان
الرياض: «الشرق الأوسط»

وبــحــســب مـــا قــدمــه تــقــريــر الــكــتــاب 
الــعــالمــيــة لنتائج  لــلــتــنــافــســيــة  الــســنــوي 
المـــمـــلـــكـــة، تــــأتــــي المـــمـــلـــكـــة وحــــيــــدة عــلــى 
مستوى الدول العربية ومنطقة الشرق 
الــتــي تسجل تحسنا فــي أداء  الأوســــط 
الــظــروف الاقتصادية  تنافسيتها رغــم 
وجائحة كورونا، كما تصنف في المرتبة 
الـ٨ على مجموعة العشرين التي ترأس 

أعمالها للعام الحالي.

وجاء على المستوى العالمي، تحقيق 
دولـــة ســنــغــافــورة المــركــز الأولــــى، بينما 
حــلــت مملكة الــدنــمــارك ثــانــيــا، وجـــاءت 

ثالثا سويسرا.
ووفـــــــق الـــتـــقـــريـــر، تـــتـــفـــوق المــمــلــكــة 
على دول ذوات اقتصادات متقدمة في 
العالم مثل؛ روسيا، وفرنسا، واليابان، 
وإيـــــطـــــالـــــيـــــا، والـــــهـــــنـــــد، والأرجـــــنـــــتـــــين، 
وإنــدونــيــســيــا، والمــكــســيــك، والـــبـــرازيـــل، 
وتركيا، مستمرة بذلك في تحقيق نتائج 

إيجابية للعام الثالث على التوالي.

وتحسن ترتيب السعودية لتصبح 
في المرتبة العاشرة عالمياً في محفزات 
الاستثمار، والــعــاشــرة عالميا كذلك في 
مــرونــة الاقــتــصــاد، كــمــا حــلــت ثــانــيــا في 
مؤشر الأمــن السيبراني فــي الشركات، 
بينما جـــاءت رابــعــا فــي مــؤشــر قابلية 
الـــســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــتــكــيــف مــع 

المتغيرات الاقتصادية.
يـــذكـــر أن المــمــلــكــة أدرجـــــــت رســمــيــاً 
فــي تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 
العالمية لأول مــرة فــي عــام ٢٠١٧. فيما 

بـــدأ الــتــقــريــر يــقــيــس أداء الـــــدول الأكــثــر 
تنافسية في العالم منذ عام ١٩٨٩، كما 
يقوم بتحليل ٣٣٧ مؤشراً فرعياً، لقياس 
الــقــدرة التنافسية  جــوانــب مختلفة مــن 
لــــــ٦٣ اقـــتـــصـــادا. ويـــعـــد المــعــهــد الـــدولـــي 
لــلــتــنــمــيــة الإداريــــــــة مــرجــعــا مــهــمــا لــدى 
المنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى، 
الــتــي تعتمد فــي إجـــراء دراســاتــهــا على 

التنافسية بين الدول. 
وحـــــيـــــدة مـــــن الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط... 
الـــســـعـــوديـــة تــــحــــرز تـــقـــدمـــا فــــي تــقــريــر 

التنافسية العالمي ٢٠٢٠ رغم الجائحة
فـــي مجموعة  الــثــامــنــة  الــســعــوديــة 
العشرين متخطية اقتصادات متقدمة 
كفرنسا والــيــابــان وإيــطــالــيــا فــي تقرير 

التنافسية العالمي.
ســنــغــافــورة والــدنــمــارك وســويــســرا 
تـــتـــصـــدر المــــــراتــــــب الـــــثـــــلاث فـــــي تــقــريــر 

التنافسية العالمي ٢٠٢٠.
الـــســـعـــوديـــة الـــــدولـــــة الــــوحــــيــــدة فــي 
منطقة الشرق الأوسط التي تسجل تقدما 

في كتاب التنافسية العالمي ٢٠٢٠.

برنامج تحفيزي من «المركزي} الأميركي
يهبط بالدولار ويرفع الأسهم والذهب

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــع الـــــــدولار وارتـــفـــعـــت الــعــمــلات 
عالية المخاطر أمس (الثلاثاء)، مع تأهب 
مجلس الاحــتــيــاطــي الاتــحــادي الأميركي 
(الــبــنــك المــــركــــزي) لـــبـــدء بــرنــامــجــه لــشــراء 
ســنــدات الــشــركــات، فــي حــين أســهــم تقرير 
يشير لإمكانية المزيد من إجراءات التحفيز 

المالي في دعم معنويات المستثمرين.
ويقترب اليورو من ١٫١٥ دولار وهي 
الــعــام الحالي، عقب مكاسب ٢٫١٪  ذروة 

منذ بداية الشهر.
وقــال مجلس الاحتياطي إنــه بــدأ في 
شــراء ســنــدات الــشــركــات أمــس (الــثــلاثــاء)، 
في إطار برنامج تحفيز جرى الإعلان عنه 
من قبل، وأطلق برنامجاً لإقراض الشركات 

غير المالية.
عززت الخطوة الثقة في جميع فئات 
الأصــــــــول ودعــــمــــت الـــعـــمـــلات الــحــســاســة 
للمخاطرة بما في ذلك الدولاران الأسترالي 

والنيوزيلندي.
وتــدعــم مــعــنــويــات المستثمرين أكثر 
«بلومبرغ» نقلاً عن مصادر  بفضل تقرير لـ
فــيــه أن إدارة الرئيسي  لــم تــســمّــهــا، جـــاء 
الأميركي دونالد ترمب، تــدرس برنامجاً 
تريليوني  يتكلف نحو  التحتية  للبنية 

دولار لدعم الاقتصاد.
إلــــى ١٫١٣٤٧  الــــيــــورو ٠٫٢٪  وصـــعـــد 
الــنــاجــمــة  الــخــســائــر  دولار، مــتــعــافــيــاً مـــن 
عــن مــخــاوف المتعاملين مــن مــوجــة ثانية 
لفيروس «كورونا» مما دفعهم إلى البيع 
لجني الأرباح. واستقر الدولار أمام العملة 

اليابانية عند ١٠٧٫٣٥ ين.
وأبــــقــــى بـــنـــك الـــيـــابـــان المــــركــــزي عــلــى 
الــنــقــديــة دون تــغــيــيــر متمسكاً  ســيــاســتــه 
برأيه أن الاقتصاد سيتعافى تدريجياً من 
أنــه تبنى  إلــى  جائحة «كـــورونـــا»، مشيراً 
إجـــــراءات كــافــيــة بــالــفــعــل لــدعــم الــنــمــو في 
الوقت الحالي. وزاد الجنيه الإسترليني 
الــــــدولار والــــيــــورو مــســجــلاً  ٠٫٢٪ مــقــابــل 
١٫٢٦٣٠ دولار و٨٩٫٧٣ بنس على الترتيب.

وارتفع الذهب بعد هذه الإجراءات من 
مجلس الاحتياطي الاتــحــادي الأميركي، 
المــخــاوف من موجة ثانية  في ظل تنامي 

من الإصابات بفيروس «كورونا».
الـــســـاعـــة ٠٦:٤٧ بــتــوقــيــت  وبـــحـــلـــول 
غــريــنــتــش، كــــان الــســعــر الــــفــــوري لــلــذهــب 
مرتفعاً ٠٫١٪ إلى ١٧٢٦٫٢٠ دولار للأوقية 
(الأونصة)، بعد انخفاضه أكثر من ١٪ يوم 
الاثنين. وصعدت عقود الذهب الأميركية 

الآجلة ٠٫٣٪ مسجلة ١٧٣٣ دولاراً.
وقـــفـــزت الأســـهـــم الأوروبــــيــــة، فـــي ظل 

دعم المعنويات بإطلاق مجلس الاحتياطي 
الاتحادي الأميركي برنامجاً لشراء سندات 

الشركات.
المــــــؤشــــــر «ســـــتـــــوكـــــس ٦٠٠  وارتـــــــفـــــــع 
الأوروبي» ٢٪، بعد انحداره في الجلسات 
القليلة الماضية جراء توقعات قاتمة حيال 
التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة 
«كوفيد - ١٩» وزيادة جديدة في الإصابات 
بــالــولايــات المتحدة وبــكــين. لكن المخاوف 
هدأت قليلاً مع قول مسؤولي الصحة إن 
عـــدد حـــالات الإصــابــة الــجــديــدة بفيروس 
«كورونا» في بكين بلغ ٢٧، انخفاضاً من 

٣٦ حالة جديدة في اليوم السابق.
وصعد مؤشر قطاع السفر والترفيه 
قــفــزة ٦٫٦٪ في  بــقــيــادة  المـــكـــروب ٣٫٩٪، 
سهم «سينوُرلد» بعد أن قالت شركة إدارة 
الــعــرض السينمائي البريطانية  قــاعــات 
إنــهــا تــتــوقــع إعــــادة فــتــح جــمــيــع قاعاتها 

بحلول يوليو (تموز).
وارتـــــفـــــع المــــؤشــــر «داكـــــــــس» الألمــــانــــي 
٢٫٤٪، في حين صعدت بورصتا إيطاليا 
الــتــرتــيــب.  وبــريــطــانــيــا ٢٪ و٢٫٥٪ عــلــى 
وتراجع سهم «تسالاندو» الألمانية ٥٫١٪ 
بــعــد بــيــع شـــركـــة الاســـتـــثـــمـــار الــســويــديــة 
«كينيفيك» حصة فــي شركة بيع الأزيــاء 

عبر الإنترنت.

مستثمرون يشترون رغم «مغالاة» في أسعار الأسهم

توقعات بتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم ٤٠ ٪
جنيف: «الشرق الأوسط»

تــــوقــــع تـــقـــريـــر صـــــــادر عــــن الأمــــم 
المـــــتـــــحـــــدة أمــــــــس الــــــثــــــلاثــــــاء، تــــراجــــع 
الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي المــــبــــاشــــر فــي 
الـــعـــالـــم خــــلال الـــعـــام الـــحـــالـــي بنسبة 
المــائــة بسبب جائحة فيروس  ٤٠ فــي 
«كورونا» المستجد (كوفيد ١٩)، حيث 
النامية الأشــد معاناة  الــدول  ستكون 

من تداعيات تراجع الاستثمار.
تــقــديــرات مؤتمر الأمــم  وبحسب 
المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) 
فإن الاستثمار الأجنبي المباشر سيقل 
خلال العام الحالي عن تريليون دولار، 
وذلك لأول مرة منذ ٢٠٠٥، مقابل ١٫٥٤ 
تريليون دولار في العام الماضي. كما 
يــتــوقــع الــتــقــريــر تـــراجـــع  الاســتــثــمــار 
الأجــنــبــي المــبــاشــر بــمــا يــتــراوح بــين ٥ 
و١٠ في المائة خلال العام المقبل، ليعود 

إلى النمو في ٢٠٢٢ .
وقال جيمس زان خبير الاستثمار 
التابعة للأمم  فــي منظمة «أونــكــتــاد» 
المــتــحــدة إنــــه «مــــن المــتــوقــع أن تشهد 
النامية أكبر تراجع في  الاقــتــصــادات 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر» لأنها 
تــعــتــمــد عـــلـــى الأمــــــــوال الأجـــنـــبـــيـــة فــي 

التصنيع واستخراج المواد الخام.
وكانت أكبر ٥٠٠٠ شركة متعددة 
الــجــنــســيــة فــــي الـــعـــالـــم والــــتــــي تــمــثــل 
أغـــلـــب الاســتــثــمــار الأجـــنـــبـــي المــبــاشــر 
قــد خفضت أربــاحــهــا المتوقعة للعام 
المــائــة تقريبا.  الحالي بنسبة ٤٠ فــي 
وسجلت «أونكتاد» خلال الربع الأول 
من العام الحالي تراجعا في صفقات 
الاستحواذ والاندماج العابرة للحدود 
في العالم بنسبة ٥٠ في المائة سنويا.

وذكـــــرت «أونـــكـــتـــاد» الــتــي تعمل 
كــمــركــز أبـــحـــاث تـــابـــع لـــلأمـــم المــتــحــدة 
فــي مجال التجارة والتنمية أن أزمــة 
«كــــــورونــــــا» ســـتـــســـرع الـــتـــوجـــه نــحــو  
الــقــومــيــة الاقــتــصــاديــة والــتــوســع في 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الإنـــــســـــان الآلـــــــي فــي 
منشآت الإنتاج في الوقت الذي تحاول 
فــيــه الــشــركــات والــحــكــومــات تحصين 
نفسها ضــد أي صــدمــات مستقبلية. 
علاوة على ذلك من المتوقع أن تقلص 
الشركات سلاسل توريداتها  لتشمل 
عــددا أقــل من المراحل في عــدد أقــل من 

الدول.
على صعيد متصل، تــرى نسبة 
فــــــي المــــــائــــــة مــن  ضـــخـــمـــة بـــلـــغـــت ٩٨ 
مستثمرين استطلع بنك أوف أميركا 

آراءهم أن هناك «مغالاة» في الأسعار 
بالسوق بعد انتعاش الأسهم العالمية 
بوتيرة قياسية من مستوياتها بالغة 
مـــــارس (آذار)  فـــي  المــســجــلــة  الـــتـــدنـــي 

بفضل إجراءات التحفيز الحكومية.
صــعــدت الأســهــم الــعــالمــيــة ٣٨ في 
المــائــة مــن أدنـــى مستوياتها فــي عدة 
سنوات التي بلغتها في مارس، وهو 
ما غذاه تحفيز بتريليونات الدولارات 
وتخفيف تدريجي لإجراءات مكافحة 

فيروس «كورونا».
وأظـــهـــر مــســح بــنــك أوف أمــيــركــا 
الذي شمل ٢١٢ من مديري الصناديق 
بــأصــول قيمتها ٥٩٨ مليار دولار أن 
حـــالـــة حـــمـــاس قــــــادت إلـــــى انــخــفــاض 
مستويات السيولة لدى المستثمرين 
في يونيو (حزيران) إلى ٤٫٧ في المائة 
من ٥٫٧ في المائة في الشهر السابق، 
وهو أكبر نزول شهري منذ أغسطس 
(آب) ٢٠٠٩. وتزامن التراجع أيضا مع 
انحسار الخوف من ضــرر اقتصادي 
أطول أمدا، إذ توقع صافي ٤٦ في المائة 
من المشاركين في المسح ركــودا طويل 
الأمــــد مــقــابــل ٩٣ فــي المــائــة فــي أبــريــل 

(نيسان).
لكن البنك قال إن التفاؤل السائد 

فـــي الأســـــــواق خــــلال الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة 
«هــش»، إذ لا يــزال المستثمرون يرون 
أن موجة ثانية من الإصابات بفيروس 
«كورونا» المستجد هي «أكبر المخاطر 

ذات الاحتمالية الضئيلة».
وفي واقع الأمر، تعرضت الأسهم 
والنفط لضغوط يــوم الاثنين بعد أن 
أغلقت عدة مناطق في بكين المــدارس 
وأمرت المواطنين بالخضوع للاختبار 
بـــعـــد زيــــــــادة غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة فــــي عـــدد 
الإصابات. لكن تلك المخاوف لم تمنع 
المستثمرين من ركوب موجة الصعود. 
فقد أظــهــر المــســح أن صــافــي انكشاف 
صــنــاديــق الــتــحــوط عــلــى الأســهــم قفز 
إلى ٥٢ في المائة من ٣٤ في المائة، وهو 
أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيــلــول) 

.٢٠١٨
وقال البنك إن صعودا في الآونة 
الأخــيــرة لأســهــم الــقــيــمــة، وهـــي أسهم 
الــــشــــركــــات الــــتــــي لا تـــظـــهـــر قــيــمــتــهــا 
الأساسية في أسعار أسهمها، قادته 
تــغــطــيــة المــســتــثــمــريــن لمــــراكــــز مــديــنــة 
مؤقتة «بشكل عنيف». وللشهر الثاني 
على التوالي، ظلت أسهم التكنولوجيا 
الأميركية وأســهــم النمو هــي «الأكثر 

تداولا».
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إطلاق مبادرات بقيمة مليار دولار لدعم مشاريع صناعية متأثرة بالجائحة

مطالب بسندات تعويضية لصندوق التنمية السعودي لاستمرار قدراته التمويلية
الرياض: «الشرق الأوسط»

شهدت أروقة مجلس الشورى 
السعودي، أمس، ملاحظات مهمة 
حول صناديق التنمية في المملكة؛ 
إذ دعا وزارة المالية لإصدار سندات 
وصــــــكــــــوك لــــتــــعــــويــــض صــــنــــدوق 
التنمية السعودي؛ ذراع التمويل 
الــخــارجــيــة لــلــقــروض الــســعــوديــة 
الإنمائية نيابة عن وزارة المالية 
لبعض الدول والمنظمات الدولية، 
لــــضــــمــــان اســـــتـــــمـــــراريـــــة قـــــدراتـــــه 

التمويلية.
وصــــــــوّت مـــجـــلـــس الــــشــــورى، 
أمـــس، بــالمــوافــقــة على ضـــرورة أن 
يــقــوم صــنــدوق التنمية العقارية 
بــمــراجــعــة الـــضـــوابـــط والـــشـــروط 
التي تتيح الاستفادة من برامجه، 
وتــوحــيــدهــا بــين المستفيدين من 
المواطنين والمواطنات دون تفريق، 
داعـــيـــاً فـــي قـــــراره الـــصـــنـــدوق إلــى 
العمل على مراجعة عقود الممولين 
بــاســتــشــارة قــانــونــيــين، وتــوعــيــة 
المــســتــفــيــد بــجــمــيــع أنـــــواع عــقــوده 
المـــتـــاحـــة الـــتـــي تـــبـــرم مــــع المـــمـــول، 
وبيان ما يترتب على كل نوع من 

الالتزامات.
وحـــــول مــبــاحــثــات تــوصــيــات 
لـــجـــنـــة الــــــشــــــؤون المــــالــــيــــة بـــشـــأن 
الـــتـــقـــريـــريـــن الـــســـنـــويـــين لــلــعــامــين 
المــاضــيــين لــلــصــنــدوق الــســعــودي 
للتنمية، اتخذ المجلس بشأنهما 
قراره الذي تضمن المطالب بدراسة 
فـــــصـــــل الــــــصــــــنــــــدوق الـــــســـــعـــــودي 
لــلــتــنــمــيــة عــــن صــــنــــدوق الــتــنــمــيــة 
الوطني، وبحث وسائل إضافية 
تــســاهــم فـــي تــنــمــيــة اســتــثــمــاراتــه 
بشكل أفضل مما هــو معمول به 

حالياً.
ودعـــــــــا المــــجــــلــــس الــــصــــنــــدوق 

إلــى التنسيق  السعودي للتنمية 
الــســبــل  لــبــحــث  المـــالـــيـــة  مـــع وزارة 
الــكــفــيــلــة بــتــعــويــضــه عــــن المــبــالــغ 
الـــــتـــــي قـــــــام بـــدفـــعـــهـــا نــــيــــابــــة عــن 
الــوزارة لبعض الــدول والمنظمات 
الـــدولـــيـــة، مــطــالــبــاً كــذلــك بــدراســة 
إصدار سندات أو صكوك من قبل 
الــصــنــدوق  المــالــيــة لــصــالــح  وزارة 
مــــقــــابــــل المــــبــــالــــغ الـــــتـــــي يـــدفـــعـــهـــا 
نــيــابــة عــنــهــا عــلــى شــكــل مــنــح أو 
مساهمات جــديــدة غير مستردة 
للدول والمؤسسات المالية الدولية 
والإقــلــيــمــيــة، لــضــمــان الاســتــدامــة 
المالية للصندوق للاستمرار في 
تــقــديــم الـــقـــروض الإنــمــائــيــة وفــقــاً 

لنظامه الأساسي.
وأكـــــد مــجــلــس الـــشـــورى على 

الصندوق سرعة تحديث الهيكل 
الــتــنــظــيــمــي والــــلــــوائــــح الإداريــــــــة 
والمـــالـــيـــة وفـــقـــاً لمـــا قــضــى بـــه قـــرار 
مــجــلــس الـــــوزراء بــتــعــديــل الــنــظــام 
بما يكفل له الاحتفاظ بمنسوبيه 
واســــتــــقــــطــــاب كــــــفــــــاءات جــــديــــدة، 
القيام  داعياً الصندوق كذلك إلى 
بــدراســة جـــدوى إيــفــاد ممثلين له 
في بعض سفارات المملكة ببعض 
الـــدول المستفيدة، إذا مــا وجــد أن 
ذلك يسهل عمله ويمنحه المرونة 

الكافية ويبرز أعماله إعلامياً.
وفي جانب ذي صلة بصناديق 
قــــال صـــنـــدوق التنمية  الــتــنــمــيــة؛ 
الــســعــودي، أمـــس، إنه  الصناعية 
أطلق مبادرات قيمتها الإجمالية 
٣٫٧ مــلــيــار ريــــال (٩٨٦٫٥ مــلــيــون 

دولار) لدعم المشاريع الصناعية 
لـــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص الــــتــــي تـــأثـــرت 

بجائحة فيروس «كورونا».
وتــــشــــمــــل المــــــــبــــــــادرات إرجـــــــاء 
الــــســــداد وإعــــــــادة هــيــكــلــة أقـــســـاط 
قــــــــــروض الــــــشــــــركــــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة والكبيرة، بما في ذلك 
الــطــبــيــة مــنــهــا. وتــتــضــمــن أيــضــاً 
خـــطـــوط ائــتــمــان لــتــمــويــل نــفــقــات 
الــتــشــغــيــل لمـــا يــصــل إلـــى ٣ أشــهــر 
للشركات الصغيرة والمتوسطة، 

حسبما ذكر الصندوق في بيان.
واطــــــــــــلــــــــــــع المــــــــجــــــــلــــــــس عــــلــــى 
مـــــلـــــحـــــوظـــــات الأعــــــــضــــــــاء حــــيــــال 
الــســنــوي للهيئة العامة  الــتــقــريــر 
لـــلأوقـــاف لــلــعــام المـــالـــي المـــاضـــي؛ 
إذ وافــــق عــلــى تــوصــيــات اللجنة 

بشأن التقرير المتضمن أن تقوم 
الــعــامــة لــلأوقــاف باتخاذ  الهيئة 
مــا يلزم مــن سياسات وإجـــراءات 
لضمان كــفــاءة الإنــفــاق والترابط 
والشمولية في الأنظمة التقنية، 
مشدداً في الوقت ذاته على الهيئة 
أهمية الإســراع في إعداد مشروع 
نظام الأوقاف وأن يتضمن دراسة 
تسديد قيمة تعويضات الأوقاف 
المنزوعة ملكيتها لصالح المشاريع 
الـــحـــكـــومـــيـــة بــــــــــــأراضٍ حـــكـــومـــيـــة 
بديلة لتتمكن الهيئة مــن إيجاد 
البديل وتنفيذ شــروط الواقفين، 
والـــتـــنـــســـيـــق مــــع الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
للزكاة والدخل لإعفاء الواقف من 
ضريبة القيمة المضافة عند اقتناء 

العقارات الوقفية.

«الشورى» يطالب بفصل الصندوق السعودي للتنمية عن صندوق التنمية الوطني (الشرق الأوسط)

تحسن ثقة المستثمرين الألمان
 بفضل آمال تعافي الاقتصاد

برلين: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــر مـــســـح أمـــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، أن 
معنويات المستثمرين الألمان ارتفعت أكثر 
مــن المتوقع فــي يونيو (حــزيــران)، وسط 
آمال أن يكون أكبر اقتصاد في أوروبا قد 
تــجــاوز بــحــلــول الــصــيــف المــرحــلــة الأســـوأ 
مــن تــراجــع حــاد أفــرزتــه جائحة فيروس 

«كورونا».
وقال معهد «زد إي دبليو» للأبحاث 
إن مسحه الشهري أظهر ارتفاع المعنويات 
الاقتصادية بين المستثمرين إلى ٦٣٫٤ من 
٥١ في مايو (أيـــار). وكــان الاقتصاديون 

يتوقعون قراءة عند ٦٠.
وقال رئيس المعهد أخيم فامباخ، في 
بيان: «ثمة ثقة متزايدة في أن الاقتصاد 

سيتعافى بحلول صيف ٢٠٢٠».
وارتفع مؤشر منفصل يقيس تقييم 
المستثمرين للأوضاع الحالية للاقتصاد 
إلى - ٨٣٫١ من - ٩٣٫٥ في الشهر السابق. 
وكان المحللون يتوقعون قراءة عند - ٨٤.

فــي حــين يــتــوقــع مــعــهــد «لايــبــنــتــس» 
الألماني للبحوث الاقتصادية أن يتضرر 
الاقـــتـــصـــاد الألمـــانـــي مـــن الـــركـــود المــرتــبــط 
بــجــائــحــة «كــــورونــــا» فـــي نــطــاق مــحــدود 

نسبياً.
وكــتــب باحثو المعهد فــي تقرير عن 
شر أمــس، في مدينة 

ُ
النمو الاقتصادي ن

هاله: «الاقتصاد الألماني تضرر بشدة من 
الجائحة، لكن الانهيار ليس كبيراً مثلما 
حدث في دول كبيرة مجاورة في منطقة 
الــــيــــورو، حــيــث كـــانـــت أعــــــداد الإصـــابـــات 
 بعدد 

ً
وحالات الوفاة أعلى نسبياً مقارنة

السكان... من المتوقع أن يصل الركود إلى 
أقصى مــدى له في الربع الثاني من هذا 
الـــعـــام، لأن الــجــائــحــة تــراجــعــت فــي مايو 
الماضي ويونيو الجاري، كما تم تخفيف 

إجراءات التقييد».
وأبدى خبراء المعهد تفاؤلاً نسبياً 

إزاء الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي خــــلال الــعــام 
الــجــاري، حيث يتوقعون انكماشاً في 
الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 
بــنــســبــة ٣٫٢٪ عــام  يــلــيــهــا نــمــو   ،٪٥٫١

.٢٠٢١
وجـــاء فــي الــتــقــريــر: «مـــن المــتــوقــع أن 
يــكــون وقــع الــتــراجــع الاقــتــصــادي الناجم 
عن الجائحة أضعف في شرق ألمانيا هذا 
العام، حيث قد تصل نسبة الانكماش إلى 

 بألمانيا بأكملها».
ً
٣٫٢٪ مقارنة

وحـــســـب الــتــقــريــر، فــــإن هــــذا الــتــوقــع 
مــرتــبــط بــــألا يـــكـــون هـــنـــاك ارتــــفــــاع قــوي 
مــجــدداً فــي إصــابــات «كــورونــا» الخريف 
المــقــبــل فـــي نــصــف الـــكـــرة الــشــمــالــي. وفــي 
المـــقـــابـــل، يــتــوقــع خـــبـــراء الــبــنــك المـــركـــزي 
الألماني انكماشاً بنسبة ٧٫١٪ في الناتج 
المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام، وهناك 
توقعات أكثر قتامة لخبراء من مؤسسات 

اقتصادية أخرى.
وللمقارنة، انكمش الاقتصاد الألماني 
خلال الأزمة المالية والاقتصادية العالمية 
عــام ٢٠٠٩ بنسبة ٥٫٧٪، وارتــفــع الناتج 
المحلي الإجمالي مجدداً بنسبة ٤٫٢٪ عام 

٢٠١٠ وبنسبة ٣٫٩٪ عام ٢٠١١.
وقررت الحكومة الألمانية أمس، زيادة 
المــالــيــة مستقبلاً لأي شــركــات  الــغــرامــات 
كبرى عند ارتكابها انتهاكات قانونية 
جــســيــمــة. وجــــاء فــي قــــرار الــحــكــومــة، أنــه 
المــقــرر أن يتم ربــط العقوبات بحجم  مــن 
الــتــي تزيد  المبيعات بالنسبة للشركات 
مــبــيــعــاتــهــا الــســنــويــة عــلــى مـــائـــة مــلــيــون 
يورو، وأضافت أنه يتعين على الشركات 
تحمل مسؤولية أي أعمال إجرامية يقوم 

بها موظفوها بشكل أكبر.
وقــــــالــــــت وزيــــــــــــرة الــــــعــــــدل الألمــــانــــيــــة 
كــريــســتــيــنــه لامـــبـــرشـــت: «يـــجـــب ألا تــتــم 
إحالة المسؤولية بعد ذلك على عاتق أفراد 
فحسب، عندما تتصرف شــركــات بشكل 

إجرامي».

الأسعار ترتفع ٤ ٪ بفعل تخفيضات الإمدادات

 «وكالة الطاقة»: الطلب على النفط يتعافى من انخفاض تاريخي
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت وكـــالـــة الـــطـــاقـــة الــدولــيــة 
الــــثــــلاثــــاء، إن الـــطـــلـــب عـــلـــى الــنــفــط 
يـــتـــعـــافـــى مــــن أكــــبــــر انـــخـــفـــاض فــي 
التاريخ في ٢٠٢٠، لكن التراجع في 
قطاع الطيران بسبب المخاوف من 
فيروس «كورونا» يعني أن العالم 
لن يعود إلى مستويات طلب ما قبل 

الجائحة قبل ٢٠٢٢.
وقالت وكالة الطاقة في تقريرها 
الشهري: «توقعاتنا الأولـــى للعام 
الــطــلــب  ٢٠٢١ بــأكــمــلــه تــظــهــر نــمــو 
٥٫٧ مليون برميل يوميا، وهــو ما 
يــعــنــي، عــنــد مــســتــوى يــبــلــغ ٩٧٫٤ 
أنــه سيكون  مليون برميل يوميا، 
دون مستوى ٢٠١٩ بواقع ٢٫٤ مليون 

برميل يوميا».
وأضــافــت الــوكــالــة الــتــي مقرها 
بــاريــس: «تــراجــع تسليمات وقــود 
الطائرات والكيروسين سيؤثر على 
إجــمــالــي الــطــلــب عــلــى الــنــفــط حتى 
٢٠٢٢ عــلــى الأقـــــــل... يـــواجـــه قــطــاع 

الطيران أزمة وجودية».
وقالت الوكالة إن السفر جوا بدأ 
يزيد قليلا في منتصف مايو (أيار) 
وإنه تسارع في يونيو (حزيران) مع 
تخفيف إجراءات احتواء الفيروس 
أقــل بنسبة ٧٠ في المائة  لكنه يظل 

عن مستويات ٢٠١٩.
ورفعت وكالة الطاقة توقعاتها 
للطلب على النفط فــي ٢٠٢٠ نحو 
٥٠٠ ألف برميل يوميا نظرا لواردات 

آسيوية أقوى من المتوقع.
وقالت الوكالة: «خروج الصين 

الـــقـــوي مـــن إجـــــــراءات الــغــلــق الــعــام 
أعاد الطلب في أبريل (نيسان) إلى 
المــاضــي تقريبا.  الــعــام  مــســتــويــات 
وشــهــدنــا أيــضــا انتعاشا قــويــا في 
الهند في مايو، وإن كان الطلب ما 
زال أقل بكثير من مستويات العام 

الماضي».
وأشــــــارت الـــوكـــالـــة إلــــى هــبــوط 
في إمــدادات النفط العالمية بمقدار 
١١٫٨ مليون برميل يوميا في مايو، 
وقالت إن منظمة البلدان المصدرة 
لـــلـــبـــتـــرول وحـــلـــفـــاءهـــا بـــمـــن فــيــهــم 
روسيا، في إطار المجموعة المعروفة 

باسم أوبك +، خفضوا الإنتاج ٩٫٤ 
مليون برميل يوميا.

وهــبــط إنـــتـــاج دول لـــم تــشــارك 
فـــــي الاتـــــفـــــاق ٤٫٥ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
يــومــيــا مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام، بحسب 
الوكالة، التي أشــارت إلى أن إنتاج 
الــولايــات المتحدة سينخفض ٩٠٠ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا الـــعـــام الــجــاري 
الـــعـــام  يـــومـــيـــا  بـــرمـــيـــل  ألـــــف  و٣٠٠ 
المقبل ما لم ترتفع الأسعار لتشجع 
على استثمارات جديدة في النفط 

الصخري.
اســــــتــــــمــــــرت  «إذا  وقــــــــــــالــــــــــــت: 

الاتـــجـــاهـــات الــحــديــثــة فـــي الإنــتــاج 
وتــعــافــى الــطــلــب، فــســتــقــف الــســوق 
على أســاس أكثر استقرارا بنهاية 
النصف الثاني من السنة». وتابعت 
«لكن ينبغي ألا نستهين بأوجه عدم 

التيقن الهائلة».
فــي غضون ذلــك، قفزت أسعار 
الــنــفــط حـــوالـــي ٤ فـــي المـــائـــة خــلال 
التعاملات الثلاثاء، بعد أن رفعت 
وكـــالـــة الــطــاقــة الــدولــيــة تــوقــعــاتــهــا 
فـــــــي ٢٠٢٠ وبـــــــدعـــــــم مـــن  لــــلــــطــــلــــب 
تخفيضات قياسية لإمدادات الخام.

وبحلول الساعة ١:٤٧ بتوقيت 

ارتــفــع خــام برنت ١٫٦٢  غرينيتش، 
المــائــة،  دولار، بما يــعــادل ٤٫٠٨ فــي 
لــلــبــرمــيــل. وزاد  إلــــى ٤١٫٣٤ دولار 
الـــخـــام الأمـــيـــركـــي ١٫٦٧ دولار، أو 
حوالي ٤٫٥ في المائة، ليسجل ٣٨٫٧٩ 

دولار للبرميل.
واتـــفـــقـــت أوبــــــك + هـــــذا الــشــهــر 
على تمديد تخفيضات الإنتاج ٩٫٧ 
مليون برميل يوميا حتى يوليو 
(تــمــوز)، كما دعــت الأعــضــاء الذين 
لـــم يــلــتــزمــوا بــحــصــصــهــم بــمــوجــب 
الاتـــفـــاق إلــــى تــخــفــيــضــات إضــافــيــة 

لاحقا.
وقرر العراق، الذي كان أحد أقل 
المنتجين الرئيسيين امتثالا للاتفاق، 
الــخــام إلى  خفضا كبيرا لإمــــدادات 
آســيــا فــي يــولــيــو. وعــلــى الــرغــم من 
احــتــمــال انــخــفــاض المـــعـــروض، فقد 
أثـــرت عــلــى الــســوق مــخــاوف بشأن 
مــوجــة ثــانــيــة مــن عمليات الإغـــلاق 
بــســبــب ارتــــفــــاع مـــعـــدلات الإصـــابـــة 

بفيروس «كورونا».
وتــــجــــاوزت إصــــابــــات فــيــروس 
«كورونا» الثمانية ملايين في أنحاء 
العالم يوم الاثنين، مع تصاعد في 
الحالات بأميركا اللاتينية، في حين 
تــواجــه الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين 

تفشيات جديدة.
وقال بيورنر تونهوجن رئيس 
أبــحــاث ســـوق الــنــفــط لـــدى ريستاد 
إنـــرجـــي: «إذا واجــــه الــعــالــم مــوجــة 
(كوفيد - ١٩) ثانية مثلما حدث في 
الــعــام، فسنشهد  النصف الأول من 
انــخــفــاضــا فـــي الــطــلــب لـــم يــكــن في 

التخطيط الأولي».

تراجع تسليم وقود الطائرات والكيروسين سيؤثر على إجمالي الطلب على النفط حتى ٢٠٢٢ على الأقل (رويترز)

نتيجة تأثيرات «كورونا»

الروس يسحبون من حساباتهم المصرفية مع نمو ديونهم
موسكو: طه عبد الواحد

يبقى الوضع في مجال «دخل 
المــواطــنــين الــــروس» عــرضــة لتأثير 
«تــداعــيــات كــورونــا»، خــلال مرحلة 
الــــخــــروج مــــن «الـــحـــجـــر الــصــحــي» 
واســتــئــنــاف الــنــشــاط الاقــتــصــادي، 
وهـــــو مــــا دفـــعـــهـــم لـــلاســـتـــمـــرار فــي 
ســحــب المــــدخــــرات مـــن حــســابــاتــهــم 
المــصــرفــيــة بــالــروبــل الـــروســـي، لكن 
أقــل مــن السحب فــي بداية  بوتيرة 
جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا»، بـــعـــد ســحــب 
قــيــاســي مــن الــحــســابــات بالعملات 
الصعبة. وفي الوقت ذاته يتجهون 

مـــجـــدداً لــلاعــتــمــاد عــلــى الـــقـــروض 
الاســتــهــلاكــيــة، وفـــق مــا يتضح من 
البيانات التي نشرها أخيراً البنك 
المـــــركـــــزي الـــــروســـــي، وأشــــــــار فــيــهــا 
إلــى استمرار «هــروب الأمـــوال» من 
الــحــســابــات المصرفية للمواطنين، 
بينما سجلت ديونهم عن البطاقات 
الائتمانية نــمــواً قياسياً، وفــق ما 
جاء في بيانات أعدتها مؤسسات 

ائتمانية روسية.  
وقال «المركزي» إن الأموال في 
ودائـــع المــواطــنــين خــلال شهر مايو 
(أيار) الفائت انخفضت بنسبة ٠٫١ 
في المائة، ورأى أن هذا الانخفاض 

«طــبــيــعــي بــالــنــســبــة لـــهـــذا الــشــهــر 
مــن الــســنــة»، فــي إشــــارة إلـــى زيـــادة 
إنفاق المواطنين الروس عادة خلال 
أعياد مايو، التي تستمر نحو ١٠ 
أيـــام، ويستغلونها إمــا للتنزه أو 
للسفر وقضاء الإجــازة في مناطق 
ســيــاحــيــة، وغــيــرهــا مــن نــشــاطــات. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن المـــواطـــنـــين لم 
يتمكنوا هذا العام من ممارسة أي 
من تلك النشاطات، وأمضوا فترة 
الأعـــيـــاد فـــي مــنــازلــهــم، دون عــمــل، 
ضـــمـــن ظــــــروف «قــــيــــود (كـــــورونـــــا) 
الـــــصـــــحـــــي»، رأى بــنــك  والـــــحـــــجـــــر 
روســيــا أن تــراجــع حــجــم المــدخــرات 

في الحسابات المصرفية جاء نتيجة 
«الإنفاق الكبير خلال الأعياد»، ومن 
ثم «تراجع الدخل، ولأن أيام العمل 
فــي مايو قليلة». وكــان المواطنون 
الـــروس سحبوا مــع بــدايــة جائحة 
«كـــورونـــا» فــي شــهــر مـــارس (آذار) 
حجما قياسيا، بلغ خلال الفترة من 
١٥ ولغاية ٢٥ مارس ٢ في المائة من 
إجمالي حجم تلك الودائع بالروبل، 
فضلا عن ٥ مليارات دولار سحبوها 
من حساباتهم بالعملات الصعبة، 
الــتــي تــراجــع إجــمــالــي حجمها في 
البنوك الروسية من ٩٤٫٣١  مليار 
فـــي الأول مـــن مـــــارس، حتى  دولار 

٨٩٫٣٢  مليار دولار في بداية أبريل 
(نيسان)، وفــق بيانات سابقة عن 
المــركــزي الــروســي. ويـــرى مراقبون 
أنـــــه، وبـــغـــض الــنــظــر عـــن الأســـبـــاب 
الــتــي تــدفــع المــواطــنــين لــلاســتــمــرار 
فــي ســحــب مــدخــراتــهــم، فـــإن معدل 
الــســحــب مــن الــحــســابــات المصرفية 
بالروبل خــلال شهر مايو، مقارنة 
بــالــوضــع فــي مـــارس وأبـــريـــل، يُعد 
واحـــدا مــن المــؤشــرات الأولــيــة حول 
بـــدايـــة تــعــافــي الاقــتــصــاد الــروســي 
بــشــكــل عــــــام، وفـــــي مـــجـــال مــعــيــشــة 
المواطنين واستعادة دخولهم بشكل 
خاص، وإن كان من السابق لأوانه 

الحديث عــن اســتــقــرار عــام فــي هذا 
المجال.

وتــــدعــــم وجـــهـــة الـــنـــظـــر حـــول 
«عــــــــــــدم اســـــــتـــــــقـــــــرار الـــــــوضـــــــع فـــي 
مــجــال دخـــول المــواطــنــين» بيانات 
أخـــرى حـــول الإقـــــراض. إذ أشـــارت 
بــــيــــانــــات «المـــــــركـــــــزي» إلــــــى عـــــودة 
المواطنين للاستفادة من القروض 
الاســتــهــلاكــيــة، بــعــد عــــزوف عنها 
فــي الــفــتــرة المــاضــيــة، وقـــال إن تلك 
ارتــفــعــت بمعدل ٠٫٢ في  الــقــروض 
المــائــة فــي شهر مــايــو، بعد تراجع 
بــمــعــدل ٠٫٧ فـــي المـــائـــة فـــي أبــريــل. 
وكان لافتاً تزامن نشر بيانات عن 

انتعاش الإقراض الاستهلاكي، مع 
صــــدور بــيــانــات أخــــرى تــشــيــر إلــى 
نمو عبء ديــون المواطنين الروس 
خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة. وكــشــفــت 
دراســـــــة أعـــدتـــهـــا «رابــــطــــة وكـــــالات 
التحصيل الروسية»، التي تحصل 
ديون المواطنين للبنوك، بالتعاون 
مع «وكالة السيرة الائتمانية»، عن 
بــالمــائــة فــي حجم  نــمــو بنسبة ١١ 
ديـــــون المـــواطـــنـــين المــســتــحــقــة على 
بطاقات الائتمان المصرفية، خلال 
الفترة منذ يناير (كانون الثاني) 
ولــغــايــة مــايــو المـــاضـــي، موضحة 
الــديــون مطلع العام  أن قيمة تلك 

تــتــجــاوز ١٢٥٫٢ مــلــيــار روبــــل،  لـــم 
وارتــــفــــعــــت فــــي شـــهـــر مـــايـــو حــتــى 
١٣٩ مليار روبل، ما يعني نموها 
١١٠ مــــرات مــقــارنــة بــحــجــمــهــا في 
الــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن الـــعـــام المــاضــي. 
وأحــالــت هــذا النمو القياسي إلى 
إقــبــال كــبــيــر مــن جــانــب المــواطــنــين 
عـــلـــى اســــتــــخــــدام تـــلـــك الـــبـــطـــاقـــات 
لــتــوفــيــر احــتــيــاجــاتــهــم فـــي بــدايــة 
تفشي «كورونا» في روسيا، ومن 
الــتــســديــد، نتيجة  ثــم عجزهم عــن 
تــــراجــــع مـــلـــمـــوس عـــلـــى دخـــولـــهـــم 
بــســبــب «قـــيـــود كــــورونــــا» وتــوقــف 

النشاط الاقتصادي.

١٠٠ مليار دولار خسائر متوقعة
 للاقتصاد السويسري بسبب الوباء

زيوريخ: «الشرق الأوسط»

قــالــت الــحــكــومــة الــســويــســريــة، أمــس 
الثلاثاء، إن ناتجها الاقتصادي قد يخسر 
أكثر من ١٠٠ مليار دولار بسبب تداعيات 

جائحة فيروس كورونا.
وتــتــوقــع الــحــكــومــة أن يــبــلــغ الــنــاتــج 
المحلي الإجــمــالــي نحو ٦٥٢ مليار فرنك 
دولار)،  مــــلــــيــــار   ٦٨٧٫٢٦) ســــويــــســــري 
انخفاضا من ٧١٢ مليار فرنك في توقعات 
ديسمبر (كانون الأول). وبالنسبة لعام 
٢٠٢١ أصــبــح مـــن المــتــوقــع تــســجــيــل ٦٨٨ 
مليار فــرنــك، انخفاضا مــن توقع سابق 

عند ٧٢٥ مليار فرنك.
وقــال الاقتصادي رونالد إندرجاند 
«على أساس نصيب الفرد، فإن التراجع 
ســــيــــكــــون ســـيـــئـــا عــــلــــى غـــــــــرار مــنــتــصــف 
السبعينات إن لم يكن أسوأ... سيستغرق 
التغلب على هذا الوضع سنوات. لن يعود 
الاقتصاد للمستوى السابق إلا بحلول 

.«٢٠٢٢
كان إندرجاند يتحدث بعد أن توقعت 
أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية تراجع 
فـــي ٢٠٢٠. ثم  المـــائـــة  فـــي  الاقـــتـــصـــاد ٦٫٢ 

تعافيه على نحو متوسط في ٢٠٢١.
كــانــت الحكومة السويسرية قدمت 
حــزمــة دعـــم مــنــذ مــــارس (آذار) المــاضــي، 
حجمها ٣٢ مليار فرنك سويسري (٣٢٫٥٦ 
مــلــيــار دولار) لــدعــم الــشــركــات والــعــمــال 
المـــتـــضـــرريـــن مــــن جــــــراء تــفــشــي فـــيـــروس 
كــورونــا. حــظــرت الحكومة أي تجمعات 
تزيد على خمسة أفـــراد فــي إطــار جهود 
الـــذي أودى  متصاعدة للتصدي للوباء 
بحياة ٤٣ شخصا فــي سويسرا وأجبر 

الشركات في أنحاء البلاد على التوقف.
وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، 

قالت الحكومة السويسرية إنها تدرس 
دعـــــم قـــطـــاع الــــطــــيــــران فــــي الــــبــــلاد بــــــ١٫٩ 
فـــرنـــك ســـويـــســـري (١٫٩٥ مــلــيــار  مـــلـــيـــار 
الــخــطــوط الجوية  دولار)، والـــذي يشمل 
الـــســـويـــســـريـــة وإديـــــلـــــويـــــس الــتــابــعــتــين 
للوفتهانزا، بعدما كبل تفشي فيروس 

كورونا حركة الطيران.
وقــــــالــــــت الــــحــــكــــومــــة إنـــــهـــــا تــســعــى 
قـــروض بقيمة  للحصول على ضمانات 
١٫٢٧٥ مليار فرنك لشركات الطيران و٦٠٠ 
مليون فرنك أخــرى للشركات التي تقدم 
خـــدمـــات لــلــقــطــاع، بــمــا فـــي ذلــــك ســويــس 
بورت إنترناشيونال وجيت جروب وإس.

آر تكنيكس.
تتدخل الحكومات في أنحاء العالم 
لــدعــم شــركــات الــطــيــران، إذ قـــال الاتــحــاد 
الــجــوي هــذا الشهر إن ما  الــدولــي للنقل 
إيــرادات  تشير إليها التقديرات من فاقد 
بسبب جائحة فيروس كــورونــا قفز إلى 
٣١٤ مليار دولار، وذلــك في الوقت الذي 
يـــتـــوقـــف فـــيـــه تــحــلــيــق أكــــثــــر مــــن نــصــف 

طائرات العالم.
وقــالــت الحكومة فــي بــيــان «الأمـــوال 
الـــتـــي تــضــمــنــهــا الــحــكــومــة الــســويــســريــة 
ســـتـــســـتـــخـــدم فــــقــــط لـــلـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
السويسرية. يتعين أن تكون الأولوية في 
توجيه أي مكاسب مستقبلية إلى سداد 
مساعدة السيولة»، مضيفة أنه سيجري 
وقف التوزيعات وغيرها من المدفوعات 

لحين سداد المساعدة الحكومية.
وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة إنــــهــــا لا تــســعــى 
لامتلاك أي حصص في شركات الطيران 
المــســاعــدات، لكنها أضافت  ضمن حــزمــة 
أن القروض المدعومة من الدولة ستكون 
بضمان أسهم في الخطوط السويسرية 

وإديلويس.
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دراسة تؤكد أن النتائج تعكس ديناميكية اقتصاد التطبيقات وقدراته

نصف تريليون دولار حجم التعاملات التجارية في «متجر أبل» خلال ٢٠١٩
دبي: «الشرق الأوسط»

قـــيـــمـــة  أعـــــلـــــنـــــت «أبـــــــــــــل» أن 
المعاملات التجارية التي أُجريت 
من خــلال منظومة «متجر أبل» 
عالمياً في عام ٢٠١٩ وحده بلغت 
فــــي صــــورة  مـــلـــيـــار دولار   ٥١٩
فواتير ومبيعات، حيث أظهرت 
الــدراســة الــجــديــدة الــتــي أجــراهــا 
اقــتــصــاديــون مستقلون  خـــبـــراء 
في «أنلسيس غروب» أن الفئات 
الأعـــلـــى قــيــمــة كـــانـــت تــطــبــيــقــات 
التجارة عبر الأجــهــزة المتحركة 
(أم كوميرس)، وتطبيقات السلع 
والخدمات الرقمية، والإعلانات 

داخل التطبيقات.
تــأتــي نــتــائــج هـــذه الـــدراســـة 
لــــتــــكــــون بــــمــــثــــابــــة مــــســــح كـــامـــل 
لاقتصاد التطبيقات بما يتمتع 
بـــه مـــن ديــنــامــيــكــيــة وتــنــافــســيــة 
وازدهار، الذي أطلق العمل على 
الابـــتـــكـــار فـــي ١٧٥ بــلــداً وأحــــدث 
ثورة في أساليب التعلم والعمل 

والتواصل حول العالم.
الــدراســة أن عمليات  وتــبــينّ 
الدفع المباشر من «أبــل» لصالح 
المطورين تمثل جزءاً صغيراً فقط 
عند احتساب الإجمالي الضخم 
للمبيعات من مصادر أخرى مثل 
السلع والخدمات المادية، مشيرة 
إلى أن «أبل» لا تتلقى عمولة إلا 
الــفــواتــيــر المتعلقة بالسلع  على 
والـــخـــدمـــات الــرقــمــيــة، فـــإن أكــثــر 
من ٨٥ في المائة من إجمالي ٥١٩ 
مــلــيــار دولار تــذهــب حــصــراً إلــى 
مــطــوّري التطبيقات الخارجين 
والأعــمــال التجارية من مختلف 

الأحجام.

وقـــــــال تـــيـــم كـــــــوك، الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لشركة «أبل»: «إن متجر 
(أبل ستور) هو مكان يجتمع فيه 
المبتكرون والطموحون ليُخرجوا 
أفــكــارهــم إلــى الــنــور، ويستطيع 
فــيــه  يــــجــــدوا  المـــســـتـــخـــدمـــون أن 
آمــنــة ومــوثــوقــة لتحسين  أدوات 
حياتهم. وفي الأوقات العصيبة 
والمــضــطــربــة، يــوفــر مــتــجــر (أبـــل 
ســـــتـــــور) فـــــرصـــــاً مـــســـتـــمـــرة فــي 
مـــــجـــــالات شــــتــــى، مـــنـــهـــا ريـــــــادة 
الأعــــمــــال والـــصـــحـــة والـــرفـــاهـــيـــة 
والتعليم وخلق فرص العمل، ما 

يساعد الأشخاص على التكيف 
بسرعة مع هذا العالم المتغير».

وأضــــــاف: «نـــحـــن مــلــتــزمــون 
بـــبـــذل المــــزيــــد مــــن الـــجـــهـــد لــدعــم 
مـــجـــتـــمـــع مـــتـــجـــر (أبــــــــل ســـتـــور) 
ورعــــايــــتــــه، بــــــدءاً مــــن المـــطـــوريـــن 
الــــــفــــــرديــــــين والمـــــــوجـــــــوديـــــــن فــي 
كــــل بـــلـــد تـــقـــريـــبـــاً، وصــــــــولاً إلـــى 
الشركات التي يعمل بها الآلاف 
مــــن المـــوظـــفـــين، وذلــــــك فــــي إطــــار 
سعينا لتعزيز الابتكار، وخلق 
فرص العمل، ودفع عجلة النمو 

الاقتصادي من أجل المستقبل».

وكشفت الدراسة أنه من بين 
الــتــجــاريــة التي  المــعــامــلات  قيمة 
أتاحتها منظومة «أبـــل ستور» 
في عام ٢٠١٩، البالغة ٥١٩ مليار 
الــســلــع  دولار، حـــــازت مــبــيــعــات 
والخدمات المادية على النصيب 
الأكــبــر بمبلغ ٤١٣ مليار دولار، 
وفي هذه الفئة، حققت تطبيقات 
التجارة عبر الأجــهــزة المتحركة 
الأغلبية الساحقة من المبيعات، 
ومن بينها كان للبيع بالتجزئة 
الـــنـــصـــيـــب الأكـــــبـــــر بـــمـــبـــلـــغ ٢٦٨ 
مــلــيــار دولار. وتــضــم تطبيقات 

البيع بالتجزئة التطبيقات التي 
تــمــثــل المــتــاجــر الــتــي لــهــا مــقــرّات 
فــعــلــيــة مـــثـــل «مـــتـــجـــر كــــافــــور»، 
بــشــكــل رقـــمـــي، وكـــذلـــك الأســــواق 
الافــتــراضــيــة الــتــي تــبــيــع السلع 
المــاديــة، ولكن لا تشمل توصيل 
الـــبـــقـــالـــة، الـــتـــي تـــنـــدرج فـــي فئة 

خاصة بها.
وحــلّــت الأنــــواع الأخــــرى من 
تــطــبــيــقــات الــتــجــارة بــاســتــخــدام 
الأجهزة المتحركة ضمن المصادر 
الأكــــبــــر لــلــمــبــيــعــات مــــن الــســلــع 
والخدمات المادية. وبلغت نسبة 
تــطــبــيــقــات الــســفــر بــمــا فـــي ذلــك 
«الإمـــــــــــارات» و«المــــســــافــــر» قــيــمــة 
أمـــا تطبيقات  ٥٧ مــلــيــار دولار. 
حــجــز ســـيـــارات الأجـــــرة بــمــا في 
ذلـــــك «كــــريــــم» و«فـــيـــتـــشـــر»، فــقــد 
شكلت ٤٠ مليار دولار في صورة 
مبيعات، بينما بلغت مبيعات 
تطبيقات توصيل الطعام، بما 
فــــي ذلـــــك «طـــلـــبـــات» و«هـــنـــغـــري 

ستيشن» مبلغ ٣١ مليار دولار.
وشــــكــــلــــت فـــــواتـــــيـــــر الـــســـلـــع 
والخدمات الرقمية، ومبيعاتها 
٦١ مــلــيــار دولار، وشــمــلــت هــذه 
الـــفـــئـــة تـــطـــبـــيـــقـــات لــلــمــوســيــقــى 
وبث الفيديو، واللياقة البدنية، 
الإلكترونية  والكتب  والتعليم، 
والصوتية، والأخبار والمجلات، 
وخــــدمــــات المـــــواعـــــدة، وغـــيـــرهـــا. 
وأدرّت الألعاب، التي كانت أكثر 
أنواع التطبيقات تنزيلاً في عام 
الــكــم الأكــبــر مــن الفواتير   ،٢٠١٩
والمـــبـــيـــعـــات داخــــــل هـــــذه الــفــئــة. 
وبلغت مبيعات الإعلانات داخل 
التطبيقات ٤٥ مليار دولار، ٤٤ 

في المائة منها من الألعاب.

عملت «أبل» على إنعاش اقتصاد التطبيقات من خلال متجرها الإلكتروني (أ.ف.ب)

الكويت تنتهي من مشروع غازات عالية الكبريت بمصفاة الأحمدي
الكويت: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة الـــــبـــــتـــــرول 
الــــــوطــــــنــــــيــــــة الـــــكـــــويـــــتـــــيـــــة أمــــــس 
(الثلاثاء)، إتمام مشروع مصنع 
الــغــازات عالية الكبريت  معالجة 

بمصفاة ميناء الأحمدي التابعة 
لـــهـــا والــــــــذي ســـيـــعـــالـــج الــــغــــازات 
الــتــي تنتجها شركة  والمــكــثــفــات 
نفط الكويت مــن حقولها بغرب 

البلاد.
وقال عبد الله العجمي نائب 

الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــشــاريــع 
والــــــنــــــاطــــــق بــــــاســــــم «الــــــبــــــتــــــرول 
الـــوطـــنـــيـــة» فـــي بـــيـــان، إن إنــتــاج 
المشروع يمكن أن يصل إلى ٢٣١ 
مـــلـــيـــون قـــــدم مــكــعــبــة يـــومـــيـــاً مــن 
بــنــاءً على نسبة كبريتيد  الــغــاز 

الهيدروجين، إضافة إلى ٣٩ ألف 
برميل يومياً من المكثفات.

وأضاف أن المشروع سيسهم 
فـــي خــفــض الانــبــعــاثــات الــغــازيــة 
الضارة بالبيئة إلى أقل من ١٪، 
فــضــلاً عــن خفض نسبة انبعاث 

غازات أكاسيد الكبريت إلى الحد 
المسموح به وفقاً لمعايير الهيئة 
العامة للبيئة، وتحويل كبريتيد 
الــهــيــدروجــين إلــى مـــادة الكبريت 
وإرســـالـــهـــا إلــــى مـــرافـــق المــنــاولــة 

لغرض التصدير.

الولايات المتحدة والصين توافقان على تسيير ٤ رحلات طيران أسبوعية بينهما

بكين تتجه لإصدار سندات حكومية خاصة بقيمة ١٠٠ مليار يوان
بكين: «الشرق الأوسط»

المـــــالـــــيـــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الــصــيــنــيــة أن الــصــين ســتــصــدر 
سندات حكومية خاصة بقيمة 
يـــــوان (نـــحـــو ١٤٫١  ١٠٠ مــلــيــار 
لـــدعـــم إجــــــراءات  مــلــيــار دولار) 
الــســيــطــرة عــلــى مـــرض فــيــروس 

«كورونا».
 ووفقاً لما ذكرته وكالة أنباء 
الـــصـــين الـــجـــديـــدة (شــيــنــخــوا)، 
أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، فــــإن إصــــدار 
السندات يهدف إلى «الموازنة بين 
السيطرة على الوباء والتنمية 

الاقتصادية والاجتماعية».
إنــهــا  المــالــيــة  وقـــالـــت وزارة 
ستصدر دفعتين مــن السندات 
الــثــابــت،  الــخــاصــة ذات المـــعـــدل 
بما فــي ذلــك ســنــدات بقيمة ٥٠ 
مليار يوان لأجل خمس سنوات 
وسندات بقيمة ٥٠ مليار يوان 
لأجـــــل ســـبـــع ســــنــــوات. وســيــتــم 

طــــرح الـــســـنـــدات فـــي ٢٣ يــونــيــو 
(حزيران) الجاري.

ولفتت «شــيــنــخــوا» إلــى أن 
الــصــين ستتبع ســيــاســة مالية 
أكـــثـــر اســتــبــاقــيــة وتـــأثـــيـــراً، مع 
تحديد عجزها المالي فوق ٣٫٦٪ 
مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
وإصدار سندات حكومية بقيمة 
يـــوان للسيطرة على  تــريــلــيــون 
جــائــحــة «كــــورونــــا» هــــذا الــعــام 
ولـــتـــقـــديـــم المــــزيــــد مــــن الأمـــــــوال 

للشركات والأفراد.
ووافــــقــــت هــيــئــة الــتــخــطــيــط 
الحكومي الصينية أمس، على 
ســبــعــة مـــشـــاريـــع لاســتــثــمــارات 
الأصـــــول الــثــابــتــة قــيــمــتــهــا معاً 
١٢٩٫٨ مليار يــوان (١٨٫٣ مليار 

دولار) في مايو (أيار).
وأبلغت مينغ واي المتحدثة 
باسم اللجنة الوطنية للتنمية 
والإصــــــــــلاح، الـــصـــحـــافـــيـــين فــي 
إيــــــجــــــاز، أن اســـتـــهـــلاك  أثـــــنـــــاء 

الصين مــن الكهرباء زاد ٤٫٦٪ 
عــلــى أســـاس ســنــوي فــي مــايــو. 
(الدولار = ٧٫٠٧٨٠ يوان صيني)
قـــالـــت وزارة  فــــي الأثـــــنـــــاء، 
الــنــقــل الأمــيــركــيــة إن الـــولايـــات 
المــتــحــدة والـــصـــين ستسمحان 
بأربع رحلات طيران أسبوعية 
بـــين الــبــلــديــن، مــمــا يــخــفــف من 
أزمــــــة بـــشـــأن قـــيـــود الـــســـفـــر فــي 
خضم جائحة فيروس «كورونا 

المستجد».
وأضافت الوزارة في بيانها 
الــرحــلات الجوية  المعدل بشأن 
الصينية أن الحكومة الأميركية 
لا تـــزال تــأمــل أن تــوافــق الصين 
عـــلـــى اســــتــــعــــادة كـــامـــل حــقــوق 
الـــطـــيـــران الأمـــيـــركـــيـــة بــمــوجــب 

اتفاقية الطيران الثنائية. 
وقــالــت: «بــمــا أن الحكومة 
الــصــيــنــيــة ســتــســمــح لــشــركــات 
الـــــطـــــيـــــران الأمــــيــــركــــيــــة بـــمـــزيـــد 
مــن الـــرحـــلات الــجــويــة، فسوف 

نقوم بالمثل». وكانت الولايات 
المتحدة قد هددت بمنع رحلات 
الـــركـــاب الــصــيــنــيــة اعــتــبــاراً من 
الــــــجــــــاري، بــســبــب  يـــونـــيـــو   ١٦
الـــقـــيـــود الـــتـــي تــفــرضــهــا بــكــين 
على شركات الطيران الأميركية 
وســـط تــوتــرات مــتــصــاعــدة بين 
أكـــبـــر اقـــتـــصـــاديـــن فــــي الـــعـــالـــم، 
وأثــــــــارت مــــخــــاوف بـــشـــأن عـــدد 
رحــلات الطيران العارض التي 
تريد شركات الطيران الصينية 

القيام بها.
ومــن بــين شــركــات الطيران 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، ســـــعـــــت «دلـــــتـــــا 
إيرلاينز» و«يونايتد إيرلاينز» 
إلـــى اســتــئــنــاف رحـــلات الــركــاب 
اليومية إلى الصين في يونيو 
لكنهما غيّرتا خططهما بسبب 

عدم موافقة الحكومة.
الــصــين  وبــــعــــد أن وافــــقــــت 
عـــلـــى الـــســـمـــاح بــــأربــــع رحــــلات 
جـــويـــة أمـــيـــركـــيـــة فــــي المــجــمــل، 

قــــالــــت «دلــــــتــــــا» إنــــهــــا ســـتـــقـــوم 
بتسيير رحلتين إلى شنغهاي 
مــــن ســـيـــاتـــل الأســـــبـــــوع المــقــبــل 
ورحـــلـــة واحــــــدة أســبــوعــيــاً من 
ســـيـــاتـــل وديــــتــــرويــــت بــــــدءاً مــن 
يوليو (تموز) وستكون جميع 
الــــرحــــلات عـــبـــر ســـــول عــاصــمــة 

كوريا الجنوبية. 
وقـــالـــت شــركــة «يــونــايــتــد» 
إنــهــا تــهــدف إلـــى إعــــادة إطــلاق 
الخدمة إلى الصين في الأسابيع 

المقبلة.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر مـــطـــلـــع إن 
الـــســـلـــطـــات الـــصـــيـــنـــيـــة وافـــقـــت 
بالفعل على بعض التغييرات 
بــشــأن المــتــطــلــبــات مـــن شــركــات 
الـــطـــيـــران الأمـــيـــركـــيـــة، بــمــا في 
ذلك السماح بإجراء فحوصات 
درجـــــــــة الــــــــحــــــــرارة قــــبــــل إقــــــلاع 
الــرحــلات الــجــويــة إلـــى الــصــين، 
بـــدلاً مــن منتصف الــرحــلــة كما 

طرح السندات سيكون في ٢٣ يونيو الجاري على إصدارين كل منهما بـ٥٠ مليار يوان على ٥ و٧ سنوات (أ.ب)نوقش في السابق.

«كورونا» على الأسهم المحلية رئيس هيئة السوق المالية: لا تأثيرات لـ

 «تداول» السعودية على أعتاب التحول لمساهمة عامة بمضي خطط الطرح في ٢٠٢١
الرياض: محمد الحميدي

أكــــد مـــســـؤولـــون فـــي الــســوق 
المالية السعودية أمس عدم تأثير 
ســــوق الأســـهـــم فـــي المــمــلــكــة، من 
حيث المؤشرات العامة بتداعيات 
جائحة «كورونا» الملقية بظلالها 
الــســلــبــيــة عــلــى الأســـــــواق المــالــيــة 
الــعــمــل  الـــــدولـــــيـــــة، مــــؤكــــديــــن أن 
سيمضي لتهيئة ما هو مخطط 
لتطوير السوق المالية من بينها 
التوجه نحو الطرح العام لشركة 

السوق المالية «تداول».
وأكـــــد رئـــيـــس هــيــئــة الــســوق 
المالية السعودية محمد القويز 
أن الـــعـــام الـــجـــاري بــــدأ بــمــعــتــرك 
«كورونا» المستجد، إلا أن المملكة 
كـــانـــت نـــاجـــحـــة بـــكـــل المــقــايــيــس، 
حيث سجلت تدفقات نقدية إلى 
الـــســـوق المــالــيــة خــــلال الــشــهــريــن 
الأولــــين بقمية ٥ مــلــيــارات ريــال 
(١٫٣ مليار دولار)، تلاها تراجع 
طفيف في مــارس (آذار) الماضي 
لتعود مجددا في أبريل (نيسان) 
الثقة بدخول تدفقات إيجابية، 
مؤكدا أنه رغم ظروف «كورونا»، 

فـــــــــــإن الاســــــتــــــثــــــمــــــار الأجـــــنـــــبـــــي 
شــهــد اســـتـــقـــراراً مـــع تـــزايـــد ثقة 
المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب فـــي قــوة 

الاقتصاد السعودي.
وكـــشـــف الـــقـــويـــز عــــن تــوجــه 
شـــركـــة الـــســـوق المــالــيــة «تــــــداول» 
- المـــنـــصـــة الـــرســـمـــيـــة لــــتــــداولات 
الــشــركــات المــســاهــمــة فــي الــســوق 
المالية - للمضي نحو التحول إلى 
مساهمة عامة بمشروع الطرح 
العام، جاء ذلك خلال لقاء نظمته 
الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة الــصــنــاعــيــة 
بالرياض أمس (الأربــعــاء) تحت 
الـــســـوق المـــالـــيـــة في  عـــنـــوان دور 
دعــم وتنمية الاقتصاد نظمتها 
لجنة الاستثمار والأسواق المالية 

«غرفة الرياض». بـ
من جانبه، أكد المهندس خالد 
الحصان المدير التنفيذي عضو 
مجلس إدارة «تـــداول» أن العمل 
جار في طريق الخطط الموضوعة 
«تداول»، لكنه لفت  للطرح العام لـ
إلى أنه في وضع التأثير الحالي 
لجائحة «كورونا» على الظروف 
الــجــاريــة لا يــمــكــن الــتــأكــيــد على 
المـــوعـــد المــخــطــط لـــه ســلــفــا وهــو 

العام المقبل ٢٠٢١. 
وقــــــــال الــــحــــصــــان: «الـــخـــطـــة 
مــا زالـــت فــي وضــعــهــا... بــلا شك 

تـــأثـــيـــر جــــوهــــري أو هــيــكــلــي  أي 
عــلــى الــطــرح مــن الـــواجـــب تقديم 
المعلومات للمالك وصاحب القرار 

- صندوق الاستثمارات العامة - 
للبت في قرار الطرح»، مضيفا«لا 
أســتــطــيــع تـــأكـــيـــد أو نـــفـــي طـــرح 

تــداول في ٢٠٢١، لكننا ماضون 
في طريق تهيئة الشركة لذلك».

وأفــصــح، من جانبه، رئيس 

اللقاء  هيئة السوق المالية خلال 
أن التطورات التشريعية الأخيرة 
تفتح باب تحول السعودية إلى 
ســـــوق مـــالـــيـــة مــتــنــوعــة كــإنــشــاء 
منصات تداول مستقلة أو ابتكار 
سوق عقود آجلة، أو حتى إنشاء 
أسواق إضافية في أشياء أخرى 
كالسلع والآجال - ما دام تقع في 

تعريف الأوراق المالية. 
إلــى أن السوق  ولفت القويز 
المــــالــــيــــة الــــســــعــــوديــــة لـــــم تـــتـــأثـــر 
بـــتـــداعـــيـــات جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا» 
المــســتــجــد، إذ لــم تــســجــل تــذبــذبــا 
أو مــســتــويــات انــخــفــاض تــقــارن 
بـــــــالأســـــــواق الــــعــــالمــــيــــة وتـــــــــوازي 
صعوبة الأزمة الجارية التي أدت 
إلى تراجعات كبيرة في مؤشرات 

الأسواق. 
وقــــــــــال خــــــــلال الــــــلــــــقــــــاء: «لــــم 
تتضرر السوق المالية السعودية 
خلال أزمة (كورونا) الراهنة برغم 
حــدتــهــا عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
وتــــداعــــيــــاتــــهــــا عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد 
الــــــســــــعــــــودي بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر»، 
مــســتــطــردا «فــــي المــقــابــل سجلت 
ســوق الأسهم السعودية تذبذبا 

عاليا وتقهقرا ملموسا في أدائها 
عند الأزمــة المالية العالمية برغم 
أن المملكة لم تتأثر بشكل مباشر 
من الأزمة حينها». وزاد بالقول: 
«لـــعـــل ذلـــــك يــحــكــي رحـــلـــة تــطــور 
ونضوج السوق المالية السعودية 

للتحول من المحلية العالمية». 
وأفـــــاد رئــيــس هــيــئــة الــســوق 
المالية بأن الهيئة تدعم بقوة كل 
جهود الشركات المدرجة للتواصل 
مــــع المـــســـاهـــمـــين ورفــــــع مــســتــوى 
العناية بهم بالتعاون مع «تداول» 
وكذلك من خلال الشركات ذاتها 
العمومية،  بالجمعيات  المعنية 
وقال: «لم نصل إلى فرض علاقات 
المــســتــثــمــريــن كــمــتــطــلــب نــظــامــي 

حتى الآن».
ويـــرى الــقــويــز حـــدوث حــراك 
مــتــزايــد فـــي ســـوق أدوات الــديــن 
خلال السنوات المقبلة في المملكة 
آلــيــة جــديــدة  المــبــاشــر  أن الإدراج 
تــم الإعــــلان عــنــهــا الــعــام المــاضــي 
وتـــمـــكـــن الـــشـــركـــات الـــتـــي لــديــهــا 
سيولة عالية مــن تقديم الطلب 
في تــداول والتنسيق مع الهيئة 

وبدء إدراجها.

«تداول» (الشرق الأوسط) هيئة السوق المالية تؤكد عدم تأثر سوق الأسهم بتداعيات «كورونا» وسط التطلع للطرح العام لـ

توقعات بنمو ضئيل على المدى المتوسط
في قطاع التمويل الإسلامي

دبي: «الشرق الأوسط»

تـــوقـــع تــقــريــر حـــديـــث صــدر 
أمــس، أن يحقق قطاع التمويل 
الإســـلامـــي نــمــواً مــكــونــاً مــن رقــم 
فـــــردي مــنــخــفــضــاً إلــــى مــتــوســط 
في الفترة الممتدة ما بين ٢٠٢٠ 
حــقــق  أن  بـــعـــد  وذلــــــــك  و٢٠٢١، 
القطاع نمواً قوياً في عام ٢٠١٩ 
بــســبــب الــنــمــو الـــقـــوي فـــي ســوق 
الصكوك الذي وصل إلى ١١٫٤٪.

وقــالــت وكــالــة «إس آنـــد بي 
غلوبال» للتصنيفات الائتمانية 
إن أزمة «كوفيد - ١٩» تكشف عن 
وجود فرص لتحقيق نمو أكثر 
تكاملاً وتحولاً من خلال توحيد 
أكــــبــــر لــــلــــمــــواصــــفــــات، وتـــركـــيـــز 
أكـــبـــر عـــلـــى الـــــــدور الاجـــتـــمـــاعـــي 
لــلــقــطــاع، واعــتــمــاد هــــادف على 
الــتــكــنــولــوجــيــا المـــالـــيـــة، مــشــيــراً 
إلـــى أن الــتــنــســيــق بـــين أصــحــاب 
المصلحة المختلفين يشكل عاملاً 
أســـاســـيـــاً لـــلاســـتـــفـــادة مــــن هـــذه 
الفرص لتحقيق النمو المستدام.
آنــــــــد بــي  وأضـــــــافـــــــت «إس 
الـــتـــمـــويـــل  قــــطــــاع  غــــلــــوبــــال» أن 
الإســلامــي سيعود للنمو ببطء 
في الفترة الممتدة ما بين ٢٠٢٠ 
- ٢٠٢١، وذلك بعد أن حقق نمواً 
بـــدعـــم من  فـــي عــــام ٢٠١٩  قـــويـــاً 
سوق الصكوك الذي كان الأكثر 
ديناميكية، موضحة أن ما يفسر 
توقعاتها التباطؤ الملحوظ في 
اقــــتــــصــــادات الــــــــدول الأســـاســـيـــة 
لـــلـــتـــمـــويـــل الإســـــلامـــــي فـــــي عـــام 
لـــلإجـــراءات التي  ٢٠٢٠؛ نتيجة 
اتخذها العديد مــن الحكومات 
لاحـــتـــواء وبـــــاء «كــوفــيــد - ١٩»، 
والانتعاش المعتدل المتوقع في 

عام ٢٠٢١.
وتابعت: «فــي نفس الوقت 
نـــــرى أن هـــنـــاك فـــرصـــة فــــي ظــل 
الـــــــظـــــــروف الــــحــــالــــيــــة لـــتـــســـريـــع 
وإطلاق الإمكانيات طويلة الأمد 
للقطاع. يُدرك أصحاب المصلحة 
أهــمــيــة تــوحــيــد المـــواصـــفـــات في 
ظل استنزاف مــوارد الحكومات 
واســــتــــمــــرار تـــعـــقـــيـــدات إصــــــدار 
الــصــكــوك، الــتــي تــســتــغــرق وقتاً 

أطـــــــــول مــــــن إصـــــــــــدار الــــســــنــــدات 
التقليدية. كما أظهرت إجراءات 
الإغــــــلاق أهــمــيــة الاعـــتـــمـــاد على 
التكنولوجيا وتــأســيــس قطاع 

أكثر مرونة».
وبـــينّ التقرير أن القائمين 
على القطاع يناقشون إمكانية 
اســتــخــدام الأدوات الاجتماعية 
لمـــســـاعـــدة الــــشــــركــــات والأفــــــــراد 
المــتــأثــريــن اقــتــصــاديــاً بــالــوبــاء، 
الـــقـــطـــاع  «يُـــعـــتـــقـــد أن  وأشــــــــــار: 
يـــمـــكـــنـــه إنـــــشـــــاء طــــــرق جـــديـــدة 
مـــــن الـــنـــمـــو المــــســــتــــدام لــخــدمــة 
الأســــــــواق مــــن خـــــلال الــتــنــســيــق 
بين مختلف أصحاب المصلحة 
في قطاع التمويل الإســلامــي»، 
وأن الـــركـــود ومـــا ســيــتــبــعــه من 
انتعاش معتدل سيقيّد النمو 
خلال الفترة الممتدة ما بين ٢٠٢٠ 

و٢٠٢١.
فــي  الـــــقـــــوي  وبــــعــــد الأداء 
عــام ٢٠١٩ والـــذي يفسره حجم 
إصــــــدارات الــصــكــوك الأكــبــر من 
المــتــوقــع، يُــعــتــقــد أن نــمــو قطاع 
الــتــمــويــل الإســـلامـــي سيتباطأ 
خلال الفترة الممتدة ما بين ٢٠٢٠ 
و٢٠٢١ نتيجة لإجراءات الإغلاق 
وما تبعها من ركود اقتصادي 
الــــدول الأســاســيــة للتمويل  فــي 

الإسلامي.
وقــالــت وكــالــة التصنيفات 
الائتمانية إن توقعها أن يشهد 

قــــطــــاع الــــصــــيــــرفــــة الإســــلامــــيــــة 
اســتــقــراراً فــي إجــمــالــي الأصــول 
أو نمواً ضئيلاً مكوناً مــن رقم 
واحد في أفضل الأحــوال، يأتي 
بعد أن حقق القطاع نمواً بنسبة 
٦٫٦٪ في عام ٢٠١٩ بفضل الأداء 
القوي في دول مجلس التعاون 
الخليجي، وماليزيا، وإلى حد 
أقل في تركيا وإندونيسيا، مع 
تراجع مساهمات إيران في ظل 
الانــكــمــاش الاقــتــصــادي الكبير 
في البلاد حسب صندوق النقد 

الدولي.
وتابعت: «نتوقع أن يكون 
التباطؤ في النمو ناجماً بشكل 
رئـــيـــســـي عــــن الإجــــــــــراءات الــتــي 
اتخذها العديد من الحكومات 
لاحتواء تفشي وبــاء (كوفيد – 
١٩)، حيث إن التباطؤ سيوازنه 
إلـــــى حــــد مــــا الـــســـيـــولـــة الــقــويــة 
الـــتـــي قـــامـــت الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة 
بضخها في أنظمتها المصرفية 
لمــــســــاعــــدتــــهــــا عـــــلـــــى مــــواجــــهــــة 

الظروف الحالية الصعبة».
بالإضافة إلى أن التعقيدات 
فــي إجـــــراءات إصــــدار الــصــكــوك 
وتـــــراجـــــع رغـــبـــة المــســتــثــمــريــن، 
ســــــتــــــؤدي إلـــــــى تــــبــــاطــــؤ ســــوق 
 
ً
الصكوك في عام ٢٠٢٠، متوقعة
أن يصل حجم إصدار الصكوك 
 مع 

ً
إلى ١٠٠ مليار دولار مقارنة

١٦٢ مليار دولار في عام ٢٠١٩.

ينتظر أن يصل حجم إصدار الصكوك
 إلى ١٠٠ مليار دولار خلال ٢٠٢٠ (رويترز)
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«القصيدة المدورة» لا تختزل تجربته وليست علامتها الوحيدة الفارقة

حسب الشيخ جعفر شاعر المكان المنفي والأزمنة المطمورة
شوقي بزيع

لــم يــحــدث أن التقيت بالشاعر 
العراقي حسب الشيخ جعفر سوى 
مرات قليلة، وفي مناسبات ثقافية 
متباعدة يعود معظمها إلى مهرجان 
المربد الشعري، في سبعينيات القرن 
الـــفـــائـــت وثــمــانــيــنــيــاتــه. ولمــــا كــانــت 
بعض أعــمــالــه المــبــكــرة قــد سبقتني 
إليه، فإن المقارنة التي عقدتها على 
عـــجـــل بــــين شــخــصــيــة حـــســـب وبـــين 
شعره، كانت تشي بنوع من التكامل 
والانسجام يصل إلى حد التطابق 
الــكــامــل. إذ ثــمّ قــدر من  أو التماهي 
الغموض المحير يلف ملامح الشاعر 
الـــذي يــؤثــر الــصــمــت عــلــى الــثــرثــرة، 
والتواري الخفر على الاستعراضية 

والادعاء والتباهي المنفر بالنفس.
 ورغـــم حـــرص الــشــاعــر عــلــى أن 
الــبــشــوش والحميم  يــظــهــر بمظهر 
إزاء من يلتقي بهم، فــإن ابتسامته 
الــبــاديــة لــم تــكــن لتنجح فــي إخــفــاء 
ســــحــــابــــة الــــــحــــــزن المــــبــــهــــمــــة الـــتـــي 
تكتنفها، والمتأتية على الأرجح من 
عوالم ريفية مثخنة بالعزلة والفقر، 
ومــــن المــــخــــزون الـــتـــاريـــخـــي الـــــذي لا 
ينفد لشجن العراق ومكابدات أهله 
المــزمــنــة. على أن الــحــزن الــبــادي في 
عــيــنــي حـــســـب ومــــلامــــحــــه، لــــم يــكــن 
ليعطي مــن يتأمله انطباعاً بيأس 
صاحبه أو نزوعه الرومانسي، بل 
هو حزن مشوب بالتحدي والغضب 

والتبرم بالواقع. 
أســـتـــعـــيـــد  أن  لـــــــي  كـــــــــان  وإذا 
لـــقـــائـــي الأول بــصــاحــب  تـــفـــاصـــيـــل 
«الطائر الخشبي»، فإنني أستطيع 
الــقــول إن حــزنــه الــغــاضــب وهـــدوءه 
المتوتر، كانا يقعان في مكان وسط 
بين انكسار السياب وغضب خليل 
حاوي. لا أعرف على وجه التحديد 
إذا ما كانت مجموعة حسب الشيخ 
جعفر الأولى «نخلة الله» الصادرة 
بــالــفــعــل  قــــد تــضــمــنــت  عـــــام ١٩٦٩. 
الـــشـــاعـــر قد  بـــواكـــيـــر شـــعـــره، أم أن 
تــعــمــد الــقــفــز عــن الــبــواكــيــر الــتــي لم 
ير فيها ما يستحق النشر في عمل 
مطبوع. ذلك أن هذا الديوان لا يحمل 
سمات البواكير التي تتسم في الأعم 
الأغلب بالكثير من الارتباك والتعثر 
الأسلوبي، بل يحمل قدراً غير قليل 

مــن الــنــضــج والـــدربـــة والــحــســاســيــة 
الإيقاعية والتعبيرية. 

وإذا كان بعض الشعراء قد لجأوا 
لاحقاً إلى حذف أعمالهم الأولى التي 
تسرعوا في نشرها بدافع الحماس 
واستعجال الشهرة، فليس من شأن 
حسب أن يحذو حذوهم بأي حال. 
على أن ذلك لا يمنع من الإشارة إلى 
لــم يكن  الــشــاعــر فــي عمله الأول  أن 
قــد وجــد بعد «إيــقــاعــه» الــخــاص، لا 
بالمعنى الضيق للكلمة، بل بالمعنى 
الــذي يجعل الإيــقــاع ناظماً للفرادة 
اللغة والأســلــوب وسائر أدوات  في 
الـــتـــعـــبـــيـــر. والـــــلافـــــت فـــــي الأمـــــــر أن 
الانــطــبــاع الأولــــي الــــذي تــكــوّن لــدي 
عــن تــقــاطــعٍ فــي المــلامــح بــين الشيخ 
جعفر وبين كلّ من السياب وحاوي، 
مـــا لــبــث أن انــســحــب عــلــى بــواكــيــره 
الــتــي حملت ظـــلالاً واضــحــة لشجن 
السياب وترسله الغنائي، وهــو ما 
يجد تمثلاته فــي قصيدته «جــذور 

الريح» التي يقول فيها: 
«قــــــرأنــــــا وجـــــهـــــكِ المــــهــــجــــور فــي 
ــرِ/  قــرأنــا وجــهــكِ المــحــفــور في 

َ
الــحــف

صـــخـــر الـــــفـــــؤاد الــــجــــائــــع الــــعــــاري/ 
وأمسكت الأصابعُ والشفاهُ بجرْفك 
الــهــاري/  وأرعـــدت الــذرى في القاع 

واتحدر الهشيم بكل متحدر».
 فيما أن نصوصاً أخرى تتقاطع 
مـــــع مــــنــــاخــــات حـــــــــاوي، المـــســـكـــونـــة 
بــالــهــواجــس الــحــضــاريــة مـــن جــهــة، 
والمعتمدة على الضربات المتماثلة 
لــلإيــقــاع المقفى مــن جهة أخـــرى. إذ 
تمة ما يذكّرنا بقصيدة «لعازر» في 

قول الشيخ جعفر: 
«كلما ناديت ذاك الجرف عادْ/ 
صــوتــك الــخــابــي مــع الــريــح وأمــطــار 
 الباب فالباب جدارْ/ 

ّ
الرمادْ/ لا تدق

الـــبـــاب إلا ورق الأمـــس  لــيــس خــلــف 
وأكــــفــــان الــــغــــبــــارْ». وثـــمـــة مـــا يــذكّــر 
بقصيدة «الكهف»، التي تمزج بين 
النزوع إلى براءة العالم وبين اللغة 
المـــحـــمـــومـــة، فـــي قــــول حــســب «أيــهــا 
الكهف الــقــديــمْ/ هــا أنــا أعـــوي على 
بـــابـــك كـــالـــذئـــب، طـــريـــداً اســتــجــيــرْ/ 
في يدي النار التي تنفخ روحــاً في 

الهشيمْ».
عـــلـــى أن قــــــارئ حـــســـب الــشــيــخ 
جــعــفــر لـــن يــنــتــظــر طــــويــــلاً، قــبــل أن 
يـــتـــلـــمـــس مــــــع ثـــلاثـــيـــتـــه الـــشـــعـــريـــة 

المــــتــــلاحــــقــــة «الـــــطـــــائـــــر الـــخـــشـــبـــي» 
و«زيارة السيدة السومرية» و«عبر 
المــرآة»، المنحى الجديد  الحائط في 
لتجربة الشاعر التي اتجهت سريعاً 
نحو مزيد من التميز والخصوصية 

والتبلور الأسلوبي. 
صــحــيــح أن تــلــك الــخــصــوصــيــة 
كانت قد ظهرت ملامحها في بعض 
قصائد عمله الأول، وبــخــاصــة في 
قــصــيــدتــه «قــــهــــوة الــــعــــصــــر»، الــتــي 
تمتح من خصوبة الريف وتحوّله 
إلــــى مـــــادة ســحــريــة غــنــيــة ملتبسة 
الــــــــــدلالات، ولـــكـــن الـــشـــاعـــر بـــــدا فــي 
أعماله تلك، أكثر تمكّناً من أدواته، 
فضلاً عن ذهابه نحو مناطق أكثر 
عمقاً في استكناه الأسئلة المتعلقة 

بالذات والوجود. 
فــهــو مــن نــاحــيــة يفيد مــن عالم 
ـــــتـــــصـــــوف وكـــــشـــــوفـــــه ومـــعـــجـــمـــه  ال
الــتــعــبــيــري، وهـــو مــن نــاحــيــة أخــرى 
يــســتــنــد إلـــــى ظـــهـــيـــر غـــيـــر مـــحـــدود 
مــن الأســاطــيــر والــرمــوز، ســـواء تلك 
المتصلة ببلاد مــا بــين النهرين، أو 
التي تجد مرجعيتها في حضارتي 
اليونان وبلاد فارس، وغيرهما من 
حضارات العالم. والملاحظ في هذا 
الإطــــار أن نــصــوص هـــذه الــدواويــن 
تنقسم بشكل واضح بين المقطوعات 
القصيرة والمكثفة، وبــين القصائد 
الطويلة التي يطغى عليها عنصرا 
الــحــوار والــســرد، وتعتمد مــا عُــرف 
لاحقاً بتقنية التدوير. ففي مقطوعة 

«الـــنـــار الــقــديــمــة» تــنــتــقــل الـــنـــار من 
إطارها الطقوسي المتعلق بمعتقدات 
المجوس، لتتحد مع حرائق الداخل 
الإنـــســـانـــي، ومــــع الـــصـــرخـــات الــتــي 
الــروح في طريق بحثها عن  ترافق 

الخلاص: 
«أكــلــمــا خــبــا الـــصـــدى والـــريـــح/ 
رأيـــــــتُ عــيــنــين وحـــيـــدتـــين وامـــــــرأه/ 
تـــوقـــد نــــــاراً تـــحـــت قــــــــدْرٍ، والــنــخــيــل 
فـــي الـــدجـــى يـــنـــوحْ/ ويـــصـــرخ الــبــطّ 
الطريد، والنجوم مطفأه/ أكلما خبا 

 قلبي مثل 
ّ

الصدى والريحْ/ وانشق
جــذع نخلة مــجــروحْ/ هــامــت كطيرِ 

الفلواتِ الروحْ».
فــي كــتــابــه «أيـــتـــام ســزمــر» يــرى 
الناقد المغربي بنعيسى بو حمالة 
بــأن حسب الشيخ جعفر هو واحد 
مــــن أبــــــرز الـــشـــعـــراء الأيــــتــــام الـــذيـــن 
تمكنوا من قتل الأب الرمزي المتمثل 
بــالــســيــاب، عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
لــيــقــتــرفــوا فــعــل الـــتـــمـــرد والمـــغـــامـــرة 
الشكلية والتثاقف الحر مــع حركة 

الشعر في العالم. 
ويــذهــب بــو حمالة، اســتــطــراداً، 
إلــى الــقــول بــأن الشيخ جعفر غــادر 
خــانــة الــشــعــراء الــتــمــوزيــين ليدخل 
بالتراجيديا  تسميته  يمكن  فيما 
الأورفــــــيــــــة، نـــســـبـــة إلـــــى أورفــــيــــوس 
الــــــذي كـــــان يـــفـــتن الـــكـــائـــنـــات الــحــيــة 
بــمــوســيــقــاه الـــســـاحـــرة، والـــــذي فقد 
لــلــمــرة الثانية،  حبيبته أوريـــديـــس 
بعد أن تجاهل تحذيرات الآلهة بعدم 

التفاته نحوها.

 والحقيقة أن مــن يمعن النظر 
فـــي قــصــائــد حـــســـب، لا بـــد أن يــرى 
ظلالاً لأوريديس في غير مجموعة 
من مجموعاته. وســواء أطلق على 
حــبــيــبــتــه اســـــم زيـــنـــا أو أوديـــــــت أو 
ابتهال أو غير ذلك، فإن المرأة عنده لا 
تحضر بوصفها امرأة من لحم ودم 
فــحــســب، بــل هــي تــحــضــر متداخلة 
مــــع عـــنـــاصـــر الــطــبــيــعــة وصــــوَرهــــا 
المــخــتــلــفــة، أو تحضر  وتــجــلــيــاتــهــا 
متماهية مع روح الحضارة القديمة 

وأماكنها وأطيافها الغاربة. 
ولكن ذلــك الحضور سرعان ما 
يتوارى وراء رتلٍ من السراب الخادع 
«شممت في غرفتها هبّة ريحٍ أتيه/ 
من مدنٍ مطمورة في غابر الدهورْ/ 
شــمــمــت فــــي غــرفــتــهــا مـــجـــامـــراً فــي 
ســـرَرٍ/ تقضي سميراميس ليلتها 
مِرٍ جــائــعٍ حبيسْ/ يلهث 

َ
فيها/ كن

ي 
ّ
ثدياها كخيلٍ متعبه/ مـــددتُ كف

نحوها/ نزعتُ عن جبينها النقابْ/ 
وحينما عانقتها/ طويتُ زندي على 

ترابْ».
وفي اعتقادي أن تخفف حسب 
الــشــيــخ جــعــفــر الــجــزئــي مـــن بــحــري 
الــكــامــل والـــرمـــل، الــلــذيــن ألـــح بعض 
الـــرواد على استنفاد احتمالاتهما 
الإيــــقــــاعــــيــــة، واســــتــــثــــمــــاره الـــلاحـــق 
لإيــقــاعــي المـــتـــقـــارب والــــرجــــز، حيث 
المــوســيــقــيــة المتموجة  الــتــواشــجــات 
والأكــثــر تــوتــراً، قــد مكنته مــن حمل 
تــجــربــتــه إلـــــى مـــنـــاطـــق ومـــســـاحـــات 

مــخــتــلــفــة عـــلـــى الـــصـــعـــد الــنــفــســيــة 
والمعجمية والرؤيوية.

 وهـــــو مــــا ســــاعــــده أيـــضـــاً عــلــى 
المــضــي أكــثــر فــأكــثــر فــي اجـــتـــراح ما 
ســمــي بــالــقــصــيــدة المـــــدورة الــقــائــمــة 
عــلــى كــســر الــحــواجــز بـــين الأســطــر، 
وتضييق المسافة بين الشعر والنثر، 
إلــى حــد الإلــغــاء،  التقفية  وتهميش 
الــقــصــيــدة نــوعــاً من  بحيث تصبح 
النص التشكيلي المفتوح على الشعر 
والسرد والمسرح وغيرها. وإذا كنت 

النقد،  لا أحــب الأحــكــام المطلقة فــي 
ولا أجاري فاروق يوسف في ذهابه 
إلى القول بأن قصيدة حسب «قارة 
سابعة» هي أعظم ما كُتب في الشعر 
الـــعـــربـــي الـــحـــديـــث، بــحــيــث لـــم تكن 
تــجــارب السياب وأدونــيــس وخليل 
حـــاوي ويــوســف الــخــال إلا تمارين 
مــســرحــيــة مــمــهــدة لــتــلــك الــقــصــيــدة، 
الــتــنــويــه  يـــحـــول دون  فـــــإن ذلـــــك لا 
بهذا النص العاطفي الطويل الذي 
تــتــحــول فــيــه الــرغــبــة الــشــبــقــيــة إلــى 
مــثــلــث مـــتـــســـاوي الأضـــــــلاع، قــوامــه 
اللغة والطبيعة والــجــســد الأنــثــوي 
«وارتحلتُ في انزلاقة اليدين حتى 
العروة الأخيرة/ اتكأتُ في الظل على 
انحناءة الشفاه/ فرّ الشعَر الثقيل 
كالنهرِ،/ ارتمى كالبجع التعبانِ،/ 
وانهمرتُ في همومه المنهمره/ في 
الــثــمــره». إلا أن  الثامن مثل  شــهــركِ 
الشاعر، وفق ما أراه، لا ينجح بشكل 
دائم في إقامة التوازن المطلوب بين 
مقتضيات التشكيل الإيقاعي وبين 
متطلبات المعنى.  وهو ما يظهر في 
مجموعته «أنا أقرأ البرق احتطابا» 
الــثــلاثــي بشكل  الــتــي تــكــرر نظامها 
رتيب على امتداد مائتين وثمانين 
صــفــحــة، وبـــــدت ثـــلاثـــيـــات مـــن مثل 
القلمْ/  «جــوّفــتُ كالقعداء كالكسلى 
وقــــد الــتــقــى الـــرعـــد الــقــمــم/ ســلــمــان 
للريح النشاره» وكثير غيرها، أقرب 
إلــى أي  إلــى التأليف المتعسف منه 

شيء آخر.
مــن الصعب، أخــيــراً، أن نختزل 
تجربة حسب الشيخ جعفر في عبارة 
الـــذي لم  أو عــنــوان بعينهما، وهــو 
يتوانَ، في بعض أعماله، مثل «أعمدة 
سمرقند»، عن توظيف الخرافة في 
نـــصـــوصـــه، وإقـــــامـــــة حـــــــــوارات ذات 
طابع فلسفي بين الحيوانات، على 
طــريــقــة أحــمــد شـــوقـــي، الــــذي أهـــداه 
الشاعر سونيتاته تلك، على سبيل 
«الامتنان والذكرى». على أن هاجس 
حسب فــي كــل مــا كــتــب، هــو البحث 
ــل، ســـواء تجسدت 

ْ
عــن الــحــيــاة الــغــف

تلك الحياة في مدنٍ غاربة، أو نساء 
مـــفـــقـــودات، أو لــغــة مـــتـــواريـــة داخـــل 

كهوفها المعتمة ودغلها الكثيف. 
وهـــــــــو مـــــــا تــــعــــكــــســــه بـــــوضـــــوح 
قــصــيــدتــه «فـــي أدغـــــال المـــــدن» حيث 
يُــذكــر بــين بهو  لا نعثر على فاصل 

الــفــنــادق والــجــذور المجعدة الوجه، 
أو قصيدة «الإقــامــة على الأرض»، 
حــيــث يــرقــد طــفــل مــن نخيل الــعــراق 
في مقبرة خلف برلين، ويحتل أسد 
أشــــوري مــجــنــح صــــدارة متاحفها. 
ع خطى المرأة السومرية، 

ْ
وحيث وق

يــتــردد فــي أعــمــاق الــطــرق المجهولة 
ويخترق الحدود المعروفة للزمن. 

الـــشـــيـــخ جــعــفــر مــن  وإذ يــتــخــذ 
أبــي نـــواس، الباحث عبثاً عــن وجه 
قــنــاعــاً لبحثه  الـــســـرابـــي،  «جــــنــــان» 
المــــضــــنــــي عـــــن المــــــــــرأة المـــســـتـــحـــيـــلـــة، 
يستعير مرة أخرى قناع أورفيوس 
التراجيدي ليخاطبه قــائــلاً: «كلما 
ت 

ّ
قيل: آتية، والتفتّ، اختفتْ/ والتلف

شيمتنا/ فــكــلّ طــيــرٍ شــــاردٍ جــنــان/ 
كـــلّ امــــرأة عــابــرة جــنــان/ والــتــوسّــل 
الـــجـــمـــيـــل/ والــــنــــيــــازك الـــعـــمـــيـــاء فــي 
انحدارها/ وكــلّ وردة آفلة جنان». 
ومع أن مظاهر الحنين إلى الطفولة 
والتشبث بالمكان الأصلي لا تغيب 
عـــن نـــصـــوص الـــشـــاعـــر، إلا أن هــذه 
الــنــصــوص تنفتح فــي الــوقــت عينه 
عــلــى أمـــاكـــن كـــثـــيـــرة، تــكــتــســب عند 
حسب ألفتها الحميمة التي تتكفل 
الــذاكــرة بإبقائها طــازجــة ونابضة 
بالحياة. ففي ديــوانــه «تــواطــؤاً مع 
الزرقة» تتحول القصائد إلى رقائم 
وتـــعـــاويـــذ لمــنــع الــنــســيــان، ولــحــفــظ 
الــــوقــــائــــع مــــن الـــتـــســـرب بـــعـــيـــداً عــن 

لحظات حدوثها.
 كأن حضور الشاعر في العالم 
هــو مزيج مــن الشجرة والــنــهــر، من 
الثبات والترحل، من الوطن والمنفى، 
أو كأنه «خيط مضطرب بين العمارة، 
مدينته الأم، وبين وموسكو، المدينة 
التي درس فيها وانعكست ملامحها 

في كثير من أعماله.
 وبـــين هـــذه وتــلــك تنبجس من 
بــــاطــــن الــــــذاكــــــرة أصــــقــــاع وخــــرائــــط 
وتضاريس، لا يتوانى الشاعر عن 
ى ذهبت به 

ّ
بها في قصائده، أن

ّ
تعق

الــســبــل: «عــالــيــاً فــي انــحــدار الجبال 
عـــلـــى الـــنـــهـــر،/ فــــي الــــصــــين/ تــبــنــي 
السنونو بيوتاً لها/ مذ جرى النهر 
واتحدرتْ بالجروف الجبالْ/ لم أعد 
أرتــجــي غــيــر مــعــتــزَلٍ فــي مــنــازلــهــا/ 
الــلــه/ متّكئاً باليدين  إلـــى  فــأصــلّــي 
إلى الصخر منفرداً/ قائلاً: يا إلهي 

ي».
ّ
أعِن

شخوص محبطة وهواء يتجدد في مرايا السرد
القاهرة: منى أبو النصر

حالة من الفتور، وتكلس الروح، 
وصدمة مدينة لا تكف عن توحشها 
ومــــذابــــحــــهــــا، تــســيــطــر عـــلـــى أجــــــواء 
المــجــمــوعــة الــقــصــصــيــة «مــــا لا يمكن 
إصـــلاحـــه» لــلــكــاتــب هيثم الـــوردانـــي، 
الــــصــــادرة حــديــثــاً عـــن دار «الــكــرمــة» 
للنشر بالقاهرة. في مقابل ذلك يبدو 
السرد وكأنه خيط سحري قادر على 
ترميم الشقوق والفجوات وخلق عالم 
بديل، يمكن أن تنعم فيه الشخوص 
بإيقاع حياة جديد، بعيداً عن الجمود 

والخذلان.
تــضــم المــجــمــوعــة ثــمــانــي قصص 
مـــفـــتـــوحـــة عــــلــــى ســــيــــاقــــات ســــرديــــة 
متعددة، وفي خلفيتها تسود موجات 
من الضجيج الذي يبتلع أصحابها، 
حتى أن بطل قصة «الخطوة المعلقة» 
الــســيــارات وسط  يُــراقــب تجلط  يظل 
الــــحــــرارة الـــلافـــحـــة، وهــــو جــالــس في 
مــحــطــة الــــتــــرام، وفــــي الــلــحــظــة الــتــي 
يــغــادر المحطة يشعر بــأنــه تــرك ذاتــه 
على كرسي المحطة: «تيقنت من دون 
خــلــف ذاتـــي إلى 

ُ
سبب واضـــح أنــنــي أ

الأبد هنا»، يذوب البطل في تموجات 
المدينة وانتهازيتها حتى يصل لمحطة 
اســتــراحــة فــي أحـــد المــطــاعــم، وهــنــاك 
يخيم عليه هاجس لعنة ما، بعد أن 
مــرّ صدفة أمــام مــرآة فوجد انعكاس 
صورته شاحباً وكأنها في طريقها 
للتلاشي. يلتقي صدفة بصديق قديم 
في المطعم، يمر أمامه شريط حياته 
فــــي حــــضــــرة صــــديــــقــــه، لا يــســتــطــيــع 
التخلص من هاجس التلاشي، لا يجد 
ما يذكره لصاحبه القديم من نشاط 
يذكر في حياته بخلاف أنه «يستمع 
بــين الــحــين إلــى الآخـــر إلــى الــراديــو»، 
فصاحب «الخطوة المعلقة» فقد ذاته 
القديمة وسط زحام ما، ولم يعد واثقاً 
من أن صورته ما زالت منعكسة على 
المرآة، وكأن روحه تحتشد خلف رغبة 
غامضة في تغيير حياته «لعلي أرغب 

في سلك طريق آخر الآن».
الـــذي يترك  الــجــمــود  يمتد خيط 
ذبوله على ذات ذلك البطل، ليتحول 
إلـــى صـــدع عميق مــن الــجــنــون داخــل 
الـــــذي  قــــصــــة «أديــــــــــم الأرض»  بــــطــــل 
أعــمــل الــكــاتــب فيها أحــاجــي الــذاكــرة 
وألاعيب السرد، وتبقى البناية الآيلة 
لــلــســقــوط الــتــي يــمــر بــهــا الــبــطــل هي 

الــعــلامــة الأكـــثـــر رمـــزيـــة ودلالـــــة على 
مدار القصة.

تــقــف تــلــك الــبــنــايــة شـــاهـــدة على 
الــذي  السياق الكابوسي السيزيفي 
يعيشه البطل، الذي يبدأ يومه ومعه 
زمــــــــلاؤه مــــن الـــعـــمـــال فــــي اســتــقــبــال 
شــاحــنــات تــنــقــل لــهــم حــمــولــتــهــا من 
الجثث، يفرزونها ثم يهيلون عليها 
التراب، ومن فوق رؤوسهم الكواسر 
الــجــائــعــة، ثــم يُــفــاجــأ بـــأن لا أثـــر لأي 
مــــن تـــلـــك الـــجـــثـــث فــــي الــــيــــوم الــتــالــي 
وهــــو يـــدفـــن المــــزيــــد: «لاحـــظـــت أنــنــي 
كلما حفرت حفرة جديدة لا أجد أي 
أثـــر للجثث الــتــي دفــنــاهــا فــي الــيــوم 
السابق. كل يوم كنت أتوقع أن أجد 
عظمة بيضاء مثلاً وأنا أحفر، أو أن 
أعــثــر على جمجمة مشجوجة، لكن 
مــعــولــي لــم يــكــن يــصــطــدم بـــأي شــيء 
صلب في موضع ارتطامه بــالأرض، 
فــــأدركــــت أن اتـــســـاع الــحــديــقــة الــتــي 
نعمل فيها لا نهائي رغــم حــدودهــا 
الواضحة، فكلما أحضروا مزيداً من 
الجثث وجدنا فيها مكاناً خالياً من 
الجثث رغم امتلائها، كأن أرضها لا 

تشبع».
يعود البطل المُتورط في كومات 
يـــوم، فيجد سيدة  الجثث لبيته كــل 
وابنتها في انتظاره، ولكنه لا يعلم 
عــنــهــمــا شـــيـــئـــاً، فـــتـــزيـــد ورطــــتــــه، ثــم 
الــســرد بعد أن يتعرف  تتحول لعبة 
أخــيــراً على السيدة والبنت ويعرف 
أنهما زوجــتــه وابنته، حيث يسترد 
عـــالمـــه الــــــذي يـــبـــدو أنـــــه قــــد اســتــعــاد 
استقراره وسط العائلة، إلا أن وعيه 

يــظــل مُـــشـــوشـــاً، مــســكــونــاً بــحــكــايــات 
الجثث والبناية الآيلة للسقوط، يُصر 
عــلــى الـــعـــودة لمــكــان خــيــالاتــه وأرض 
الــجــثــث، فينبش فــي الأرض  مــعــارك 
الــطــين، يأكل  منكفئاً على وجهه فــي 

من أديمها.
فــي قــصــة «غـــــداء»، تــذبــل الحياة 
داخــل بيت العائلة، وتتقطع بينهم 
سُبل الوصال. يزحف كل فجر صوت 
سعال الأب في هــواء الصالة ليُرسل 
لــصــاحــبــة الــبــيــت رســالــة عــن زوجــهــا 
الراقد في غرفة تخصه، فيما تسكن 
هي غرفة أخرى، تفتح المصحف، تمُر 
على السطور، يرتعش هواء النافذة، 
فتسرح بذهنها بعيداً، حتى تتماهى 
مــع صــوت هسيس مــا يــنــاديــهــا. أما 
الـــــزوج فــيــظــل فـــي عــتــمــتــه حــتــى بعد 
شـــروق الــصــبــاح، يــتــأمــل خطته كما 
كل يوم «لم يكن تفكيره فيها كل يوم 
يــزيــدهــا تماسكاً أو إحــكــامــاً، وإنــمــا 
يزيدها تشويقاً، فالمباهج التي يمكن 
أن تسفر عنها، والتي يكتشفها شيئاً 
فشيئاً كــل صــبــاح، لا تنتهي» كانت 
خطته أن يــغــادر البيت، ويــعــود إلى 
ابــنــتــه  يــنــتــظــر زواج  الــســبــعــيــنــيــات، 
لينفذ خطته بإحكام، بتدبير ماديات 
وإجراءات الانتقال إلى حياته الأولى 

قبل أن يعول أسرته.
وفــي «شبابيك جــديــدة»، تتعثر 
بطلة القصة في متاهات فشل قصة 
زواجــهــا، يصاحب تحول مشاعرها 
تغيير نــوافــذ الــبــيــت الــخــشــبــيــة إلــى 
أخرى معدنية، تتسع تأملات البطلة 
الــتــي تــعــمــل بــالــكــتــابــة، فــتــســرح في 
الـــحـــديـــث إلــــى الـــحـــيـــوانـــات: «أتـــأمـــل 
وجـــوه الــحــيــوانــات الــتــي تحيط بي. 
بــعــضــهــا كـــان يــنــظــر إلـــــيّ، وبعضها 
يــشــيــح وجـــهـــه عـــنـــي. بــعــضــهــا كـــان 
يــــتــــحــــدث مـــــعـــــي. وبـــعـــضـــهـــا يــبــقــى 
صـــامـــتـــاً». تــتــعــلــق بـــجـــرس الــهــاتــف 
الذي يحمل لها صوت زوجها الذي 
اعترف لها بوقوعه في حب أخــرى، 
في انتظار مفاوضات أخيرة محتملة 
بالعودة لما كانا عليه قبل العاصفة، 
ومــــا بـــين جــــرس الـــهـــاتـــف والـــنـــوافـــذ 
الجديدة ولغة الحيوانات وخيالاتها 
تتفاعل رموز النص وتتشابك أحياناً 
إلى أن تُقرر البطلة مصيرها، وسط 
واقـــــع صــــــادم، وهــــــواء مــديــنــة راكــــد، 
ينتظر أن يتجدد... بمساحة حانية 

من الخيال.

كان يرى أن المرء ليس بما يكتب بل بما يقرأ

فارغاس يوسا يستحضر ٥٠ عاماً مع بورخيس
مدريد: شوقي الريّس

فــــــي مــــثــــل هــــــــذه الأيــــــــــــام مــن 
عـــام ١٩٨٦، صــــادف أن كــنــت في 
جــنــيــف عــنــدمــا صـــــدرت صحف 
صــــــبــــــاح الــــــخــــــامــــــس عـــــشـــــر مـــن 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) تــعــلــن وفــــاة 
عملاق الأدب الأميركي اللاتيني 
خـــورخـــي لــويــس بــورخــيــس في 
أحـــد فـــنـــادق المــديــنــة، حــيــث كــان 
يــنــزل برفقة زوجــتــه ومساعدته 
ورفيقة سنواته الأخــيــرة، ماريا 

كوداما. 
وقــــد احـــتـــاج مــجــلــس بــلــديــة 
المــديــنــة يــومــهــا لـــثـــلاث جــلــســات 
كي يتخذ قراراً يسمح بدفنه في 
الــعــامــة، قــبــل أن يصلى  المــقــبــرة 
عــلــى جــثــمــانــه فـــي الــكــاتــدرائــيــة 
الكاثوليكية، على بعد خطوات 
مـــــــن المـــــــنـــــــزل الـــــــــــذي عـــــــــاش فـــيـــه 
اللاهوتي الفرنسي جان كالفين، 
أحـــد الآبــــاء المــؤســســين للمذهب 
الإصلاحي الإنجيلي في الكنيسة 

المسيحية.
وقبل أربــعــة أيــام مــن وفاته، 
أحيا بورخيس أمسية أدبية في 
نادي الأمم المتحدة، كان بين من 
حضرها مــاريــو فــارغــاس يوسا 
الـــــــذي تـــقـــاســـمـــنـــا مـــعـــه الـــعـــشـــاء 
تــلــك الــلــيــلــة فـــي مـــنـــزل أصـــدقـــاء 
مــــشــــتــــركــــين، حــــيــــث أســـــــــرف فــي 
الإعـــراب عــن إعجابه واندهاشه 
وتـــــــــأثـــــــــره الــــــشــــــديــــــد بـــــــالأديـــــــب 
الأرجنتيني الذي يعترف معظم 
أدباء أميركا اللاتينية وشعرائها 

بأنه ملهمهم الأول.
وبعد مرور ٣٤ عاماً بالضبط 
عـــلـــى رحـــيـــل صـــاحـــب «الألِــــــــف»، 
يخصص فارغاس يوسا، الحائز 
على جائزة نوبل لــلآداب، كتابه 
الــذي ينزل هذا الأسبوع  الأخير 
إلى المكتبات للأديب الأرجنتيني 
الــذي كان غارسيا ماركيز يقول 
عـــنـــه: «إن جـــائـــزة نـــوبـــل حــرمــت 
نــفــســهــا مــــن الـــكـــاتـــب الــــــذي كـــان 
يــســتــحــقــهــا أكـــثـــر مــــن أي أديــــب 
آخـــــــر». والاعــــتــــقــــاد الـــســـائـــد فــي 
الأوســـاط الأدبــيــة أن الأكاديمية 
الـــســـويـــديـــة الــــتــــي كــــانــــت تــغــلــب 
المشارب التقدمية على أعضائها، 

رفضت منح 
الــــــــجــــــــائــــــــزة 
لـــبـــورخـــيـــس 
بـــــســـــبـــــب مـــن 
مــــــــــــواقــــــــــــفــــــــــــه 
الـــســـيـــاســـيـــة، 
خـــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــة 
تأييده لنظام 
الــــــــــــجــــــــــــنــــــــــــرال 
بـــيـــونـــتـــشـــيـــت 

في تشيلي.
يـــــــــــــــــقـــــــــــــــــول 
فارغاس يوسا، 
فــــــــــــــــي كـــــــتـــــــابـــــــه 
الجديد بعنوان 
«نــصــف قـــرن مع 
بـــورخـــيـــس»، إنــه 
ـــــــو طُــــــلــــــب إلــــيــــه  ل
كــاتــبــاً  أن يــخــتــار 
مـــعـــاصـــراً بــالــلــغــة 
أعــــــــمــــــــالــــــــه الإسبانية ستترك 

الــعــالمــي،  فـــي الأدب  أثـــــراً عــمــيــقــاً 
وتــبــقــى خــالــدة عــبــر الأجـــيـــال، لما 
تـــردد لحظة فــي اخــتــيــار الشاعر 
الـــــروائـــــي الـــبـــاحـــث الأرجــنــتــيــنــي 
الــــــذي وضـــــع «حـــفـــنـــة مــــن الــكــتــب 
الــقــصــيــرة المتقنة حــد الــكــمــال، لا 
نــقــصــان، حفرت  زيــــادة فيها ولا 
عميقاً فــي وعــي كــل الــذيــن كتبوا 
ثــم يضيف:  باللغة الإســبــانــيــة»، 
«كــان خياله يستل القصص من 
بطاح الأرجــنــتــين، كما يأتي بها 
الــصــين وأزقـــة لندن،  مــن مجاهل 
أو أي مكان آخر من الواقع أو عالم 
الأحــــــلام الـــــذي كــــان يـــغـــوص فيه 
ويصطاد من درره بتبحر مدهش 
لامع يثري القراء ويذهلهم، وهو 
القائل إن الأدب ليس سوى حلم 

نوجه مساره بمخيلتنا».
ويــــفــــرد يــــوســــا، فــــي كــتــابــه، 
فصلاً واسعاً لمقابلة تلفزيونية 
أجـــــــراهـــــــا مــــــع بـــــورخـــــيـــــس عــــام 
بــالــعــاصــمــة  مـــنـــزلـــه  فــــي   ،١٩٨١
الأرجنتينية، حيث كــان يعيش 
مع خادمته التي تقود خطاه، بعد 
أن فقد البصر قبل ذلك بسنوات، 
ومــــع هـــر تـــركـــي يـــدعـــى «بــيــبــو» 
البريطاني  الــشــاعــر  بــقــط  تيمناً 
لــــورد بـــايـــرون الــــذي كـــان شــديــد 
الإعــــجــــاب بــــه، والــــــذي رحــــل هو 

أيــــضــــاً بــعــيــداً 
عـــــــــن مــــســــقــــط 
رأســــــــــــــــــــــه فـــــي 
إحــدى الجزر 

اليونانية.
يــــــــــقــــــــــول 
فـــــــــــارغـــــــــــاس 
يــــــوســــــا إنـــــه 
عندما سأل 
بــــورخــــيــــس 
لمـــــــــــــــــــــــــــاذا لا 
يــــــــــــــوجــــــــــــــد 
كـــــــــــــــتـــــــــــــــاب 
واحــــــد مــن 
أعــمــالــه أو 
عــــــنــــــه فـــي 
مـــكـــتـــبـــتـــه 
الـــغـــنـــيـــة، 
أجـــــــــابـــــــــه 
بــــــقــــــولــــــه: 
«أعــتــنــي كــثــيــراً بــمــكــتــبــتــي. ومــن 
أنــــــا لأضــــــع نـــفـــســـي فــــي مــصــاف 

شوبنهاور؟».
ويــســتــفــســر يـــوســـا، فـــي تلك 
المقابلة، عن جملة قالها بورخيس 
وتركت أثــراً مؤلماً في نفسه كان 
يــــعــــاوده كــلــمــا جــلــس لــلــكــتــابــة، 
وجــــــاء فـــيـــهـــا: «هــــذيــــان وضــــلال 
كتابة الرواية، والاستفاضة على 
مــئــات الــصــفــحــات فــي وصــف ما 
تكفي له جملة واحدة»، فيجيب 
بـــــورخـــــيـــــس: «نـــــعـــــم، إنـــــــه خــطــأ 
وضلال، لكنه من اختراعي أنا».

لـــم يـــكـــن بـــورخـــيـــس مــعــجــبــاً 
الــتــي يستثني منها  بــالــروايــات 
بــعــض أعــمــال جــوزيــف كــونــراد، 
وهـــــنـــــري جـــيـــمـــس الــــــــذي يـــعـــده 
«مـــن عــيــار آخـــــر»، ويــضــع «ألـــف 
لــيــلــة ولـــيـــلـــة» فــــي مـــقـــام الــعــمــل 

الأنطولوجي الذي لا حدود له.
حـــــــــــاول فــــــــارغــــــــاس يـــــوســـــا، 
فــــي تـــلـــك المـــقـــابـــلـــة الـــطـــويـــلـــة مــع 
يــــســــتــــدرجــــه  بـــــــورخـــــــيـــــــس، أن 
للحديث في السياسة، فلم يغنم 
التلميحات  بــبــعــض  مــنــه ســـوى 
الغامضة، مثل: «النزعة القومية 
لــكــنــهــا  فــــي الأدب،  لـــهـــا مــحــلــهــا 
خطأ فــي الــســيــاســة، إذ لا يصح 
أن نريد شيئاً ضد آخر. لا يمكن 
إنـــجـــلـــتـــرا مــــثــــلاً ضــد  نـــحـــب  أن 

فرنسا، علينا أن نحب الاثنتين 
مـــعـــاً»، ثـــم يـــقـــول: «أنــــا مـــن دعـــاة 
الــســلــم، رغـــم تــحــدري مــن أصــول 
عسكرية، وأعتقد أن الحرب -أي 
حرب كانت- جريمة. وإذا سلمنا 
بمبدأ أن ثمة حروباً عادلة، ولا 
شك في أن بعض الحروب كانت 
عــادلــة -مــثــل حـــرب الأيــــام الستة 
بين إسرائيل والعرب- لو سلمنا 
بــــأن حـــربـــاً واحـــــدة فــقــط عـــادلـــة، 
لــفــتــحــنــا الـــبـــاب أمـــــام تــبــريــر أي 
حـــــرب، خـــاصـــة إذا وصــمــنــا من 

يعارضها بالخيانة».
الذي  النظام السياسي  وعن 
يــفــضــلــه بـــورخـــيـــس عــلــى غــيــره، 
يـــقـــول: «أنــــا فـــوضـــوي، وأعــــد أن 
الــدولــة شــر، لكنه شــر لا بــد منه 
فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن. ولـــــو كــنــت 
ديكتاتوراً، لتنحيت عن منصبي، 
وعــــدت إلـــى أدبــــي، لأنـــي لا أملك 
حلاً للمشكلات التي نعيشها؛ أنا 
مضطرب محتار متألم، كجميع 

أبناء بلادي».
«كــل شــيء يــتــوق إلــى وحــدة 
ذاته» هي عبارة سبينوزا الأثيرة 
عــنــد بــورخــيــس الــــذي يــقــول إنــه 
يــصــر عــلــى أن يــكــون بــورخــيــس، 
يــــكــــون شــخــصــاً  يــــتــــوق لأن  ولا 
آخــــر، رغـــم أنـــه لــيــس راضـــيـــاً عن 
التي  نفسه، خاصة «أن الأشياء 
التي  قرأتها كثيرة، وقليلة هــي 
عشتها... والمرء ليس بما يكتب، 

بل بما يقرأ».
وفــــــــي تــــلــــك المــــقــــابــــلــــة الـــتـــي 
أجـــراهـــا يــوســا لــتــلــفــزيــون بــلاده 
البيرو، كشف بورخيس أنه كان 
التي  اللغة الاسكندنافية  يدرس 
اللغات السويدية  تتحدر منها 
والــــنــــرويــــجــــيــــة والــــدانــــمــــاركــــيــــة 
والآيــســلــنــديــة، وأن الــيــابــان هي 
البلد الذي استحوذ على إعجابه 

أكثر من أي بلد آخر.
ويــــــرفــــــض بـــــورخـــــيـــــس، فــي 
نـــهـــايـــة المـــقـــابـــلـــة، الــــحــــديــــث عــن 
الانــــتــــقــــادات الـــتـــي كـــانـــت تــوجــه 
أفــكــاره ومواقفه  إليه بسبب مــن 
الـــســـيـــاســـيـــة، مــكــتــفــيــاً بـــالـــقـــول: 
«عــلــيــنــا الــــحــــذر عـــنـــدمـــا نــخــتــار 
نـــا لأنــنــا نــصــيــر نشبههم  أعـــداء

مع مرور الوقت».

حسب الشيخ جعفر

يفيد الشاعر من عالم التصوف وكشوفه ومعجمه التعبيري
وهو من ناحية أخرى يستند إلى ظهير غير محدود من الأساطير والرموز

هيثم الورداني في مجموعته القصصية «ما لا يمكن إصلاحه»



قالت إن مواقف المملكة لها ما يبررها ضد «التهديدات الإرهابية» 

منظمة التجارة تنصف السعودية في قضية ادعاءات القرصنة القطرية
الرياض: فهد العيسى

كــــــذبــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــجـــــارة 
العالمية, الادعاءات القطرية  بشأن 
انطلاق عمليات قرصنة للبث من 
أراضـــــــي الـــســـعـــوديـــة، كـــاشـــفـــة أن 
المملكة أكدت لفريق التحكيم أنها 
توفر حماية قوية لحقوق الملكية 
الــفــكــريــة، بما فــي ذلــك الإجــــراءات 
الـــقـــضـــائـــيـــة فـــــي الــــــحــــــالات الـــتـــي 
تــتــوفــر فــيــهــا أدلــــة مــوثــوقــة لــدعــم 

بدء الإجراءات.
 وأصـــــــــــــــدر فـــــــريـــــــق تـــحـــكـــيـــم 
منازعات منظمة التجارة العالمية 
حــكــمــه بـــشـــأن نــــــزاع رفـــعـــتـــه قــطــر 
حــيــال تــطــبــيــق اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
المتعلقة بــجــوانــب حــقــوق الملكية 
الــفــكــريــة «تــريــبــس» أمــــس، ونــص 
الـــــســـــعـــــوديـــــة  مـــــــوقـــــــف  عـــــلـــــى أن 
تــجــاه قــطــر لــه مــا يــبــرره لحماية 
مــصــالــحــهــا الأمـــنـــيـــة الأســـاســـيـــة 
حسب مادة الاستثناءات الأمنية 
في اتفاقية المنظمة، والتي تنص 
عـــلـــى «إمـــكـــانـــيـــة اتــــخــــاذ الــــدولــــة 
الــــعــــضــــو إجــــــــــــــــراءات تـــعـــتـــبـــرهـــا 
ضـــــروريـــــة لـــحـــمـــايـــة مــصــالــحــهــا 
الأمنية الأساسية في حالة وجود 
حالة طوارئ في العلاقات الدولية 

بينهما».
 وخلص فريق التحكيم إلى 
أن المـــمـــلـــكـــة تـــســـعـــى إلـــــى حــمــايــة 
مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها 
مــن تــهــديــدات الإرهــــاب والتطرف 
الـــتـــي تــثــيــرهــا قــطــر فـــي المــنــطــقــة. 
ووجد الفريق أيضاً أن الإجراءات 
الشاملة التي اتخذتها المملكة قد 
تمت في وقت وجود حالة طوارئ 

في العلاقات الدولية، وتستند إلى 
أدلـــة مستفيضة قدمتها المملكة 
بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات 
الإقليمية والالــتــزامــات بالتخلي 
عن دعم العنف والاضطرابات في 

المنطقة.
الـــفـــريـــق  الـــتـــقـــريـــر أن  وذكـــــــر 
المــمــلــكــة للعلاقات  يــــدرك أن قــطــع 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والــقــنــصــلــيــة مــع 
قـــطـــر كـــــان لأســــبــــاب تــنــصــل قــطــر 
مــن اتــفــاقــيــات الــريــاض الإقليمية 
لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 
الــــعــــربــــيــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــعـــالـــجـــة 
اهـــــتـــــمـــــامـــــات المــــنــــطــــقــــة بـــــالأمـــــن 
والاســتــقــرار وعــدم تخلي الدوحة 
عــــــن دعــــــــم الإرهــــــــــــــاب والــــتــــطــــرف 
والــتــدخــل فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 

للدول الأخرى.
 وقــدمــت المملكة توضيحات 
ووثــــائــــق مــهــمــة تــتــعــلــق بــحــمــايــة 
مصالح المملكة الأمنية الأساسية 
من أخطار سياسات قطر. واعتبر 
فـــريـــق تــحــكــيــم المــنــظــمــة أن هـــذه 
التوضيحات ذات صلة بالقضية 
وكــافــيــة ودقـــيـــقـــة، وبــالــتــالــي قــرر 
الفريق أنه لا يقبل وجهة نظر قطر 

بهذا الشأن.
 وأســــقــــط فـــريـــق الــتــحــكــيــم ٥ 
ادعــــــاءات مـــن أصـــل ٦ تضمنتها 
الادعـــاءات القطرية، فيما توصل 
فــي نــهــايــة تــقــريــره إلـــى استنتاج 
واحـــــــــــد فـــــقـــــط يــــتــــعــــلــــق بـــتـــقـــديـــم 
الإجـــــــــراءات الــقــضــائــيــة الــخــاصــة 
بــالمــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة، ولـــــم تــتــطــلــب 
توصية الفريق أي إجــراء محدد، 
في وقت لا يعتبر هذا الاستنتاج 
نافذا في ظل تقديم المملكة لطعن 

واستئناف بشأنه.
الـــــرغـــــم مـــــن أن عـــــدداً  وعــــلــــى 
الــقــطــريــة تتعلق  مـــن الادعـــــــــاءات 
«قـــرصـــنـــة حـــقـــوق الـــــبـــــث»، فـــإن  بــــ
فريق التحكيم لم يجد أيا من تلك 
الحالات والادعــاء داخل الأراضي 
السعودية. ورفض الادعاءات بأن 
المملكة تــدعــم القرصنة المزعومة 

لحقوق البث.
وأكدت المملكة لفريق التحكيم 

أنــهــا تــوفــر حــمــايــة قــويــة لحقوق 
المـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الإجــراءات القضائية في الحالات 
الــتــي تــتــوفــر فــيــهــا أدلــــة مــوثــوقــة 
لدعم بدء الإجراءات، موضحة أنه 
لم يتم تقديم أي دليل على انتهاك 
حــقــوق النشر للهيئة السعودية 
للملكية الفكرية المعنية بضمان 
إنــفــاذ حــقــوق الملكية الفكرية في 

المملكة.

مـــــن جـــهـــتـــه، شــــــدد المــــنــــدوب 
السعودي الدائم لدى المنظمة، أن 
المملكة العربية السعودية تتمتع 
بــســجــل قــــوي فـــي حــمــايــة المــلــكــيــة 
الفكرية وهي مستمرة في تطبيق 
اتـــهـــا الــوطــنــيــة  أنــظــمــتــهــا وإجـــراء
بما يتفق كليا مع قواعد منظمة 
التجارة العالمية. وأن المملكة في 
نفس الــوقــت عــازمــة فــي مواصلة 
جهودها للتغلب على تهديدات 

الإرهاب والتطرف، وقد أدرك فريق 
التحكيم حقوق المملكة السيادية 

في هذا الصدد.
 يــذكــر أن الــســعــوديــة كسبت 
قضية ضد قنوات بي إن القطرية 
في يوليو من العام المنصرم ٢٠١٩, 
عقب صــدور حكم نهائي لصالح 
شـــركـــة ســيــلــيــفــيــجــين الــســعــوديــة 
يقضي بدفع تعويضات تزيد على 
٣٠ مليون ريــال في القضية التي 

نظرتها محكمة لندن في محاكم 
مركز دبي المالي العالمي.

وثبت الحكم الصادر ضد بي 
إن القطرية وقوعها في مخالفات 
قـــانـــونـــيـــة جـــســـيـــمـــة فـــــي الـــســـوق 
السعودية، منها خروقات نظامية 
لاتــــفــــاقــــيــــة تـــــوزيـــــع مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا، 

وتجاوزات نظامية أخرى.
وعـــــــــــكـــــــــــس الـــــــــحـــــــــكـــــــــم وهـــــــــن 
الــقــانــونــيــة داخـــل الشبكة  الإدارة 
الــريــاضــيــة الــقــطــريــة، إضــافــة إلــى 
ضــعــف حــجــجــهــا فـــي مــرافــعــاتــهــا 
ومــداولاتــهــا القضائية، والناجم 
أســــاســــاً عــــن وضـــعـــهـــا الــقــانــونــي 
المشبوه في العواصم العربية التي 

توزع فيها منتجاتها.
وعـــــــــــــــــــــــــزز كــــــــــســــــــــب شــــــــركــــــــة 
الــســعــوديــة القضية  سيليفيجين 
ضــد بــي إن، مــشــروعــيــة المــخــاوف 
الــســعــوديــة المتنامية مــن الشبكة 
الـــقـــطـــريـــة والــــتــــي كــــانــــت تــرتــكــب 
مــــخــــالــــفــــات مــــســــتــــفــــزة ومــــثــــيــــرة 
تــنــطــوي على  للريبة وتـــجـــاوزات 
الإضرار بالأمن الوطني من خلال 
احـــتـــفـــاظـــهـــا بـــصـــور مــــن هـــويـــات 
المشتركين وإرسالها إلى الدوحة.

وجــاء الحكم الــصــادر لصالح 
سيليفيجين السعودية ضد شبكة 
بــــي إن بـــعـــد مـــمـــاطـــلـــة المــجــمــوعــة 
الـــقـــطـــريـــة فـــــي تـــلـــبـــيـــة المــتــطــلــبــات 
النظامية للحصول على التراخيص 

الضرورية لسنوات عدة.
وأنهى الحكم الصادر ضد بي 
إن القطرية لصالح سيليفيجين، 
حالة امتدت عدة سنوات، لم تلتزم 
خلالها المجموعة القطرية بأبسط 
معايير العدالة مع المشتركين، من 

خـــلال رفـــع الأســـعـــار ومخالفتها 
أنظمة المنافسة.

وســـبـــق أن تـــورطـــت مــجــمــوعــة 
شــبــكــة قـــنـــوات بـــي إن الــقــطــريــة في 
الكثير مــن الــقــضــايــا داخـــل الــســوق 
الــســعــوديــة، مــا حـــدا بلجنة النظر 
والفصل في مخالفات نظام المنافسة 
لإلـــــغـــــاء تـــرخـــيـــصـــهـــا ومــعــاقــبــتــهــا 
بـــغـــرامـــة قـــدرهـــا ١٠ مـــلايـــين ريــــال، 
وإلزامها بــرد جميع المكاسب التي 

حققتها نتيجة تلك المخالفات.
ويأتي الحكم الجديد الصادر 
ضد بي إن امتداداً لأحكام سابقة 
مــمــاثــلــة صــــــدرت فــــي الــكــثــيــر مــن 
الــعــواصــم العربية والــعــالمــيــة، في 
ظــل إخــضــاع المجموعة ومجلس 
إدارتــــــهــــــا ورئـــيـــســـهـــا الــتــنــفــيــذي 
لــتــحــقــيــقــات جــنــائــيــة بــتــهــم فــســاد 
ودفـــع رشــى فــي دول مثل فرنسا 

وسويسرا.
وكـــانـــت عــــرب ســــات (مــقــرهــا 
الــريــاض) أصـــدرت بياناً رسمياً، 
أشــــــــــادت فــــيــــه بــــنــــزاهــــة الـــقـــضـــاء 
الــذي تعامل مع مزاعم  الفرنسي، 
الــتــابــعــة لشبكة  بـــي إن ســـبـــورت 
الــجــزيــرة القطرية بكل احترافية 

ومهنية.
فـــي بــيــانــهــا إن حكم    وقالت 
الـــقـــضـــاء الـــفـــرنـــســـي الــــــذي رفـــض 
جميع ادعــــاءات بــي إن ضــد عرب 
ســـــات، جــــاء تــأكــيــداً عــلــى ســلامــة 
موقف المنظمة من كل الاتهامات 
ومــــــــحــــــــاولات تــــشــــويــــه الـــســـمـــعـــة 
الــتــي قــادتــهــا المــجــمــوعــة القطرية 
الإعلامية التي سعت من خلالها 
إلــــــى ربـــطـــهـــا بـــالـــكـــيـــان المـــشـــبـــوه 

المقرصن بي آوت.

منظمة التجارة العالمية أنصفت السعودية من ادعاءات القرصنة القطرية (الشرق الأوسط)

الحكام السعوديون مرشحون لمعظم مواجهات الدوري 

صافرة أجنبية تقود ديربي الرياض 
الرياض: عماد المفوز

علمت «الــشــرق الأوســــط» من 
مــصــادر مطلعة أن لجنة الحكام 
الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة 
الــقــدم تتجه لتكليف طــاقــم حكام 
أجنبي لقيادة المباراة المرتقبة بين 
الهلال والنصر في ديربي الرياض 
الـــــــدوري  الــــجــــولــــة ٢٣ مـــــن  ضـــمـــن 
الـــــســـــعـــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين المــــقــــرر 
إقامتها مع مطلع شهر أغسطس 
(آب) المقبل, مع الأخذ بعين الاعتبار 
الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة مـــن خــلال 
التنسيق مع وزارة الرياضة ووزارة 
الــصــحــة ومـــــدى إمــكــانــيــة مــوافــقــة 
الــــحــــكــــام الأجـــــانـــــب الـــنـــخـــبـــة عــلــى 
وجودهم في الموعد المقرر للمباراة.

وتــــــســــــعــــــى لـــــجـــــنـــــة الـــــحـــــكـــــام 
لــلــتــواصــل مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
لـــلـــوقـــوف عـــلـــى مـــــدى الاســـتـــعـــانـــة 
بالحكام الأجانب خلال فترة عودة 
الـــدوري السعودي  المنافسات فــي 

للمحترفين.
 وحتى هذه اللحظة لم تتضح 
الـــرؤيـــة بــشــأن مــوافــقــة الاتـــحـــادات 
الأوروبية من عدمها، خاصة وأن 
شهر أغسطس سيشهد استكمال 
الــــــذي مــن  أبــــطــــال أوروبـــــــــا  دوري 
يــقــام بطريقة مجمعة  المــتــوقــع أن 
فــــي لـــشـــبـــونـــة بـــالـــبـــرتـــغـــال، حــيــث 
سيتم الاستعانة بجميع الحكام 
الأوروبـــيـــين الــنــخــبــة, لـــذا ستكون 
نـــســـبـــة وجـــــــودهـــــــم  فـــــي الـــــــــدوري 
الـــســـعـــودي ســتــكــون ضــئــيــلــة جــداً 
وســتــضــطــر الــلــجــنــة لــلاســتــعــانــة 
بــــالــــحــــكــــام الــــســــعــــوديــــين بــنــســبــة  
كــبــيــرة فـــي ظـــل الـــظـــروف الــحــالــيــة 
مــــع احــتــمــالــيــة أن يــقــلــص الـــعـــدد 
فــــي الـــجـــولـــة إلـــــى أربــــــع مـــبـــاريـــات 

فــــقــــط يـــــقـــــودهـــــا حـــــكـــــام أجـــــانـــــب، 
وسيتم الإعــلان  غدا الخميس عن 
الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة الــخــاصــة 
بقدوم الحكام الأجانب، وفحصهم 
للتأكد مــن عــدم وجــود أي عــارض 

صحي لدى أحدهم.
وسيوجد رئيس لجنة الحكام 
الـــرئـــيـــســـيـــة الإســــبــــانــــي فـــرنـــانـــدو 
تــريــســاكــو نــهــايــة الأســـبـــوع المقبل 
فـــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، حــــيــــث ســـيـــقـــام 
مــعــســكــر لــلــحــكــام الــســعــوديــين من 
إقـــامـــة دورة مــكــثــفــة تتعلق  خـــلال 
بــالــلــيــاقــة والــقــانــون والاخــتــبــارات 
النظرية والعملية  لحكام دوري 
الــدرجــة الأولــى  المحترفين ودوري 

الـــثـــانـــيـــة، حــيــث  الــــدرجــــة  ودوري 
يتوقع أن يصل عــدد الحكام أكثر 
من ١٢٠ حكما سعوديا ما بين حكم 
ساحة وحكم مساعد، إضافة إلى 
٤٤ حكما معتمدين (لتقنية الفار) 

لقيادة المسابقات السعودية.
وتــــتــــابــــع الـــلـــجـــنـــة الــــــــــدورات 
الــــــــخــــــــاصــــــــة بـــــــحـــــــكـــــــام الــــــســــــاحــــــة 
والمساعدين ومسؤولي الفار التي 
تقام عن بعد خلال الفترة الحالية 
خـــلاف الــتــدريــبــات الــتــي تــقــام في 
المنزل، وتــم إرســال برنامج لياقي 
اســــتــــعــــدادي لــجــمــيــع الـــحـــكـــام مــن 
أجــل بداية التدريبات الفعلية في 
الملاعب ولمــدة أسبوعين مع عودة 

الــنــشــاط الــريــاضــي المـــقـــرر بــدايــتــه 
يوم ٢٣ من شهر يونيو (حزيران) 

الحالي.
وتــعــتــبــر هــــذه فـــرصـــة كــبــيــرة 
لــلــحــكــم المـــحـــلـــي لإثــــبــــات وجـــــوده 
وحــــضــــوره فـــــي  قــــيــــادة مــــا تــبــقــى 
مــن مــنــافــســات الــــدوري الــســعــودي 
لــلــمــحــتــرفــين، خـــاصـــة أن الــحــكــام 
الأجانب نسبة حضورهم ستكون 
الــظــروف الحالية  ضئيلة فــي ظــل 
الــتــي تــمــر بــهــا الـــدوريـــات العالمية 
مــــع جـــائـــحـــة فــــيــــروس «كــــورونــــا» 

المستجد.
يــذكــر أن الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لـــكـــرة الـــقـــدم قــــرر خــــلال اجــتــمــاعــه 

الأخـــيـــر بـــرئـــاســـة يـــاســـر المــســحــل, 
اســتــئــنــاف تــدريــبــات الأنـــديـــة  في 
الــــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين 
ابــتــداءً من يــوم ٢١ يونيو الجاري 
على أن تبدأ المنافسات اعتباراً من 
الرابع من شهر أغسطس المقبل مع 
استمرار تعليق حضور الجماهير.

ويــــتــــصــــدر الـــــهـــــلال الـــتـــرتـــيـــب 
برصيد ٥١ نقطة يليه النصر في 
المركز الثاني ٤٥ نقطة، ثم الوحدة 
في المركز الثالث ٣٩  نقطة والأهلي 
في  المركز الرابع ٣٧  نقطة، ويحتل 
مــراكــز المــؤخــرة الاتــحــاد فــي المركز 
الثالث عشر ٢٣ نقطة والفتح في 
المـــركـــز الـــرابـــع عــشــر ١٩ نــقــطــة، ثم 
ضمك في المركز الخامس عشر ١٩ 
نقطة، والــعــدالــة فــي المــركــز الأخير 

١٧ نقطة.
وستكون الجماهير الكروية 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى مـــوعـــد مــــع قــمــة 
مرتقبة تجمع بين الهلال وغريمه 
الــنــصــر عــنــد استئناف  الــتــقــلــيــدي 
منافسة كأس دوري الأمير محمد 
بـــــن ســـلـــمـــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، حــيــث 
الــطــرفــان ضــمــن منافسات  يلتقي 
الجولة الـ٢٣ التي تم تأجيلها إلى 

بقية الجولات. 
فيما قرر مجلس إدارة اتحاد 
كرة القدم عدم استكمال تصفيات 
الــدرجــة الثالثة وتصعيد الأندية 
الثمانية المتنافسة وزيـــادة أندية 
الثانية مــن ٢٤ إلى  الــدرجــة  دوري 

٢٨ فريقا.
واعتمد مجلس الإدارة زيادة 
التبديلات في المباريات إلى خمسة 
تبديلات خــلال فترة الاستئناف، 
وذلـــك حسب التعديلات الجديدة 
مـــن الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــقــدم 

«الفيفا».

لجنة الحكام تتجه لاعتماد صافرة أجنبية لإدارة ديربي العاصمة (الشرق الأوسط)

كاميرات حرارية تفحص اللاعبين في مقر النادي

مدرب الأهلي يطلب توفير ٤ مباريات ودية
جدة: محمد باسنيد

طلب الصربي فلادان مدرب الأهلي، 
مــن إدارة الــكــرة بــالــنــادي، الــعــمــل على 
توفير ثلاث إلى أربع مباريات تجريبية 
خــلال فــتــرة الإعــــداد وقــبــل الــدخــول في 
خضم المواجهات المتبقية من منافسات 
المـــوســـم الــريــاضــي الــحــالــي، بــعــد قـــرار 
الاتحاد السعودي لكرة القدم استئناف 
منافسات بطولات الموسم، حيث ينتظر 
أن يخوض الفريق ثــلاث مباريات في 
مقر معسكره الإعــدادي ومباراة أخيرة 
ستكون على ملعب الأمير محمد العبد 
النادي بعد العودة  الله الفيصل بمقر 

من المعسكر.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن سبب 
عدم إعلان مسؤولي النادي الأهلي عن 
الــفــريــق الإعـــــدادي بشكل  مــقــر معسكر 
رســمــي حــتــى الآن، يــعــود إلـــى الــرغــبــة 

فــــي إنــــهــــاء كــــل الـــتـــرتـــيـــبـــات الـــخـــاصـــة 
بجوانب المعسكر بعد أن وقع الاختيار 
الــطــائــف بشكل مبدئي  عــلــى محافظة 
لاحتضان مرحلة الإعداد قبل استئناف 

منافسات الموسم الرياضي الحالي.
وفــــــرض اتــــجــــاه عـــــدد مــــن الأنـــديـــة 
المحلية إلى إقامة معسكراتها الإعدادية 
الــطــائــف، عــلــى مسؤولي  فــي محافظة 
النادي الأهلي التمهل في اتخاذ القرار 
الـــنـــهـــائـــي لمـــقـــر المــعــســكــر لـــحـــين وجــــود 
مـــلاعـــب تــــدريــــب مــنــاســبــة إلـــــى جــانــب 
تــوفــيــر مــقــر الــســكــن المــنــاســب بــوصــفــه 
أمـــــراً مــهــمــاً، فـــي حـــين يــنــتــظــر الــجــهــاز 
الــكــرة الترتيب مع  المــشــرف على إدارة 
الجهات الرسمية وذات العلاقة في ظل 
اتجاه أغلب الأندية لإقامة معسكراتها 
الإعدادية في المصايف السعودية مما 
يحتم تنسيقاً كاملاً للأندية مع مكاتب 
وزارة الرياضة قبل تحديد مكان وموعد 

معسكراتها الإعدادية.
من جهة أخرى، تعتزم إدارة النادي 
الأهلي تطبيق إجراءات خاصة لفحص 
حرارة الجسم بشكل يومي على جميع 
الــنــادي مــن خلال  اللاعبين ومنسوبي 
تــنــصــيــب كــامــيــرات حـــراريـــة مـــع عـــودة 
الــنــشــاط إلـــى مــرافــق ومــنــشــآت الــنــادي 

خلال الأيام المقبلة.
ويهدف مسؤولو النادي الأهلي من 
هذه الخطوة إلى المحافظة على سلامة 
منسوبي النادي وتوفير أقصى درجات 
الــحــمــايــة مـــن خــــلال تــطــبــيــق إجـــــراءات 
احترازية ووقائية في محاولة الكشف 
عـــــن أي إصـــــابـــــة بــــفــــيــــروس «كـــــورونـــــا 
المستجد» قد تصيب أحداً من منسوبيه 

ومن يرتبطون بالحضور اليومي.
وفــــي ســـيـــاق آخـــــر، أكــــد عــبــد الإلـــه 
مؤمنة رئيس النادي الأهلي، حرصهم 
عــلــى إعـــــداد الــفــريــق الأول لــكــرة الــقــدم 

النادي بالشكل المطلوب  وباقي ألعاب 
الــعــودة لاستئناف الأنشطة  قــرار  بعد 
والمــســابــقــات الــريــاضــيــة والــعــمــل على 
تــحــقــيــق طـــمـــوحـــات الأهــــلاويــــين خــلال 
المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة. وقـــــــال مـــؤمـــنـــة عــبــر 
تـــغـــريـــدة فــــي حـــســـابـــه الـــشـــخـــصـــي فــي 
مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي (تــويــتــر): 
«بــعــد غــيــاب عــن الــظــهــور خـــلال الفترة 
المـــــاضـــــيـــــة نـــتـــيـــجـــة تـــــوقـــــف الأنــــشــــطــــة 
والمسابقات الرياضية المحلية بسبب 
جائحة فيروس «كورونا»، جماهيرنا 
ثــقــوا تماماً أن كــل تفكيرنا  الــغــالــيــة... 
فــــي الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة تــجــهــيــز الـــنـــادي 
بشكل عـــام، ومــشــتــاقــون جـــداً لــلــعــودة، 
نـــعـــم هـــنـــاك تـــحـــديـــات مــخــتــلــفــة ولــكــن 
ســنــتــجــاوزهــا بــتــوفــيــق الــلــه ثـــم العمل 
ودعمكم. وفي الأهلي تعلمنا العزيمة 
والعمل والطموح وليس في أجندتنا 

الأهلي يعتزم إقامة ٤ مباريات تجريبية قبل استئناف الدوري (الشرق الأوسط)مطلقاً التراجع أو الابتعاد».

«صلة»  «ملعب الجامعة» يرفض التمديد لـ
والشركة «تتظلم» وتطلب تعويضاً

الرياض: مسفر الحسيني
 وفارس السبيعي

كــــشــــفــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن شـــركـــة  لــــــ
صــلــه الــريــاضــيــة «المــالــكــة لحقوق 
اســـتـــئـــجـــار مـــلـــعـــب جـــامـــعـــة المــلــك 
ســـعـــود» رفـــعـــت طــلــبــا فـــي أواخــــر 
شــهــر رمــضــان المــاضــي إلـــى إدارة 
الــــجــــامــــعــــة، طــــالــــبــــت مــــــن خـــلالـــه 
بتعويضها عن تضررها من عدم 
الاستفادة من الملعب لفترة توقف 
النشاط الرياضي بسبب جائحة 
كورونا. وأحــال مشرفو الجامعة 
القانونية التي لم  لــلإدارة  الطلب 

تبت في الموضوع بعد.
ورفعت شركة صلة خطابها 
للجامعة، مؤملة بــأن يتم تمديد 
عـــقـــد المـــلـــعـــب الـــحـــالـــي لمـــوســـم أو 
أقــــل مـــن ذلــــك بــمــا يــــــوازي الــفــتــرة 
الــــتــــي تــــوقــــف المــــلــــعــــب فـــيـــهـــا عــن 
أي اســـــتـــــضـــــافـــــات ريـــــاضـــــيـــــة أو 
ترفيهية نتيجة الجائحة أو حتى 

تعويضات مالية.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
أن الإدارة القانونية تتجه لرفض 
طلب التمديد لأن الملعب حاليا في 
موضع منافسة بــين مستأجرين 
جدد دخلوا بناء على تاريخ انتهاء 
العقد «في شهر سبتمبر (أيلول) 
المقبل» ولكن الإدارة القانونية قد 
ترفع للجهات العليا فيما يخص 
المــالــيــة ومــا إذا كان  التعويضات 
هناك ضرر على شركة صلة ماليا 

خلال فترة جائحة كورونا.
و على الــطــرف الآخــر يترقب 
الــجــدد المتنافسون  المــســتــثــمــرون 
على العقد الجديد للملعب «شركة 

نـــــادي الـــهـــلال وشـــركـــة الــوســائــل 
للإعلان» قرار جامعة الملك سعود 
بـــعـــد فـــتـــح المــــظــــاريــــف قـــبـــل أيـــــام 
ودراسة العرض الأفضل المناسب 
لـــلـــجـــامـــعـــة والـــــــــــذي ســـيـــبـــت فــيــه 
منتصف الأسبوع المقبل تقريبا. 
ورغم أن العرض المالي الأفضل هو 
لشركة الوسائل فإن هناك دراسة 
فنية مــن كــل الــجــوانــب ومــراجــعــة 
الـــوســـائـــل  دقـــيـــقـــه لأوراق شـــركـــة 
وضــمــانــاتــهــا البنكية وتاريخها 

التجاري قبل اتخاذ القرار.
 من جهة ثانية، اتخذت إدارة 
نــادي الهلال جميع الاستعدادات 
لاستعادة محترفيها الأجانب قبل 
موعد استئناف التدريبات بوقت 
كــاف، ومــن ضمن هــذه الإجـــراءات 
تجهيز طائرات خاصة لبعضهم 
في حال إعاقتهم ظروف الطيران 
الخارجي من الحضور في الوقت 

المناسب.
وكـــان نـــادي الــهــلال أعــلــن عن 
البرنامج التدريبي الذي سيخضع 
الــقــدم قبيل  لــه الفريق الأول لكرة 
الــكــروي حيث  استئناف النشاط 
ســـيـــتـــم إجــــــــــراء الــــكــــشــــف الـــطـــبـــي 
للاعبين مطلع الأسبوع المقبل بعد 

توقف النشاط الرياضي لأكثر من 
ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس 

كورونا المستجد.
وحــدد الجهاز الفني للفريق 
نــهــايــة يــونــيــو (حـــزيـــران) الحالي 
مــــــــوعــــــــداً مـــــبـــــدئـــــيـــــاً لاســــتــــئــــنــــاف 
الـــتـــدريـــبـــات بـــعـــد اكـــتـــمـــال عــــودة 
الــلاعــبــين الأجــانــب إلـــى الــريــاض، 
حيث تواصل إدارة النادي تنسيق 
إجــــــــراءات عـــودتـــهـــم مـــع الــجــهــات 

المختصة.
الـــفـــريـــق  يـــقـــيـــم  ويُـــنـــتـــظـــر أن 
مــعــســكــراً إعـــــداديـــــاً فــــي مــحــافــظــة 
الطائف خلال شهر يوليو (تموز) 
المــــقــــبــــل اســــــتــــــعــــــداداً لاســـتـــئـــنـــاف 
المنافسات الرياضية ومن المنتظر 
الـــــفـــــريـــــق هـــــنـــــاك ٤  يـــــخـــــوض  أن 
مباريات ودية على الأكثر ستكون 

أمام فرق محلية.
يــذكــر أن الاتــحــاد الــســعــودي 
لكرة القدم قد قرر في وقت سابق 
استئناف التدريبات فــي الأندية 
ابـــتـــداء مــن ٢١ يونيو  الــريــاضــيــة 
الحالي، على أن تعود منافسات 
كــــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 
سلمان للمحترفين في الرابع من 

أغسطس (آب) المقبل.
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شيفيلد يونايتد يتربص بأستون فيلا... ومدربه وايلدر يتطلع لإنجاز كبير بالتأهل لإحدى البطولات الأوروبية

عجلة الدوري الإنجليزي تعود للدوران اليوم بمواجهة مانشستر سيتي وآرسنال
لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــود عجلة الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز للدوران اعتباراً من اليوم بعد 
يــوم بسبب فيروس  تــوقــف نحو ١٠٠ 
كـــورونـــا المــســتــجــد، بــلــقــاءيــن مؤجلين 
من المرحلة الثامنة والعشرين، الأول 
بــــين أســــتــــون فـــيـــلا وضـــيـــفـــه شــيــفــيــلــد 
يــونــايــتــد، والآخـــــر والأهـــــم بـــين حــامــل 
الــــلــــقــــب مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي وضـــيـــفـــه 

آرسنال اللندني.
وســـتـــكـــون الــبــطــولــة الإنــجــلــيــزيــة 

الــثــالــثــة بــين كــبــار الــقــارة الأوروبــيــة 
الـــتـــي تــســتــأنــف الـــلـــعـــب مــــن دون 
جــــمــــهــــور، بـــعـــد الــبــونــدســلــيــغــا 
الألمانية التي عادت في ١٦ مايو 
(أيار) الماضي، والليغا الإسبانية 

الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــلــى أن تلحق 
بــهــا «ســيــري أ» الإيــطــالــيــة فــي نهاية 
الأســبــوع الــحــالــي، بعد عـــودة اللعبة 
إلى إيطاليا باستكمال مسابقة الكأس 

قبل أسبوع.
ويــتــبــقــى مـــن مــنــافــســات الـــــدوري 
الإنجليزي ٩٢ مباراة يأمل المسؤولون 

اســـتـــكـــمـــالـــهـــا 
فــي أمــان، 

كما يتطلع ليفربول لعدم حــدوث أي 
مشكلات تعوق مــشــواره نحو منصة 
التتويج التي اقترب منها كثيراً بعد 

انتظار ٣٠ عاماً.
ولا يــتــوقــع أشــــد المــتــشــائــمــين أن 
يــكــون لــلــدوري هـــذا المــوســم بــطــل غير 
المــدرب  ليفربول. وسيكون أمــام فريق 
كلوب فرصة كسر أكثر من رقم قياسي 
هـــــذا المــــوســــم، لا ســيــمــا عـــــدد الــنــقــاط 
الأكــبــر خـــلال المــوســم (فـــي رصــيــده ٨٢ 
نــقــطــة حــالــيــاً، بــيــنــمــا الـــرقـــم الــقــيــاســي 
هو ١٠٠ وحققه مانشستر سيتي في 
موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨)، والــفــارق الأكبر 
بين البطل وصاحب المركز الثاني (١٩ 
نقطة، حققه سيتي فــي الموسم 

ذاته).
وسيبدأ ليفربول نشاطه 
الأحـــــــــد بــــمــــواجــــهــــة غـــريـــمـــه 
إيـــــفـــــرتـــــون فــــــي الــــديــــربــــي 
المــديــنــة ضــمــن مــنــافــســات 
المرحلة الثلاثين للبطولة.

وســــتــــكــــون نــتــيــجــة 
ــــــــيــــــــوم بـــين  مــــــــــبــــــــــاراة ال
ســيــتــي بــقــيــادة المــــدرب 
الإســـــبـــــانـــــي جـــوســـيـــب 
غـــوارديـــولا، وآرســنــال 
بقيادة المساعد السابق 
للأخير ميكيل أرتيتا، 
فاصلة في تحديد مسار 

اللقب.
فـــلـــيـــفـــربـــول يــتــصــدر 
بـــفـــارق ٢٥ نقطة  الــتــرتــيــب 
قـــــبـــــل تـــــســـــع مـــــــراحـــــــل عـــلـــى 
الــنــهــايــة. وفــــي حــــال خــســارة 
ســـيـــتـــي غــــــداً ســـيـــكـــون فـــريـــق 
المدرب الألماني يورغن كلوب 
فــي حــاجــة فــقــط إلـــى الــفــوز 
عـــلـــى إيــــفــــرتــــون لــضــمــان 
لقبه الأول في بطولة 
إنــجــلــتــرا مــنــذ عــام 

.١٩٩٠
وفــــــــــي أي 
حــــــــــــــــــــال مـــــن 
الأحـــــــــــــوال، 
يــــــحــــــتــــــاج 
لـــيـــفـــربـــول 
إلــى فوزين 
فـــــــــــــقـــــــــــــط مـــــــن 
التسع  مبارياته 
المــــتــــبــــقــــيــــة، لـــلـــتـــتـــويـــج 
بصرف النظر عن نتائج 

مطارده سيتي.
وتــــطــــوي الـــكـــرة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة الـــيـــوم 
صفحة مــســار طويل 
من النقاشات والأخذ 
والــرد بشأن العودة، 
مــــن مــــخــــاوف بــعــض 

الــــلاعــــبــــين كـــالأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســيــرجــيــو 
أغويرو ورحيم سترلينغ حيال مخطط 
الاســتــئــنــاف ومــخــاطــر «كــوفــيــد - ١٩»، 
وصولاً إلى الجدل حول إقامة مباريات 

في ملاعب محايدة.
لكن الكرة الإنجليزية، كما غالبية 
البطولات التي استأنفت منافساتها، 
ســـتـــكـــون أمــــــــام واقــــــــع مـــغـــايـــر يــرتــكــز 
بالدرجة الأولــى على غياب المشجعين 
الـــشـــغـــوفـــين عـــــن مــــــدرجــــــات المــــلاعــــب، 
الــصــارمــة التي  والإجــــــراءات الصحية 

ستفرض نفسها على المجريات.
بــــعــــض الأنـــــديـــــة  وعـــــلـــــى رغـــــــم أن 
ســتــلــجــأ إلــــى وســـائـــل عــــدة لــتــعــويــض 
الــــغــــيــــابــــات، مــــثــــل وضـــــــع مــجــســمــات 
الــورق المقوّى  مشجعين مصنوعة من 
في المدرجات، أو عرض شرائط مصورة 
عبر الشاشات في الملعب وحتى أصوات 
تــســجــيــلــيــة، لــكــن الأجــــــواء الــحــمــاســيــة 
المــعــتــادة الــتــي اشــتــهــرت بــهــا المــلاعــب 
الإنجليزية، ستغيب حتى إشعار آخر.

وبــحــســب الـــبـــروتـــوكـــول الــصــحــي 
الذي سيتم تطبيقه، سيمسح بدخول 
٣٠٠ شخص حداً أقصى إلى الملعب. كما 
سيتم اعتماد إجـــراءات تعقيم شاملة 
فــي أمــاكــن مختلفة، مثل غــرف تبديل 
الملابس، الكرات، قوائم المرمى، رايات 

الزوايا الركنية ولوحات التبديلات.
كما تم الطلب من اللاعبين بتفادي 
الاحــتــكــاك المــبــاشــر والمــعــانــقــة المعتادة 

خــــلال الاحـــتـــفـــال بــتــســجــيــل الأهــــــداف، 
وتفادي البصق على أرض الملعب.

وأقر أرتيتا في مؤتمره الصحافي 
على هــامــش مــواجــهــة سيتي بــأن كرة 
الـــقـــدم تـــغـــيـــرت، وقـــــال «الــلــعــبــة بــاتــت 
مـــخـــتـــلـــفـــة... الــــحــــدة تـــراجـــعـــت بــعــض 
الـــــشـــــيء (فـــــــي غــــيــــاب المـــشـــجـــعـــين عــن 
ــــــذي يــفــرضــه  المــــــدرجــــــات). الـــضـــغـــط ال
الجمهور الإنجليزي الشغوف باللعبة 

لن يكون موجوداً».
وأوضــح المــدرب الإسباني «علينا 
الاعتياد على ذلك. علينا ابتكار طرق 
لــتــحــفــيــز لاعــبــيــنــا أيـــضـــاً فـــي لــحــظــات 

مختلفة».
لكن مدرب أستون فيلا دين سميث 
الــيــوم  الــــذي يــلاقــي شيفيلد يــونــايــتــد 
أيضاً، شــدد على تــوق لاعبيه للعودة 
إلى المستطيل الأخضر، مبدياً فخرهم 
بخوض المباراة الأولى في إنجلترا منذ 
توقف المنافسات منتصف مارس، وقال 

«أنظار العالم كله ستكون علينا».
فــي المقابل قــدم شيفيلد يونايتد 
عـــروضـــاً قـــويـــة خـــــارج الـــتـــوقـــعـــات من 
فــــريــــق صــــاعــــد لــلــمــمــتــاز حـــديـــثـــاً هـــذا 
المــوســم، ويــأمــل مــدربــه كــريــس وايــلــدر 
أن يملك لاعبوه الطاقة الكافية لجعل 
هذا الموسم خالداً في الذاكرة بالتأهل 

لبطولة أوروبية.
وكــــان شــيــفــيــلــد مــرشــحــاً للهبوط 
عقب صعوده للأضواء الموسم الماضي، 

لكنه حافظ على ثباته وارتقى للمركز 
السابع. وقال وايلدر «يجب أن نتأكد 
من احتفاظنا ببعض الوقود مع بعض 
الحظ ونــأمــل فــي تحويل موسم رائــع 

إلى خالد».
وأضــــاف المــــدرب الــبــالــغ عــمــره ٤٥ 
عــامــاً «ثــلاثــة أشــهــر مــن دون كـــرة قــدم 
أمـــر شـــاق عــلــى المــســتــوى الــشــخــصــي. 
كان كابوساً   لأنني أعمل بالتدريب منذ 
٢٠ عاماً وألعب الكرة منذ سن ١٦؛ لذا 

كانت فترة صعبة». 
وتابع «رسالتنا إلى اللاعبين أنها 
مــجــرد وقــفــة ويــجــب أن نصعد الجبل 
ولا نريد السقوط، لقد حافظ اللاعبون 

على حالتهم الجيدة».
ويـــواجـــه مـــا تــبــقــى مـــن مــنــافــســات 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، عــوامــل 
مختلفة فــي هــذه الــفــتــرة، مــن الــحــرارة 
الــوقــت القصير  إلـــى  المــرتــفــعــة نسبياً، 
الذي أتيح للاعبين للتدريب والتحضير 

للعودة.
وستطبق رابطة الدوري ما أجازه 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم (فــيــفــا)، 
بــزيــادة عــدد التبديلات المسموح بها 
خلال المباراة من ثلاثة إلى خمسة، أملاً 
في تفادي إجهاد اللاعبين وتعرضهم 

لخطر متزايد من الإصابات البدنية.
أثـــارت حفيظة  لكن هــذه الخطوة 
الـــدوري،  بعض الأنــديــة الصغيرة فــي 
والـــتـــي تـــرى أن الــتــبــديــلات الإضــافــيــة 

تـــصـــب غـــالـــبـــاً فــــي مــصــلــحــة الأنــــديــــة 
الكبيرة التي تتوفر لها خيارات أكبر 

بين الاحتياطيين.
وســتــكــون المــبــاريــات الأولــــى بعد 
الـــــعـــــودة مـــحـــطـــة لـــلـــفـــت الأنـــــظـــــار إلـــى 
الاحــــتــــجــــاجــــات عـــلـــى مـــقـــتـــل المــــواطــــن 
الأميركية الأســـود جـــورج فلويد بعد 
توقيفه من قبل شرطي أبيض ضغط 
بــركــبــتــه عــلــى رقــبــتــه لــدقــائــق دون أن 
يــســتــمــع لمــنــاجــاتــه كـــونـــه لا يستطيع 
الـــتـــنـــفـــس، فــــي مـــديـــنـــة مــيــنــيــابــولــيــس 

الأميركية الشهر الماضي.
وبـــعـــدمـــا قـــامـــت بـــعـــض الأنــــديــــة، 
لا سيما لــيــفــربــول، بــتــحــركــات رمــزيــة 
تــضــامــنــيــة لا ســيــمــا مـــن خــــلال حــركــة 
ركــــــوع لاعـــبـــيـــهـــا عـــلـــى ركـــبـــة واحــــــدة، 
ســـتـــكـــون إشـــــــــارة الـــتـــضـــامـــن شــامــلــة 
للجميع مع العودة. وخلال المباريات 

الـــــ١٢ الأولـــــى، ســتــتــم الاســتــعــاضــة عن 
أسماء اللاعبين على الجهة الخلفية من 
قمصانهم بعبارة «بــلاك لايفز ماتر» 

(حياة السود تهمّ).
وأكــــدت الــرابــطــة، أنــهــا لــن تعاقب 
الــلاعــبــين فــي حـــال اخـــتـــاروا الاحــتــفــال 
الــركــوع  بتسجيل الأهـــــداف مــن خـــلال 
عـــلـــى ركــــبــــة واحـــــــــدة، كـــمـــا حـــصـــل فــي 
محطات عدة خلال مباريات في ألمانيا 

وإسبانيا.
وبعيداً من اللقب شبه المحسوم، 
تشهد منافسات الدوري معارك أخرى 
مــتــعــددة، أبـــرزهـــا المـــراكـــز المــؤهــلــة إلــى 
مــســابــقــة دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا. وفــي 
حين أن المراكز الأربعة الأولى هي التي 
تؤهل رسمياً، سيكون المركز الخامس 
المــوســم؛ إذ  موضع تنافس أيضاً هــذا 
إنه سيؤهل صاحبه إلى دوري الأبطال، 
فـــــي حـــــــال خــــســــر مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الاستئناف الذي تقدم به أمام محكمة 
الــدولــيــة، ضــد قـــرار الاتــحــاد  التحكيم 
الــقــاري (يويفا) حرمانه مــن المشاركة 
في مسابقاته لموسمين بسبب مخالفته 

لقواعد اللعب المالي النظيف.
وخلف ليفربول وسيتي، يحتل 
لــيــســتــر ســيــتــي المــــركــــز الـــثـــالـــث، 
بفارق خمس نقاط عن تشيلسي 
الــــــرابــــــع، وثـــمـــانـــي نــــقــــاط عــن 
مانشستر يونايتد الخامس. 
وأنــجــزت المحكمة الرياضية 
الأســبــوع المــاضــي الاســتــمــاع 
إلـــى الأطـــــراف المــعــنــيــين بهذه 
الــقــضــيــة، ويــتــوقــع أن تــصــدر 
الــنــصــف الأول من  فــي  حكمها 

يوليو (تموز) المقبل.
ويشهد أسفل الجدول منافسة 
لـــتـــفـــادي الـــحـــلـــول فـــي المــــراكــــز الــثــلاثــة 
الأخــيــرة المــؤديــة للهبوط إلــى الــدرجــة 
الأولــى، حيث تفصل ثماني نقاط بين 
برايتون صاحب المركز الخامس عشر، 
الـــ٢٠  ونوريتش سيتي صاحب المركز 
الأخــيــر. ويــحــتــل بــورنــمــوث، وأســتــون 
فــيــلا، ونــوريــتــش ســيــتــي المـــراكـــز الــــ١٨ 
والــــ١٩ والــــ٢٠ تــوالــيــاً، المــؤديــة للهبوط 
إلـــى الـــدرجـــة الأولـــــى. وفـــي حــين يبدو 
نــوريــتــش (٢١ نــقــطــة) أمـــــام هـــبـــوط لا 
مــفــر مــنــه، ســتــكــون المــنــافــســة محتدمة 
بين أكثر من فريق لتفادي الخروج من 
الدوري الممتاز. واستفادت بعض الفرق 
من فترة التوقف الإجبارية لاستعادة 
نجومها المــصــابــين، ومــن أبــرز هــؤلاء، 
نـــــادي تــوتــنــهــام الـــــذي تــعــافــى قــائــده 
الــــدولــــي هـــــاري كـــين وزمـــيـــلـــه الـــكـــوري 
الجنوبي ســون هيونغ - مــين، وكذلك 
مانشستر يونايتد بتعافي مهاجمه 
ماركوس راشفورد ولاعب خط الوسط 
الــفــرنــســي بـــول بــوغــبــا الــــذي غـــاب عن 

فترات طويلة في موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠.

لاعبو مانشستر سيتي خلال التدريب استعداداً لاستئناف الدوري ومواجهة آرسنال (أ.ف.ب)

وايلدر مدرب شيفيلد (رويترز)

أرتيتا على موعد مع 
مواجهة شريكه السابق 

غوارديولا (أ.ب)

سارّي يضع آماله على رونالدو لحصد لقبه الأول مع «السيدة العجوز»

يوفنتوس ونابولي في صراع على كأس إيطاليا اليوم
روما: «الشرق الأوسط»

يـــبـــحـــث المــــــــــدرب مـــاوريـــتـــســـيـــو 
ساري عن لقبه الأول مع يوفنتوس 
عندما يلاقي فريقه السابق نابولي 
اليوم، في نهائي كأس إيطاليا لكرة 
القدم على الملعب الأولمبي في روما، 
وذلك قبل أيام من استئناف الدوري 
المحلي المعلّق منذ ثلاثة أشهر بسبب 

فيروس كورونا المستجد.
وســيــكــون يــوفــنــتــوس مــرشــحــاً 
قـــويـــاً لــتــعــزيــز رقـــمـــه الـــقـــيـــاســـي فــي 
الــرابــع عشر،  المسابقة وإحـــراز لقبه 
بــعــدمــا تـــنـــازل المـــوســـم المـــاضـــي عن 
ألـــقـــاب متتالية  أربـــعـــة  ســلــســلــة مـــن 
لـــســـقـــوطـــه فــــي ربـــــع الـــنـــهـــائـــي أمــــام 

أتالانتا صفر - ٣.
في المقابل، توّج نابولي خمس 

مرات، آخرها في ٢٠١٤.
وتسلم ساري مهامه على رأس 
الإدارة الفنية ليوفنتوس مطلع هذا 
المــــوســــم، بــعــد ســنــة جــدلــيــة يتيمة 
أمــضــاهــا مــع تشيلسي الإنــجــلــيــزي 
أحرز خلالها لقب الدوري الأوروبي 

(يوروبا ليغ).
لــــكــــن قــــبــــل ذلــــــــــك، أمـــــضـــــى ابــــن 
الحادية والستين ثلاثة مواسم مع 
نابولي، حيث صارع بشدة على لقب 
الدوري المحلي مع يوفنتوس المتوّج 
في آخر ثمانية مواسم، قبل أن يرحل 
عن النادي الجنوبي لخلافه مع مالك 
الــنــادي الــجــدلــي أيــضــاً أوريــلــيــو دي 

لورنتيس.
وادعــــى المــــدرب أنـــه عـــرف بــقــرار 
إقــالــتــه مـــن نــابــولــي وتــعــيــين كــارلــو 
أنـــشـــيـــلـــوتـــي بـــــــدلاً مــــنــــه، مـــــن خـــلال 
مـــشـــاهـــدتـــه الــــتــــلــــفــــزيــــون. لـــكـــن دي 
لــورنــتــيــس ردّ عــلــيــه أول مـــن أمــس 
بقسوة، وقــال لصحيفة «كورييري 
ديــلا ســيــرا»: «لقد خانني (ســاري)، 
المــال المبتذلة، أجبرني  غــادر بحجة 
عــلــى الــتــغــيــيــر ولا يـــــزال لـــديـــه عقد 

لسنتين».
وكــانــت الـــعـــودة الأولــــى لــســاري 
إلــى ملعب «ســان بــاولــو» قد انتهت 

بــالــخــســارة ١ - ٢ فــي يناير (كــانــون 
الثاني) الماضي، لكن فريقه يتصدر 
بــفــارق ٢٤ نقطة عن  الــــدوري حالياً 
نابولي السادس، وسيفتتح معركة 
نهاية الدوري مطلع الأسبوع المقبل 

مع لاتسيو وصيفه بفارق نقطة.
ويبحث ساري عن لقبه الثاني 
فقط في مسيرة تدريبية على مدى 
ثلاثين سنة، عندما يخوض مواجهة 
نابولي الــيــوم فــي رومـــا، وذلــك بعد 
تنقله مــع عــدة أنــديــة متواضعة في 

إيطاليا منذ عام ١٩٩٠.
ويــــحــــوم الـــشـــك حـــــول مــشــاركــة 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي غــــونــــزالــــو هــيــغــوايــن 
مـــهـــاجـــم يـــوفـــنـــتـــوس لمـــعـــانـــاتـــه مــن 
بــفــخــذه، علماً بأنه  إصــابــة عضلية 
أسهم بشكل كبير في إحراز نابولي 
لقبه الأخــيــر فــي الــكــأس عــام ٢٠١٤، 
وكـــان هـــداف الــــدوري (ســيــري أ) في 

موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦ مع ٣٦ هدفاً.
وتــتــركــز الأنـــظـــار عــلــى مــهــاجــم 

يوفنتوس الآخـــر نجمه البرتغالي 
كريستيانو رونـــالـــدو، بــعــد إهـــداره 
ركلة جزاء ضد ميلان في إياب نصف 
النهائي الجمعة الماضي، الذي انتهى 
بــالــتــعــادل السلبي، ليتأهل الفريق 
بفضل هدف الذهاب في ملعب سان 

سيرو (١ - ١).
في المقابل، يعوّل نابولي على 
قـــائـــده لــــورنــــزو انــســيــنــي وجــنــاحــه 
البلجيكي دريـــس مــيــرتــنــز صاحب 
هدف التأهل السبت ضد إنتر ميلان 
(١ - ١ وذهاباً ١ - صفر)، الذي جعل 
منه أفضل هــداف في تاريخ النادي 
فــي الثمانينات  ألـــوانـــه  الــــذي حــمــل 
الأســــــطــــــورة الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــيــغــو 

مارادونا.
ورفع البلجيكي الدولي رصيده 
القائد  إلــى ١٢٢ هدفاً، متخطياً رقــم 
السابق السلوفاكي ماريك هامسيك، 
فيما يبلغ رصيد مارادونا ١١٥ هدفاً.

وأشــارت تقارير إلى أن ميرتنز 

(٣٣ عاماً)، القادم من آيندهوفن في 
٢٠١٣، اقــتــرب مــن تــمــديــد عــقــده مع 
الفريق بعد تكهنات حول رحيله في 
نهاية الموسم إلى تشيلسي أو إنتر.

وقال مدير نابولي كريستيانو 
المـــحـــامـــين  جـــونـــتـــولـــي: «أعــــــــرف أن 
يعملون على هذا الأمر، يريد البقاء 
ونـــنـــوي الـــحـــفـــاظ عــلــيــه، لــــذا هــنــاك 
بــنــاء على  نتيجة واحــــدة ســتــصــدر 
ذلــــك». وتــشــهــد المـــبـــاراة صــدامــاً بين 
الصديقين جينارو غــاتــوزو، المدير 
الـــفـــنـــي لــــنــــابــــولــــي، وجـــيـــانـــلـــويـــغـــي 
بـــوفـــون حــــارس مــرمــى يــوفــنــتــوس، 
اللذين توجا معاً بلقب كأس العالم 
مـــع مــنــتــخــب إيــطــالــيــا ٢٠٠٦. وكـــان 
غاتوزو قد تولى تدريب نابولي في 
منتصف الموسم منذ يناير الماضي، 
وقاده للفوز على يوفنتوس ٢ - ١ ، 
علماً بأن الأخير فاز ٤ - ٣ في مواجهة 

الذهاب.
ويفتقد غاتوزو في مباراة اليوم 

جهود حارس المرمى ديفيد أوسبينا 
بسبب الإيقاف، وعلى الطرف الآخر، 
ـــــدو فــــي حـــصـــد الــلــقــب  يــــأمــــل رونـــــال
الثلاثين في مسيرته الزاخرة. وقال 
ساري اللاعب البالغ ٣٥ عاماً والمتوج 
خمس مــرات بلقب أفضل لاعــب في 
الــعــالــم: «لـــم يــكــن مــحــظــوظــاً لإهـــدار 
ركلة الجزاء»، التي كانت الثانية فقط 
التي يهدرها رونالدو مع يوفنتوس 
مـــن أصــــل ١٦، مــنــذ انــضــمــامــه قبل 
مـــوســـمـــين قــــادمــــاً مــــن ريــــــال مـــدريـــد 

الإسباني.
وتحدث ساري عن تغيير موقع 
أفضل لاعب في العالم خمس مرات 
موضحاً: «طلبت من رونــالــدو لعب 
دور أكـــثـــر مــــركــــزيــــة... كــــان ســعــيــداً 
مــــن تـــأديـــتـــه، وخــــــاض مــــبــــاراة كـــان 

يحتاجها في هذا التوقيت».
وعن جهوزية لاعبيه بعد توقف 
طــويــل، أضــــاف: «نــحــن بــحــاجــة إلــى 
الوقت لنستعيد فورمتنا الجسدية 
والــذهــنــيــة بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المـــائـــة. 
ـــا مـــع المـــبـــاريـــات الإعـــداديـــة 

ّ
إذا قـــارن

للموسم، فهي أسوأ لأن فترة التوقف 
كانت أطول».

وعــــن الـــســـمـــاح بــــإجــــراء خمسة 
تــــــبــــــديــــــلات لــــتــــخــــفــــيــــف الــــضــــغــــوط 
الجسدية على اللاعبين بعد العودة، 
قال ساري: «ارتكبت خطأ سخيفاً... 
انغمست في حماسة الحصول على 
القيام بثلاثة  خمسة تبديلات، لكن 
في وقــت واحــد كــان مخاطرة كبيرة 
وأفـــقـــدنـــا ســيــطــرتــنــا عــلــى المــــبــــاراة. 
مـــن الـــواضـــح أنـــه كـــان يــجــب تــوزيــع 

التبديلات أكثر».
والمــــــــرة الأخـــــيـــــرة الــــتــــي تـــواجـــه 
خلالها الفريقان في مباراة نهائية 
كـــــانـــــت ضــــمــــن كـــــــأس الـــــســـــوبـــــر فــي 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٤ حيث 
أمــا المواجهة  فــائــزاً...  خــرج نابولي 
الأخيرة في نهائي الكأس فحصلت 
قـــبـــل ثـــمـــانـــي ســـــنـــــوات، عـــنـــدمـــا فـــاز 
نابولي بهدفين نظيفين على الملعب 
الأولمـــبـــي مـــحـــرزاً لــقــبــه الأول فـــي ٢٢ 

عاماً.

غاتوزو مدرب نابولي يحتفل مع مهاجمه ميرتنز بالتأهل للنهائي (إ.ب.أ)
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«يويفا» يحسم مصير مسابقتي 
دوري الأبطال و«يوروبا ليغ»

زيوريخ:
«الشرق الأوسط»

بــــــعــــــد أســـــابـــــيـــــع 
مــــــــــــن المـــــــنـــــــاقـــــــشـــــــات 
والمـــــــــــداولات، يـــواجـــه 
صـــانـــعـــو الـــــقـــــرار فــي 
عـــــــالـــــــم كـــــــــــرة الــــــقــــــدم 
الأوروبــــيــــة اجــتــمــاعــاً 
عـــاصـــفـــاً ومـــزدحـــمـــاً، 
الــــــيــــــوم وغـــــــــــداً، عــبــر 
دائـــــــــــرة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
مـــــغـــــلـــــقـــــة «فــــــيــــــديــــــو 

كونفرنس» لحسم مستقبل مسابقتي 
دوري الأبطال و«يــوروبــا ليغ» للأندية 
للموسم الحالي، إضافة لتحديد مواقع 
إقـــــامـــــة فـــعـــالـــيـــات بـــطـــولـــة كــــــأس الأمـــــم 
الأوروبية، التي تأجلت من العام الحالي 
إلى ٢٠٢١ بسبب أزمة تفشي الإصابات 

بفيروس «كورونا» المستجد.
كـــانـــت فـــعـــالـــيـــات بــطــولــتــي الأنـــديـــة 
الأوروبــــــــــي (دوري الأبـــــطـــــال الأوروبــــــــي 
والـــــدوري الأوروبــــــي) تــوقــفــت فــي مــارس 
(آذار) الماضي، وسط منافسات دور الستة 
عشر للبطولة، بسبب أزمة وباء كورونا.

وتــــشــــيــــر وســـــائـــــل الإعــــــــــلام إلـــــــى أن 
المباريات المتبقية في كل من البطولتين، 
أو عــلــى الأقـــــل بـــدايـــة مـــن فــعــالــيــات دور 
الثمانية، ستقام في موقع واحــد محدد 

على شكل بطولة مصغرة مجمعة.
وتعد العاصمة البرتغالية لشبونة 
هي المكان المرشح بشكل أكبر لاستضافة 
مــنــافــســات مــا تبقى مــن دوري الأبــطــال، 
فيما يرجح أن تقام فعاليات ما تبقى من 

الدوري الأوروبي بغرب ألمانيا.
ومـــن الـــضـــروري أن يــقــرر «الــيــويــفــا» 
كيف سيتم التعامل مع الأهداف والنتائج 
الخاصة بما تبقى من مباريات دور الستة 
عــشــر، فــي ظــل إقــامــتــهــا بـــدون جماهير، 
وهو ما لم يكن مطبقاً في بعض مباريات 

الذهاب التي أقيمت قبل فترة التوقف.
تــقــام مــنــافــســات دور الثمانية  وقـــد 
والـــدور قبل النهائي لكل من البطولتين 
مـــن مـــبـــاريـــات فــاصــلــة، ولـــيـــس كــمــا كــان 

مطبقاً من قبل بنظام 
مــــــبــــــاراتــــــي الــــــذهــــــاب 
والإيـــــــاب، والاعــتــمــاد 
فــــي حـــســـم المــتــأهــلــين 
عـــــــــلـــــــــى الــــــنــــــتــــــيــــــجــــــة 
الإجمالية للمباراتين.

وســـــــيـــــــكـــــــون مـــن 
الــــــــــــــضــــــــــــــروري عــــلــــى 
«الــــــيــــــويــــــفــــــا» أيــــضــــاً 
الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق مع 
المدينة التي كان مقرراً 
لها استضافة نهائي 
كــــل مــــن الــبــطــولــتــين، 
وهي مدينة إسطنبول التركية، في حالة 
دوري الأبطال، ومدينة دانسك البولندية 

بالنسبة للدوري الأوروبي.
ويــــبــــحــــث «يــــــويــــــفــــــا» مــــــا ســـيـــحـــدث 
بــالــنــســبــة لــبــطــولــتــي الأنـــديـــة فــي المــوســم 
المقبل، نظراً لعدد الفرق الكبيرة المشاركة، 
حيث من المفترض أن تبدأ فعاليات دور 
المجموعات في منتصف سبتمبر (أيلول) 
المقبل. ولكن مع تأخر نهاية المسابقات 
الــقــارة حتى  المحلية في العديد من دول 
يوليو (تــمــوز) وأغسطس (آب) المقبلين، 

سيكون للوقت أهمية أكبر وأعلى.
وتـــبـــدو مــســابــقــة الـــــدوري الأوروبـــــي 
عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص ضـــخـــمـــة، حــيــث 
تتم تصفية أكثر من ٢٠٠ مشارك بشكل 
تدريجي. ولا تتضح الرؤية بشأن كيفية 
تــعــامــل «الــيــويــفــا» مـــع هـــذا الأمـــــر، ولــكــن 
الــــشــــيء المــــؤكــــد هــــو أن الــــوضــــع الـــراهـــن 

سيبدو مستحيلاً.
الــتــي  لـــيـــورو ٢٠٢٠،  بــالــنــســبــة  أمــــا 
الــفــتــرة مــن ١١ يونيو  إلــى  تــم تأجيلها 
(حزيران) إلى ١١ يوليو ٢٠٢١، يحتاج 
إلــى التأكيد على التزام  «اليويفا» الآن 
المدن الـ١٢ التي كان مقرراً أن تستضيف 
هذه النسخة أنها ستظل على وضعها، 
بعدما تردد أن بعضها يريد الانسحاب، 
منها بلباو الإسبانية وثلاث مدن أخرى.

ومــــع هــــذا، يــبــدو رئــيــس «الــيــويــفــا» 
ألــكــســنــدر ســيــفــيــريــن، مــطــمــئــنــاً، إلـــى حد 
ما بشأن المضي قدماً في إقامة البطولة، 

حتى ولو في ثمانية أماكن فقط.



بيروت: فيفيان حداد

لم يمر تحوير كلمات أغنية 
«يـــا ابــنــي» للفنان الــراحــل وديــع 
الصافي وتشويه معانيها مرور 
الــــــكــــــرام عــــلــــى عــــائــــلــــتــــه. وكــــانــــت 
الأغــــنــــيــــة المــــــحــــــوّرة قــــد انـــتـــشـــرت 
مــــؤخــــراً عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي بصوت أحد الفنانين 
الـــصـــاعـــديـــن. فــــبــــدّل فــــي كــلامــهــا 
الــتــي تعود  مستخفاً بــالأصــلــيــة 
لــلــشــاعــر أســعــد ســـابـــا. فتحركت 
ـــــفـــــور عــــائــــلــــة فـــرنـــســـيـــس  عــــلــــى ال
المـــشـــهـــورة بــالــصــافــي وأصـــــدرت 
بيانين تستنكر فيهما ما حصل. 
ومما جــاء فيهما: «تهيب عائلة 
الـــفـــنـــان الــــراحــــل وديــــــع الــصــافــي 
عــدم استعمال أغانيه خصوصاً 
الوطنية منها وتغيير كلماتها أو 
تحريف معانيها، خصوصاً أنه 
أبدعها بقصد تمجيد وطننا وطن 
الـــرســـالات، كــمــا تشجب المــســاس 
بــرمــزيــة هـــذه الأغــانــي لمــا تحمله 
مــن قيم وطنية ومــدرســة صمود 
وأخــــلاق، وتــحــذر مــن يــشــارك في 
تــشــويــهــهــا وتُـــعـــرّضـــه للملاحقة 
القضائية». وأضافت العائلة في 
بيانها الثاني: «إنّ أســرة الفنان 
الـــــراحـــــل وديـــــــع الـــصـــافـــي تــحــذر 
مــن اســتــعــمــال أغــنــيــاتــه وتــحــويــر 
كلماتها بغية تحقير لبنان الذي 
هــو تحقير للمواطنين الشرفاء، 
كما تطلب بإلحاح واحترام عدم 
الـــنـــشـــر والــــــتــــــداول بـــهـــا عـــبـــر كــل 

وسائل التواصل الاجتماعي».
وكـــــانـــــت الـــكـــلـــمـــات المــــحــــورة 
لـــلأغـــنـــيـــة وبــــــــدل أن تـــحـــث عــلــى 
اللبناني بوطنه كما جاء  تمسك 
فـــي نــســخــتــهــا الأصـــلـــيـــة، حـــورت 
بأسلوب يناقضها وبما يشجع 
بـــلاده سعياً  تـــرك  اللبناني عــلــى 

وراء الهجرة.
وفــــــــي اتــــــصــــــال مــــــع أســــامــــة 
الرحباني رئيس جمعية المؤلفين 
والمــــلــــحــــنــــين (ســـــاســـــيـــــم) ســـابـــقـــاً 
وجمعية «C.A.C.L» حالياً التي 

تـــعـــمـــل بـــــمـــــوازاة الأولــــــــى أكـــــد أن 
مـــا يــحــصــل هـــو مـــنـــافٍ لــلأصــول 
والأخلاقيات. وأضاف في حديث 
ــه أسلوب 

ّ
«الشرق الأوســط»: «أن لـ

وضيع وغير أخــلاقــي يلجأ إليه 
الــفــنــانــين لحصد الشهرة  بــعــض 
عــلــى حــســاب عــمــالــقــة مــن لــبــنــان. 
فما قام به أحدهم يدل على مدى 
استخفافه بحقوق الملكية الفكرية 
الــخــاصــة لمــلــحــن وكـــاتـــب الأغــنــيــة 
وعدم درايته بوجوب احترامها. 
فمن يقوم بهذا النوع من الأعمال 
يستخف بتاريخ مطربين كبار من 
بــلادي وبإنجازاتهم التي وصل 

صيتها إلى الشرق والغرب».
ويتابع الرحباني موضحاً: 
لــغــيــر  أغــــنــــيــــة  «فــــاســــتــــخــــدام أي 
صاحبها يتطلب أخــذ إذن بذلك 
من الملحن والمؤلف والناشر. وكان 
الفنان الصاعد  من الأجــدى على 
بدل أن يشوه كلمات أغنية للراحل 
وديع الصافي التي تشكّل واحدة 

من محطاته الغنائية المضيئة أن 
يركّب كلمات شعر مغايرة بلحن 
مـــن تــألــيــفــه. فــانــطــلاقــاً مـــن قيمة 
الفنان واحترام مشواره يمنع في 
لبنان القيام بأعمال من هذا النوع 
تحت طائلة المسؤولية. وهــو ما 
يسمح لعائلة فرنسيس كوريثة 
لمـــلـــحـــن الأغــــنــــيــــة وعــــائــــلــــة ســـابـــا 
الوريثة لكاتب كلماتها أن يتقدما 
بــدعــوى قضائية يــطــالــبــان فيها 
بتغريم المغني بما تتطلبه أسس 
وقــوانــين حــقــوق الملكية الفكرية. 
كــمــا أن هــــذا الأمـــــر يــنــطــبــق على 
الــذي باستطاعته  ناشر الأغنية 
القيام بالمثل والمطالبة بحقوقه. 
فالناشر يلعب دوراً أساسياً في 
تــســويــق الأغــنــيــة والـــتـــرويـــج لها 
محلياً وعالمياً، وهو ما يسمح له 

بتحصيل حقوقه قانونياً».
ويــشــيــر الـــرحـــبـــانـــي إلــــى أنــه 
الــعــالمــي»  وتـــحـــت عـــنـــوان «الأداء 
هــنــاك إمــكــانــيــة اســتــعــمــال أغنية 
مـــعـــيـــنـــة عـــلـــى مــــســــرح أو مــلــهــى 
ليلي ومطعم شــرط عــدم المساس 
بلحنها وكــلامــهــا. وفـــي حـــال لم 
يستطع المغني تقديم الأغنية على 
المــســتــوى المــطــلــوب فــي استطاعة 
أصــــحــــاب الــــحــــقــــوق رفــــــع دعــــوى 
قــضــائــيــة عــلــى المـــكـــان المــســتــثــمــر 
ها لم تتوافق وشروط 

ّ
للأغنية، لأن

الغناء المطلوبة. «أحياناً يصرح 
تــلــك الأمـــاكـــن لجمعية  أصـــحـــاب 
المــؤلــفــين والمــلــحــنــين عـــن بــرنــامــج 
حفلهم أو عن أسماء المغنين الذين 
يحيون الحفل عندهم كي يكونوا 
فــي منطقة الأمــــان بــعــيــداً عــن أي 
تجاذبات قد تحصل بينهم وبين 

الجمعية المذكورة».
والمــعــروف أن هــذا الــنــوع من 
الأماكن لا سيما المطاعم والمقاهي 
الـــتـــي تــحــيــي حـــفـــلات أســبــوعــيــة 
فــي أرجائها تدفع كلفة بــث هذه 
الأغاني سنوياً كي يكون عملها 

قانونياً.
الــــقــــول إنّ هـــذا  «لا يــمــكــنــنــا 
الــقــانــون يــحــصّــل حــقــوق الملحن 

والكاتب على المستوى المطلوب. 
فهناك اتفاقات تجري بالتراضي 
بـــين الــجــمــعــيــة وصـــاحـــب المــطــعــم 
لا تتجاوز مبلغ ١٠٠٠ دولار في 
العام الواحد. وهو مبلغ قليل جداً 
قــارنــاه بــالمــبــالــغ التي  نسبياً إذا 
يحصلها أصــحــاب هــذه الحقوق 
في عالم الغرب»، يعلق أسامة في 

سياق حديثه.
وعـــن الــطــريــقــة الــتــي يتبعها 
الــــرحــــابــــنــــة فـــــي حــــــال تــعــرضــهــم 
إلــــى إســـــاءة أو ســرقــة أغــنــيــة من 
مــكــتــبــتــهــم يـــقـــول: «أنـــــا شخصياً 
أتـــصـــل بــصــاحــب الـــشـــأن وأطــلــب 
منه إيقاف بث أو استعمال أغنية 
معينة بطريقة دبلوماسية. وفي 
حال واجهت منه تعنتاً وتصرفاً 
غــيــر لائـــق أهـــــدده مــبــاشــرة بــرفــع 
دعوى قضائية، أحصل منها على 

حقوقي كاملة».
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، يـــؤكـــد جــــورج 
الـــصـــافـــي نـــجـــل الـــفـــنـــان الــــراحــــل 
وديع الصافي أنّ عائلة فرنسيس 
تحاول حتى الآن سحب الأغنية 
من التداول على وسائل التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي بـــــالـــــتـــــراضـــــي مـــع 
صاحب الشأن. ويتابع في حديث 
«الشرق الأوسط»: «لم نتقدم بعد  لـ
بدعوى قضائية ضد المغني، لأنّ 
هــــنــــاك اتـــــصـــــالات مــكــثــفــة بــيــنــنــا 
وبــين منتج الأغــنــيــة ومخرجها. 
ولكن مع الأسف وعلى الرغم من 
تطمينات ووعود أخذناها منهما 
فــــإنّ الأغــنــيــة لا تــــزال تــنــشــر عبر 
(فيسبوك)،  صفحات إلكترونية كـ
وهو ما سيدفعنا من دون شك إلى 
رفع دعوى قضائية ضد المغني». 
ها ليست 

ّ
أن إلــى  ويشير الصافي 

المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يـــجـــري فيها 
الإساءة إلى أغاني والده الراحل. 
«هناك إعلامي معروف استخدم 
لـــحـــن أغـــنـــيـــة (خــــضــــرا يــــا بــــلادي 
خـــضـــرا) بــعــد أن حــــور كــلــمــاتــهــا 
باستهزاء غير مقبول ولم يكلف 
خـــاطـــره، بــالاعــتــذار أو الــتــواصــل 

معنا بشكل لائق». ,

,

,
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V A R I E T Y
ASHARQ AL - AWSAT

ها متحمسة لجزء ثانٍ من «يا دنيا يا غرامي»
ّ
ASHARQ AL - AWSAT إن  قالت لـ

هالة صدقي: التمثيل ليس آمناً
والنجاح مرهق جداً

القاهرة: انتصار دردير

صـــوت «مــوســيــقــار الأجـــيـــال» محمد 
عبد الوهاب ينطلق من راديو ترانزستور 
صغير وهو يردد «يا دنيا يا غرامي، يا 
دمــعــي يــا ابــتــســامــي، مــهــمــا كــانــت آلامــي 
قــلــبــي يــحــبــك يـــا دنـــيـــا»، تــتــعــلــق بـــه ثــلاث 
عـــامـــلات، تــبــدو أحــلامــهــن الــبــســيــطــة في 
الــحــب والــــزواج مستحيلة وســط ظــروف 
صـــعـــبـــة، لا تــــتــــرك لـــهـــن ســــــوى خــيــبــات 
الــحــلــم، هكذا  متتالية، فــلا يملكن ســوى 
دارت أحداث فيلم «يا دنيا يا غرامي» الذي 
نتج عام ١٩٩٥ ولعبت بطولته النجمات 

ُ
أ

ليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي، 
وحصد جوائز عدة في التمثيل والإخراج 
قــبــل أن يــعــود التفكير في  والــســيــنــاريــو، 
إنتاج جزء ثان من الفيلم، إذ يعكف مؤلفه 
السيناريست محمد حلمي هـــلال، على 
لــيــرى الجمهور مـــاذا فعل الزمن  كتابته 
ببطلاته الثلاث بعد ربع قرن من الزمن، 
هل حققن أحلامهن أم تبدلت الأحلام في 

مواجهة قسوة الواقع؟
نـــــوال الـــتـــي جــسّــدتــهــا هـــالـــة صــدقــي 
إحــدى بطلات الفيلم، وكانت أغنية عبد 
الوهاب عنوان قصة حبها الضائع تسرح 
بــفــكــرهــا بــعــيــداً، وتـــقـــول كــأنــهــا تستعيد 
مشاهد الفيلم: «أتــحــمــس كثيراً لتقديم 
جزء ثان منه، وأتوقع نجاحه، فالنهاية 
الـــتـــي لـــم تـــرســـم خــريــطــة الأمـــــل لــلــبــطــلات 
الــثــلاث ربما تنصفهن مــع الأيـــام، وربما 
يضحكن بعد ربع قرن على أحلام الحب. 
، لا أعـــرف إلـــى أيـــن ســيــذهــب بهن 

ً
حــقــيــقــة

خيال المــؤلــف لكن هــذا الفيلم مــن الأفــلام 
التي أحببتها، وكنا نحن الثلاثة نشعر 

بسعادة ونحن نصوره».
هــــالــــة صــــدقــــي الــــتــــي لـــعـــبـــت بــطــولــة 
أفلام مهمة لكبار المخرجين منذ بدايتها 
المــاضــي، مثل «قلب  الــقــرن  فــي ثمانينات 
الليل» و«الهروب» للمخرج عاطف الطيب، 
و«إسكندرية نيويورك»، «وهي فوضى» 
ها لم تشارك 

ّ
ليوسف شاهين، تنتبه إلى أن

منذ فــتــرة فــي بطولة أفـــلام وتــعــتــرف في 
حــــــوارهــــــا مـــــع «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» بـــــأنّ 
«السينما يغلب عليها الجانب التجاري، 
وفي ظل المرحلة الحالية التي أعيشها أرفع 
شعار (الدور الذي يعجبني سأقبله)، مع 
التشديد على أهمية الحفاظ على تاريخي 
الــفــنــي، حتى لــو اضــطــررت للجلوس في 
بــيــتــي مــن دون عــمــل، فــلــن أقــبــل الــوجــود 
فـــقـــط، لــكــن لا بـــد أن يــتــم مـــن خــــلال عمل 
جيد ودور يضيف لي... نحن مظلومون 
في السينما المصرية، فكبار النجوم في 
السينما العالمية يــجــدون مــن يكتب لهم 
أدواراً وبــطــولات مثل روبـــرت دي نيرو، 
وكاترين دي نيف، لكن لا نجد من يكتب 
لنا سوى أدوار هامشية لذا نغيب عنها 

حفاظاً على ما قدمناه طوال مشوارنا».
وعلى منصة «شاهد» يُعرض لهالة 
الــذي  صــدقــي حــالــيــاً مسلسل «لــيــه لأ؟!» 
تـــشـــارك فـــي بــطــولــتــه وتـــــؤدي مـــن خــلالــه 
شخصية «أم متسلطة» تتحكم في حياة 
ابنتها، ما يدفع الابنة للهروب من البيت 
والاستقلال بحياتها، تبدو هالة متوحدة 
مع الدور بجبروت يخفي عاطفة الأم دون 
أن تسمع وجهة نظر ابنتها الشابة التي 
تجسدها «أمينة خليل»، وعن هذا العمل 
تـــقـــول هــــالــــة: «تــحــمــســت لــلــمــســلــســل لأن 
المشرفة على السيناريو هي مريم نعوم 
ومخرجته مــريــم أبــو عـــوف، وكــل منهما 
لديها وجهة نظر فيما تقدمانه، وحينما 
أنــنــي  تـــوقـــعـــتـــا  عـــرضـــتـــا عـــلـــيَّ دور الأم 
تــه تعاطفت  ســأكــرهــه لكني بمجرد قــراء
معها فــهــذه الأم مــوجــودة فــي مجتمعنا 
الشرقي بنفس تسلطها، هي أم تقليدية 
تحب ابنتها بطريقتها، وتــخــاف عليها 
وقد وجدتُ فيها شبهاً من أمي فقد كانت 
قوية ومسيطرة، أذكر أنها كانت تنتظرني 
حتى أنتهي من تناول العشاء ثم تعاقبني 
على الخطأ بشدة، فهي بقلبها تريد أن 
تطمئن أنــنــي قــد أكــلــت ثــم تــعــاقــبــنــي»... 
تــضــحــك هـــالـــة قــبــل أن تــضــيــف: «أخــــذت 
ــنــي 

ّ
بــعــض صـــفـــات أمــــي فـــي الــــواقــــع، لــكــن

صديقة أولادي، وهو أمر مهم في تربية 
هذا الجيل».

وتـــوضـــح هـــالـــة ســبــب تــعــاطــفــهــا مع 
شــخــصــيــة الأم فـــي المــســلــســل قـــائـــلـــة: «لا 
توجد أم تقبل أن تعيش ابنتها بمفردها 
في نفس البلد، ليست هذه تقاليدنا، كما 
ها كانت أماً وأباً، مما يحمّلها مسؤولية 

ّ
أن

مضاعفة فلن يكون دورها التدليل وكفى، 
وقـــد كــانــت أمـــي كــذلــك بــعــدمــا ســافــر أبــي 
لــدراســة الــدكــتــوراه فــي أمــيــركــا وتحملت 
هي مسؤولية غيابه، وحينما صرت أنا 
أمــاً أصبحت مؤمنة بكل ما كانت تقوله 

وتفعله».
وعـــــن عـــــرض المــســلــســل عـــلـــى مــنــصــة 
المـــنـــصـــات  أنّ  «أرى  تــــــقــــــول:  «شــــــاهــــــد» 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة هـــــي الأقـــــــــرب لــلــمــشــاهــدة 
الــســيــنــمــائــيــة، إذ يـــذهـــب إلــيــهــا المــشــاهــد 
بــرغــبــتــه وقــــد بـــاتـــت تــســتــقــطــب جــمــهــوراً 
كبيراً حتى إنه بعد ثلاث حلقات من بدء 
عرضه احتل المسلسل قائمة الأكثر بحثاً 
على (غوغل)، كما أنّ المنصات أفضل من 
الشاشات التي قطعت تواصل المشاهدين 
بكثرة الإعلانات، وهذا لا يحقق مشاهدة 
جيدة، ولا تقييماً حقيقياً للأعمال التي 
بــذل فيها الجميع جهوداً كبيرة في ظل 

أجواء (كورونا) المخيفة».
وأرجـــعـــت صــدقــي ســبــب غــيــابــهــا مع 
بــعــض نــجــوم جيلها عــن الـــدرامـــا إلـــى أن 
«بعض النجوم يقفون عند فكرة النجم 
ا إلى 

ّ
الأوحد، لكن بالطبع الأمر يحتاج من

قدر من التصالح، أنا شخصياً متصالحة 
مع نفسي، فمسلسل (ليه لأ؟!) من بطولة 
ــه عــمــل جــمــاعــي أيــضــاً، 

ّ
أمــيــنــة خــلــيــل، لــكــن

ووجهة نظري أنه ما دام الــدور أعجبني 
وله تأثير في الدراما وأستطيع أن أؤديه 
بشكل يضيف لي فلا أهتم بمساحة الدور 
ولا عدد المَشاهد، المهم أن يحقق لي نقلة 
فنية على غرار أدواري في (حارة اليهود) 
و(عفاريت عدلي علام)، و(بركة)، كما أنني 
لست دؤوبـــة فــي البحث عــن موضوعات 
 إلــى أنــه لا يــوجــد من 

ً
تصلح لــي، إضــافــة

يــكــتــب أعــــمــــالاً جــمــاعــيــة بـــروعـــة الـــراحـــل 
أســامــة أنـــور عــكــاشــة، فــالــكــتــاب الــكــبــار لا 
يعملون تقريباً والشباب ينخرطون في 
ورش وهــــي لا تــحــقــق الـــتـــرابـــط الـــدرامـــي 
الوثيق، باستثناء البعض على غرار عبد 
الرحيم كمال ومدحت العدل الذين يملكون 

لغة إبداعية يكون لها وقع في الحوار».
مــنــذ بــدايــة انــتــشــار وبـــاء «كـــورونـــا»، 
تحولت هالة صدقي لأم ومدرّسة ومدرّبة 
لابنيها، وهــو مــا تقول عنه: «كــأم لتوأم 
(يــوســف ومـــريـــم) ١٢ ســنــة أغــلــقــت الــبــاب 
عليهما، فــالــدراســة تــتــم (أونـــلايـــن) وفــي 
حـــديـــقـــة صـــغـــيـــرة لــبــيــتــنــا مـــارســـنـــا مــعــاً 
كــل الأنــشــطــة الــريــاضــيــة الــتــي مــن بينها 
الــســبــاحــة، فــقــد كــنــت بطلة ســبــاحــة على 
مستوى الجمهورية لعدة سنوات وعلمت 
الرّغم من أنهما  أولادي السباحة. وعلى 
يتمتعان بمواهب فنية، فإنني لا أتمنى أن 
يعملا بمجالي الذي أعتز به، لأنّ التمثيل 
بات عملاً مزعجاً ولم يعد آمناً. والحفاظ 
على النجاح فيه أمر مرهق جداً سواء من 

الناحية النفسية أو العصبية».

الفنانة المصرية هالة صدقي

بعد تحوير كلمات أغنية «يا ابني» لوديع الصافي وتشويهها

أسامة الرحباني: مخجل التعدي على حقوق فنان بهذه الطريقة

الفنان الراحل وديع الصافي

هالة صدقي وناردين فرج في كواليس 
تصوير مسلسل «ليه لأ؟!»

من مجموعة كلود وفرانس لاماند والأرباح توجه لصندوق يدعم الفنانين العرب

 للبيع لصالح معهد العالم العربي في باريس
ً
٤٤ عملا

لندن: عبير مشخص

فيما يــعــدّ قصة شغف ووفــاء 
انعكست على مشوار عمر طويل، 
حـــافـــظ المــقــتــنــي والـــوســـيـــط الــفــنــي 
الــفــرنــســي مـــن أصـــل لــبــنــانــي كــلــود 
لامـــانـــد عــلــى عــشــقــه لــلــفــن الــعــربــي 
ودعــــم فــنــانــين كــثــيــريــن مــــروا على 
صالته الفنية فــي بــاريــس. وتبرع 
بـــ١٣٠٠ لوحة منها لصالح متحف 
معهد العالم العربي في باريس منذ 
عــامــين، والـــيـــوم يــضــيــف ٤٤ لوحة 
يعرضها للبيع في المزاد ليخصص 
دخلها لصالح صندق لدعم الفنانين 
العرب في المنشأة الباريسية المعنية 
بالفن والثقافة العربيتين. في لقاء 
أجرته معه الخبيرة بدار كريستيز، 
فـــالـــيـــري هـــيـــس، عــــام ٢٠١٨ لمــوقــع 
«آرت بحرين» قال لاماند «بمجرد 
الــخــاص بي  أن افتتحت الغاليري 
فــي بــاريــس كــان هناك أمــر واضــح: 
أمـــــامـــــي مـــهـــمـــة تــــقــــديــــم الـــفـــنـــانـــين 
الــــعــــرب لــلــعــالــم الـــغـــربـــي وضـــمـــان 
الاستمرارية للفن العربي. باريس 
لــي بالنجاح فــي مهمتي،  سمحت 
وأن أحقق طموحاتي بعد أن رأيت 
بلدي الأصلي يتمزق بفعل الحرب 

الأهلية».
والمزاد الذي تقيمه «كريستيز» 
في ٢٤ من يونيو (حزيران) الحالي 
عــبــر مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي يــهــدف 
لدعم الصندوق الذي أقامه لاماند 
فــــي مــعــهــد الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي لــدعــم 
الــفــنــانــين الــعــرب. لــكــن، لمـــاذا معهد 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بـــالـــتـــحـــديـــد؟ فــي 
حديثه مــع فاليري قــال لامــانــد، إن 
هدفه من التبرع بمجموعة كبيرة 
الفنية لــصــالــح معهد  مــن الأعــمــال 
العالم العربي هو أن يكون المعهد 
الفنانين من  «أضخم متحف يمثل 
العالم العربي»، مضيفاً «نتمنى أن 
أعمال الفنانين العرب التي سحرتنا 
خــــلال أعـــــوام طــويــلــة والـــتـــي تــثــري 
المــتــحــف بــتــفــردهــا، ســتــكــون محط 

إعجاب مليون زائر في العام».
تـــرى فــالــيــري هــيــس، أن كلود 
لاماند يرعى الفنانين الذين يمثلهم 
عبر صالته الفنية في باريس مثل 
«أطــــفــــالــــه، فـــهـــو قـــلـــق عــلــيــهــم بــعــد 
رحيله عــن الــدنــيــا، ولــهــذا خصص 
صندوق لدعمهم في معهد العالم 
الــعــربــي ولــهــذا أيــضــاً تــبــرع بــــ١٣٠٠ 
عمل من أعمالهم منذ عامين وهو 
نــقــيــمــه  الــــــذي  المـــــــزاد  الـــســـبـــب وراء 
فــي كريستيز، فهو يــريــد أن يكون 
مطمئناً من أن الصندوق سيستمر 

في دعم هؤلاء الفنانين».

من الأعمال الموجودة في المزاد 
تــخــص هــيــس بــالــذكــر تــســعــة، لها 
لــدى كلود وفرانس  أهمية خاصة 
لامــــــانــــــد: «كــــلــــف كــــلــــود وفــــرانــــس 
تسعة فنانين عــرب لعمل لوحات 
تــعــبــر عــن شــعــورهــم بــعــد الــحــريــق 

الــذي أصــاب كنيسة نــوتــردام في 
بـــــاريـــــس. ورأى لامــــانــــد أن هـــذا 
التكليف له معنى، خاصة بسبب 
صــلــة الـــجـــوار بـــين مــعــهــد الــعــالــم 
الــعــربــي وكنيسة نــوتــردام التي 
يـــطـــل عـــلـــيـــهـــا مــــبــــاشــــرة. كـــانـــت 
النتيجة مجموعة مــن الأعــمــال 
مختلفة الطابع، عبر من خلالها 
فنانون مثل العراقي ضيا عزاوي 
عن مأساة خارج بلده، بعد أن عبر 

كثيراً عن مآسي بلده العراق».
بــاقــي الأعــمــال المــعــروضــة في 
المـــزاد نفذها ٢٤ فناناً عربياً من 
المشرق والمغرب، إضافة إلى فنان 
ياباني وهو قريب جداً من كلود 

ومصور فرنسي.
أعــــلــــق بــــــأن الـــــحـــــرص عــلــى 
الـــــعـــــنـــــايـــــة بــــالــــفــــنــــانــــين الـــــعـــــرب 
وأعمالهم بهذا الشكل يعبر عن 
الإخـــلاص والــتــفــانــي الجميل، 
وتجيب هــس قائلة «بالفعل، 
قليل من الأشخاص من يبدي 
هـــذا الــحــب والإخــــــلاص. كلود 
بــدأ منذ ٣٠ عاماً وبــدأ من الصفر، 
وأعـــتـــقـــد أنـــهـــا المـــهـــمـــة الأولـــــــى فــي 
حياته، فهو دائماً يقول (اللوحات 
والفنانون هم أطفالي)، وهاجسه 
أن يكون إرثه هو أن يستمر هؤلاء 
الــعــمــل، وأن تستمر  الــفــنــانــون فــي 
حركة الفن في الشرق الأوسط رغم 

الاضـــطـــرابـــات الــســيــاســيــة وخــمــول 
السوق الفنية في المنطقة».

ويهدف صندوق كلود وفرانس 
الــعــالــم العربي  لـــدى معهد  لامــانــد 
لـــشـــراء مقتنيات  لــتــوفــيــر الأمــــــوال 
المــعــارض وتنفيذ  جــديــدة وتنظيم 
الأبــــــحــــــاث وطــــبــــاعــــة كــــاتــــالــــوغــــات 
المــــــعــــــارض، إضــــافــــة إلــــــى مـــعـــاونـــة 
الفنانين الصاعدين الذين في حاجة 
إلى الدعم بسبب الظروف الحالية 
التي فرضها فيروس «كوفيد – ١٩».

المـــــــــزاد يـــنـــطـــلـــق عـــلـــى المــنــصــة 
الإلكترونية للدار ويستمر حتى ١٦ 
يوليو (تموز) المقبل، وتتراوح قيمة 
الأعمال ما بين ١٠٠٠ يورو و٤٠ ألف 
يورو من الفنانين الذين ستعرض 
اللبناني شفيق  المــزاد  أعمالهم في 
عــبــود، وهـــو مــن أهـــم الــفــنــانــين في 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وعـــبـــر 
حياته الفنية مثلت أعماله جسراً 
فــنــيــاً مــــا بــــين فـــرنـــســـا الـــتـــي انــتــقــل 
للعيش فيها فــي عــام ١٩٤٧ وبلده 
الأم لــبــنــان. كــمــا يــضــم المــــزاد ثلاثة 
أعمال للفنان العراقي ضيا عزاوي، 
منها عمل بعنوان «البحث عن رمز» 
و«حرف عربي»، إضافة «تحية إلى 
نــوتــردام». وتقدم الفنانة المغربية 
ناجية مهداجي عملها الذي نفذته 
عن حريق نوتردام بعنوان «العذراء 

والطفل».

لوحة للفنان ناصر الأسودي«البحث عن رمز» للفنان ضياء العزاوي (ألبرتو ريتشي)

كلود وفرانس لاماند (داهمان)
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عمل للفنان شوقي شوكيني
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عشت اللحظة. كنت هناك. مئات آلاف العيون تنتحب 
حولي. أمواج بشر تتدافع، موجة تدفع السابقة لها. تخيلت 
أن الثانية تريد اللحاق بالأولى. أخطأت. كلا، إنها تصر أن 
تسبقها. حتى مساء ٩ يونيو (حزيران) ١٩٦٧ لم يساورني 
ريــب أنــنــي ســوف أعـــود إلــى قــطــاع غــزة عــن طــريــق حيفا، أو 
يافا. ستحملني باخرة من الإسكندرية إلى ميناء فلسطيني 
تحرر من مُحتل إسرائيلي اغتصب وطني. كان ذلك قراري 
ــد فــي كلية  المشترك مــع خليل، صــديــق الصبا، الطالب المُــجِّ
الحقوق بجامعة القاهرة، الذي كان دائم التحذير لي من نتائج 
عدم انتظامي في دوام كلية التجارة، بسبب انشغالي أغلب 
الوقت في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لطلاب 
فلسطين، إلى جانب طلاب محترفين للعمل السياسي، مثل 
تيسير قبعة، وشريف الحسيني، وحسين أبو النمل، وغيرهم. 
الثامنة مساء ذلك اليوم ذاته، انهار كل شيء. بين تصديق ما 
كنا نسمع، لأن الذي كان يخبرنا بحقيقة ما وقع من فواجع 
الهزيمة، هو جمال عبد الناصر نفسه، لا أحــد غيره، وبين 
استفظاع ما حصل، دوّى في الغرفة صمتٌ يصيب بالصمم.

تبادلنا نظرات حائرة، لكنها كانت تصدع بسؤال مرعب؛ 
هل حقاً ضاع كل شيء؟ أفقنا على ضجيج هتافات تخترق 
الــفــضــاء خـــارج غـــرف المــديــنــة الــجــامــعــيــة؛ حــيــث كــنــا نسكن. 
سارعنا نلتحق بالمسيرات. بقينا حتى الهزيع الأخير من 
ليل التاسع على جسر روضة المَنيّل، غير قادرين على الوصول 
أبعد منه بفعل التزاحم الشديد. أطل صبح العاشر، يوم ذروة 
الغضب المــصــري المُــصِــرّ على اســتــمــرار جــمــال عبد الناصر 
رئيساً، رغم أن الرجل أصر على تحمل عبء كامل مسؤولية 
الهزيمة، واحتلال جيش إسرائيل كل سيناء، وكل قطاع غزة.

هل حقاً خرج المصريون بأعداد بلغت ملايين الناس، ما 
بين ليل التاسع، وطــوال يوم العاشر من شهر يونيو ١٩٦٧ 
الحزين، ترفض تنحي جمال عبد الناصر؟ نعم حصل. ونعم، 
تكرر المشهد في عواصم ومدن عربية عدة أيضاً. لكن، لماذا 
السؤال الآن؟ باختصار، لأن خصوم ناصر؛ خصوصاً داخل 
مصر ذاتها، الذين لم يرُق لهم إصرار الأغلبية على بقاء عبد 
الناصر في الحكم، كي يتحمل مسؤولية إعادة بناء الجيش، 
واسترجاع ما احتُل من الأرض، مثلما أقر أنه المسؤول عن 
الهزيمة، هــذا الــفــريــق، ومــن ســار على النهج ذاتـــه، يواصل 
إلى اليوم، بعد نصف قرن و٣ أعوام، ترديد الزعم أن أجهزة 
النظام، وتحديداً الاتــحــاد الاشــتــراكــي، هي من ســاق الناس 
ســوقــاً، وفــرض عليهم الــخــروج، رغــم إرادتــهــم، بعدما ملأت 
بهم شاحنات تتبع القوات المسلحة، وحملتهم إلــى القصر 
الجمهوري بضاحية القبّة، لأجل فرض بقاء ناصر زعيماً. 
تلك محض مزاعم، ليس من دليل يوثق صدقيتها. الغرض 
الأساس منها هو استمرار الاغتيال السياسي لزعيم لم يعد 
حياً، ولم يبق من نهج حكمه شيء أصلاً، فلِم الإصــرار على 
توجيه طعنات تشكيك في فصل أساسي من فصول زعامته، 
رغــم أنــه تحمّل المسؤولية كلها بشجاعة تُسجل لــه؟ أتفق 
هنا مــع منطق الــواقــع، كما عبّر عنه مقال للدكتور مأمون 
فندي - «الشرق الأوسط»، عدد الاثنين ٨-٦-٢٠٢٠ - القائل إن 
تحميل عبد الناصر وحده كامل مسؤولية هزيمة ١٩٦٧ ليس 

موضوعياً. قول منصف تماماً.
في المقابل، يثير الاستغراب إصرار جناح ناصري متشدد 
على رفض الإقرار بوقوع هزيمة أساساً، والزعم أن ما جرى 
كــان مجرد «نكسة». ردد أنصار هــذا الفريق، منذ مسيرات 
الملايين يومي ٩ و١٠ يونيو، القول إن مصر ســوف تنهض 
من جديد، ما دام أن النظام الثوري مستمر، حتى لو استمر 
احتلال الأرض عشرات السنين. كلا، الأسطع من أي إنكار هو 
أن هزيمة نكراء وقعت في وضح النهار، ولم تزل مصر تتجرع 
بعضاً من مـــرارات جوانب عــدة ترتبت عليها، فيما يعاني 
العالم العربي؛ خصوصاً في فلسطين، انعكاسات ما بقي من 
آثارها. في طريق عودتنا إلى السكن الجامعي من مسيرات 
رفض التنحي، جلسنا، خليل وأنا، عند حافة تمثال «نهضة 
مصر»، للفنان محمود مختار، النحات المصري الكبير، ذي 
الحضور العالمي، تبادلنا بضع نظرات مبللة بدمع كان ينبع 
من قلب موجوع. سلّمنا بواقع يقول إن العودة إلى قطاع غزة 
المحتل، حتى عن طريق سيناء، ثم معبر رفح، باتت صعبة 

أيضاً. كم هو مؤلم أنها، بعد ٥٣ عاماً، لم تزل كذلك!

> الــســفــيــر عــصــام عــابــد الــثــقــفــي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا، كرّم 
أول من أمــس، مدير محطة الخطوط الجوية 
فـــي  إندونيسيا، عــلاء  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
الــجــفــري، ومــديــري الأقــســام بــالمــحــطــة، نظير 
جــهــودهــم المــتــمــيــزة لإنــهــاء إجـــــراءات رحــلات 

عـــودة المــواطــنــين مــن جمهورية 
اللقاء نائب  إندونيسيا. حضر 
رئيس البعثة يحيى القحطاني.

> لمــيــا يــمــين، وزيــــرة العمل 
الــلــبــنــانــيــة، اســتــقــبــلــت أول من 
أمــس، سفير الهند فــي بيروت، 
سهال أجاز خان، برفقة القنصل 
الــوزيــرة  باتبهي، حيث أطلعت 
السفير على الإجراءات الطوعية 
المتخذة لترحيل العمال الهنود 
إلى بلادهم، مؤكدة على ضرورة 
الــوزارة والسفارة  التنسيق بين 
لمعالجة أوضــاع العمال الهنود 
غــيــر الــنــظــامــيــين المـــوجـــديـــن في 

لبنان.
نــــــــاظــــــــم، وزيــــــــر  > حــــــســــــن 
الــثــقــافــة والــســيــاحــة والآثـــــار في 
أمــــس،  ــــأ، أول مــــن 

ّ
الـــــعـــــراق، هــــن

الـــصـــحـــافـــيـــين بــمــنــاســبــة «عــيــد 
الــصــحــافــة الـــعـــراقـــيـــة» الـــحـــادي 
المــائــة، متمنياً  والخمسين بعد 
لهم مزيداً من التطور والنجاح، 
ومثمناً جهودهم وتضحياتهم 
لــبــنــاء عـــــراق حــــرّ يــنــعــم بــالأمــن 
والازدهـــار. ودعــا ناظم إلى بذل 
مزيد من الجهود لتعزيز حرية 
الــرأي والصحافة وتيسير عمل 

الصحافيين.
> محمد حسن، سفير لبنان 
الـــجـــزائـــر، أشـــــرف أول من  لــــدى 

أمس، على عملية إجلاء اللّبنانيين العالقيــن 
بالجزائر من مطار هــواري بومدين الدولي. 
 عن كل 

ً
وتقدم السفير أصالـة عن نفسـه ونيابـة

أبنـاء الجاليـة بأسمى عبارات الشكر والتقدير 
لكل من ساهم في تسهيل إتمام وإنجاح هذه 
الــرحــلــة الإنــســانــيـــــة الاســتــثــنــائــيـــــة فــي كــل من 
الجزائر ولبنان، مُقدراً السلوك الأخوي الذي 
ـمّ عن عمـق ومتانـة العلاقات الأخويـة، آملاً 

ُ
ين

فــع 
ّ
في تعزيزها ضمـن رؤى جديدة تعود بالن

على البلدين والشعبيـن الشقيقين.
الــزراعــة  > محمد كريم الخفاجي، وزيــر 
العراقي، استقبل في مكتبه ببغداد أول من 
أمس، محافظ بابل، حسن منديل؛ حيث أكد 
الـــوزيـــر عــلــى ضــــرورة مـــدّ يــد الــعــون لــلــفــلاح، 

كــونــه يتحمل كــثــيــراً مــن أعــبــاء 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــــزراعـــــيـــــة وتـــوفـــيـــر 
المحاصيل المختلفة، لافــتــاً إلى 
فـــي توفير  الــــــوزارة مــاضــيــة  أن 
جــمــيــع المــســتــلــزمــات الـــزراعـــيـــة 
مــــن أســــمــــدة وبـــــــذور ومـــبـــيـــدات 
وتقنيات حديثة للفلاحين. من 
جانبه، أشــار محافظ بابل إلى 
استمرار التعاون مع الوزارة من 
أجل إيجاد بيئة ملائمة لتطوير 

القطاع الزراعي في المحافظة.
> ســـعـــيـــدة بـــــن حــبــيــلــس، 
رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، 
أعلنت أول من أمس، عن تقديم 
هبة تضامنية، لفائدة السجناء 
فـــــــي المــــــؤســــــســــــات الــــعــــقــــابــــيــــة، 
تتمثل في ٤ آلاف كمامة سيتم 
تسليمها إلى المدير العام لإدارة 
الــــســــجــــون. وشــــــــــدّدت عـــلـــى أن 
الممنوحة تستجيب  الكمامات 
لكل المعايير الصحية الدولية 
المعمول بها، وتحمل شهادات 
مــــن مـــخـــابـــر مـــعـــتـــمـــدة، مــشــيــرة 
إلــى أن «الــهــلال الأحــمــر» عضو 
الـــوزاريـــة المشتركة  الــلــجــنــة  فــي 
لتنسيق نشاطات إعــادة تربية 
المــحــبــوســين، وإعــــادة إدماجهم 

في المجتمع.
أحـــــــــمـــــــــدو  مـــــــــحـــــــــمـــــــــدو   <
أمــــحــــيــــمــــيــــد، وزيـــــــــر الـــتـــجـــهـــيـــز 

والــنــقــل المــوريــتــانــي، اســتــقــبــل أول مــن أمــس، 
لورا لونجاروتي، رئيسة بعثة المنظمة الدولية 
للهجرة، بمكتبه في نواكشوط، وتناول اللقاء 
بحث علاقات التعاون القائم بين الوزارة وهذه 
الهيئة الأمــمــيــة وســبــل تعزيزها وتطويرها 
خـــاصـــة فــــي مــــجــــالات تـــدخـــل الـــقـــطـــاع. جـــرى 
لــلــوزارة صدفي  اللقاء بحضور الأمــين العام 
الــدراســات  ولــد سيدي محمد صمب، ومــديــر 

والبرمجة والتعاون محمد المختار ولد كواد.
> الــشــيــخــة مـــي بــنــت مــحــمــد آل خــلــيــفــة، 
رئـــيـــســـة هـــيـــئـــة الـــبـــحـــريـــن لــلــثــقــافــة والآثــــــــار، 
استقبلت أول من أمس، سفير جمهورية الصين 
الشعبية لدى البحرين، أنور حبيب الله، حيث 
تــنــاول الاجــتــمــاع عـــدداً مــن المــوضــوعــات ذات 
الصلة بجهود تعزيز التعاون 
الثقافي، وأعربت الشيخة مي 
عن سعادتها لاستقبال السفير 
فــي مسرح البحرين الوطني، 
الذي شهد استضافة كثير من 
الــعــالمــيــة،  الـــعـــروض الصينية 
الـــتـــي جــــــاءت نــتــيــجــة تـــعـــاون 
كبير بين الهيئة والمؤسسات 
الــثــقــافــيــة الــصــيــنــيــة، وأشـــادت 
بالعلاقات القوية التي تربط 

البحرين بالصين.
> أحــمــد أبـــو زيـــد، سفير 
مـــصـــر فــــي كــــنــــدا، شــــــارك أول 
مــــن أمــــــس، فــــي اجـــتـــمـــاع عــبــر 
خاصية الفيديو كونفرانس، 
لاستعراض الجهود الدولية 
والأفــريــقــيــة فــي مــجــال تمكين 
المــــــرأة وتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة لها 
خـــلال أزمــــة جــائــحــة كـــورونـــا، 
بـــمـــشـــاركـــة عــــــدد مـــــن ســـفـــراء 
الدول الأفريقية المعتمدين في 
كندا. حيث استعرض الجهود 
الــــرائــــدة الــتــي اضــطــلــعــت بها 
مصر مــؤخــراً على المستويين 
الــــوطــــنــــي والــــــدولــــــي لــتــوفــيــر 
الحماية للمرأة خلال الجائحة، 
ودورهـــــــا الــــريــــادي لــتــوصــيــل 
صوت الفئات المستضعفة في 
أفريقيا والعالم النامي للدول 
والمــــنــــظــــمــــات المـــــانـــــحـــــة، ومــــن 

ضمنها كندا.
> ماهر الطراونة، سفير الأردن بتونس، 
الــتــقــى أول مـــن أمــــس، ســلــمــى الــنــيــفــر، كاتبة 
الــدولــة للشؤون الخارجية التونسية؛ حيث 
أكد السفير عزم المملكة الأردنية على تعزيز 
علاقات التعاون مع تونس في جميع المجالات، 
وأكّدت النيفر متانة العلاقات الأخوية العريقة 

التي تجمع تونس بالأردن.

حسن ناظم

الشيخة مي بنت 
محمد آل خليفة

أحمد أبو زيدلميا يمين

ماهر الطراونة

عصام عابد الثقفي

,
,

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

٤ ٣ ٦ ٥ ١ ٧ ٨ ٢ ٩
٢ ٧ ٩ ٤ ٣ ٨ ١ ٥ ٦
٨ ١ ٥ ٩ ٢ ٦ ٧ ٣ ٤
٧ ٢ ١ ٦ ٤ ٥ ٩ ٨ ٣
٥ ٩ ٤ ٧ ٨ ٣ ٦ ١ ٢
٣ ٦ ٨ ١ ٩ ٢ ٤ ٧ ٥
٦ ٤ ٣ ٨ ٥ ١ ٢ ٩ ٧
٩ ٨ ٢ ٣ ٧ ٤ ٥ ٦ ١
١ ٥ ٧ ٢ ٦ ٩ ٣ ٤ ٨

٤ ٧ ٥ ٨ ٦ ٢ ٩ ١ ٣
٦ ٢ ١ ٧ ٩ ٣ ٥ ٤ ٨
٨ ٣ ٩ ٤ ٥ ١ ٢ ٦ ٧
٩ ٤ ٦ ١ ٧ ٨ ٣ ٢ ٥
١ ٨ ٣ ٩ ٢ ٥ ٤ ٧ ٦
٧ ٥ ٢ ٣ ٤ ٦ ٨ ٩ ١
٥ ٩ ٨ ٢ ١ ٧ ٦ ٣ ٤
٢ ٦ ٧ ٥ ٣ ٤ ١ ٨ ٩
٣ ١ ٤ ٦ ٨ ٩ ٧ ٥ ٢

١٢٣٤٥٦٧٨

ر
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

وداوكالا

و ا ديتوناح

هـ د ديربرم

ن ا سحاايند

ر انامكح

ن لمعمنال

ع ي بريلام

م ن لامشي

ا ل مالارب

ن ا دينحين

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 عاصمة الباكستان.

 عاصمة توغو - عاصمة اوروبية.

 مطربة اماراتية - بائع اللبن.

 ملاح جوي - جمع مرآة "معكوسة".

 للنهي - في الفم.

 عقائد وملل - شر "معكوسة".

 مدينة فرنسية - مرض صدري.

 آلة طرب "معكوسة" - رسول 

 "معكوسة".

 حيوان جبلي "معكوسة" - متشابهات.

 غبي "معكوسة" - صاحب نظرية 

 التطور.

 من المحيطات.

 دولة عربية - حاكم.

 علم مؤنث - نهر افريقي.

 شهر ميلادي - عجل السيارة.
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 صحراء عربية.

 احد الوالدين - ضمير المتكلم - حاجز مائي.

 جزيرة أندونيسية - قرض "معكوسة".

 أصحاب العمل - فكر "معكوسة".

 جمع دار - عاصمة بولندا "معكوسة".

  ارتفع الشيء على وجه الارض - مدينة 

 فلسطينية "معكوسة".
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محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

يُــروى أن مالك شركة تصنيع السيارات الهندية، رتان 
تــاتــا، قــد قــرر عــام ١٩٩٨ تصنيع أول ســيــارات ركــاب هندية 
عصرية (إندبيكا)، بعد نجاح شاحناته. ثم صدم بتراجع 
المبيعات بصورة كبيرة، فقرر بيعها. أبدت «فورد» الأميركية 
رغبتها في الشراء. سافر تاتا وفريقه إلى أميركا، وفي خضم 
الاجتماع الذي استمر لنحو ثلاث ساعات، قال رئيس الشركة 
بيل فــورد، للهندي تاتا، «أنــت لا تعلم أي شــيء! لمــاذا قمت 
أصلاً بإنشاء قسم لسيارات الركاب؟ نحن نقدم لك معروفاً 
بشرائنا لمصنع سياراتك»! فاعتبرها المالك الهندي إهانة 
بالغة له أمام فريقه، الأمر الذي جعله يغادر الاجتماع على 
أثرها، حيث قرر في الليلة نفسها، وهو عائد إلى مومباي، 
أنه لن يبيع حلمه (شركته). ثم عكف على تطوير هذه العلامة 
التجارية الهندية حتى صــارت عام ٢٠٠٨ أفضل السيارات 
مبيعاً فــي الــســوق، وذلـــك بعد عــشــرة أعـــوام على الاجتماع 
«المهين». وفي الوقت نفسه كانت «فورد» تعاني من خسائر 
كــبــيــرة بسبب ســيــاراتــي «جـــاكـــوار» و«ريــنــج روفــــر» اللتين 
تمتلكهما أيضاً «فورد». فقدم تاتا عرضاً لشراء السيارتين 
الــفــارهــتــين. هــذه المـــرة ســافــر بيل فـــورد نفسه إلــى مومباي 
الهندية، وقال في أثناء الاجتماع لتاتا: «أنت تقدم لنا معروفاً 
بشراء هاتين السيارتين! شكراً لك». كان أمام تاتا خيار أن 
«يرد الصاع صاعين» بإهانة فورد، لكنه اختار أن يتسامى 

على ذلك الموقف.
ويــروي التاريخ أيضاً إهانة شهيرة شعرت بها روزا 
باركس الأميركية من أصــول أفريقية، عندما رفضت طلب 
الــجــزء  ســائــق حــافــلــة، عـــام ١٩٥٥، التخلي عــن مقعدها فــي 
آنــذاك،  المخصص للركاب «الملونين»، كما كانوا يسمونهم 
وذلك لأن راكباً أبيض لم يجد له مقعداً في القسم المخصص 
المــواجــهــة، ثــم تــم اعتقالها،  فــبــدأت  لــذوي البشرة البيضاء! 
وثارت ثائرة الناس، لتتحول روزا إلى أيقونة عالمية لمحاربة 

قوانين الفصل العنصري.
وحدث أيضاً أن رفض أربعة شبان القيام من مقاعدهم 
عام ١٩٦٠ في كافتيريا تناول الغداء في شركة «وولــورث» 
في «غرينز بورو» بولاية كارولينا الشمالية، وذلك بسبب أن 
النادل رفض تقديم وجبة طعام لمواطنين «من ذوي البشرة 
السوداء»!! فأصروا على البقاء باعتبارها أيضاً إساءة لهم، 
ثم كبرت القضية، وانتشرت «حركة غرينز بورو» في ولايات 

عدة كنوع من رد الاعتبار والاحتجاج.
نجم الملاكمة محمد علي كلاي أيضاً يروي قصة إهانته 
الــعــالــم، وأذهـــل الجميع. فقد قــرر تناول  بعد أن صــار بطل 
وجبة في مطعم، لكنه فوجئ برفض الناس خدمته بسبب 
لونه. حاول مراراً في أماكن عدة حتى ضاقت عليه الأرض بما 
رحبت، هنا قال بأن هذه أحد الأسباب التي دفعته لاعتناق 
دين الإسلام. وكذلك صدمت ممثلة فيلم «ذهب مع الريح»، 
عندما فازت بجائزة «أوسكار»، لكنها بسبب لون بشرتها 

خصص لها مقعد في آخر القاعة!
غير أن محمد علي كــلاي لا يعلم أن العالم كله مليء 
بــالــصــدمــات والإهـــانـــات غير المــتــوقــعــة، فمن كــان يتوقع أن 
التونسي البوعزيزي الذي صفعته شرطية سيحرق نفسه 
«الربيع العربي». قهراً، ليشعل فتيل الثورات، فيما يسمى بـ
والإهــانــة تأتي بــدرجــات متفاوتة، لكنها تبقى جرحاً 
الفتية  المــرء. وقصة تلك الشابة الكويتية  غائراً في وجــدان 
مثال آخــر. فهي أيضاً اعتبرت اللائحة التي تحدد للإناث 
معدلاً دراسياً أكبر من الذكور لقبولهن في جامعة الكويت 
لــقــدراتــهــا، وتمييزاً صــارخــاً لجنسها.  الحكومية «إهــانــة» 
فرفعت قضية على اعتبار أن القرار غير دستوري، وكسبتها 
في حكم فريد ألغى التمايز في معدلات القبول بين الجنسين. 

ودخلت التاريخ في تحقيق مكسب لنساء بلادها.
والبعض قد يعتبر قرار فصله من العمل إهانة، حتى 
ولو كان لطيفاً على الطريقة العربية بطلب تقديم الاستقالة 
المــرء خيار التشهير بالمؤسسة  أمــام  طــواعــيــة. هنا يصبح 
فــي وســائــل الإعـــلام، أو يمشي بالنميمة، أو أن يحول هذا 
إلــى نجاح يُشار إليه بالبنان، يجعل مديره يعض  الموقف 
أصابع الندم على استغنائه عن خدماته. والنجاح أبلغ رد 
على الإهانة. وإذا كان النجاح نفسه هو ما يغيظ خصومنا، 

فالاستمرار فيه، بحد ذاته، انتصار بمعنى الكلمة.

ملايين يونيو الحزينإهانات قلبت الموازين

بالتعاون مع «جنرال إلكتريك»... ويسهم في تعزيز أعمال المؤسسات الأهلية والحكومية

«أكاديمية مسك» تطلق برنامجاً لتنمية المهارات القيادية
الرياض: «الشرق الأوسط»

عت أكاديمية مسك التابعة 
ّ
وق

لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية 
(مسك الخيرية)، اتفاقية مع شركة 
إلــكــتــريــك (GE) فــي مجال  جــنــرال 
تــنــمــيــة المــــهــــارات الــقــيــاديــة لــكــبــار 

القادة السعوديين.
ـــع الاتفاقية عمر النجار 

ّ
ووق

الرئيس التنفيذي لأكاديمية مسك 
وهشام البهكلي الرئيس والمدير 
التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك» 

في السعودية والبحرين مؤخراً.
وتهدف المبادرة إلى الاستفادة 
من خبرات إحدى أهم أكاديميات 
الــقــيــادة فــي الــعــالــم لــدعــم وتعزيز 
مــــهــــارات الـــقـــيـــاديـــين الــســعــوديــين 
وتطوير أساليب وفكر وسلوكيات 
أصيلة تنهض بأعمال المؤسسات 
الأهلية والحكومية لتحقيق «رؤية 

٢٠٣٠». وتعتبر هذه أولى خطوات 
التعاون، إذ أطلقت أكاديمية مسك 
وجنرال إلكتريك «برنامج القيادة 
المسرعة» لمجموعة من كبار القادة 
الــــســــعــــوديــــين الـــــذيـــــن يــتــمــتــعــون 
بــإمــكــانــيــات عــالــيــة فـــي الــقــطــاعــين 
الــحــكــومــي والـــخـــاص ليستفيدوا 
الــتــي ستُعقد صفيّاً  الــبــرامــج  مــن 
وافــــتــــراضــــيّــــاً فـــــي مـــعـــهـــد جـــنـــرال 
إلــكــتــريــك لــلــتــطــويــر الـــقـــيـــادي في 

كروتونفيل بنيويورك.
وانـــطـــلـــقـــت المـــــبـــــادرة بــجــلــســة 
افــــتــــراضــــيــــة لمـــجـــمـــوعـــة مـــخـــتـــارة 
الـــقـــادة الــســعــوديــين بتنسيق  مــن 
مــــشــــتــــرك بــــــين أكـــــاديـــــمـــــيـــــة مــســك 

وجنرال إلكتريك.
وتسلّط جنرال إلكتريك الضوء 
في معهدها في كروتونفيل على 
أحـــدث أســالــيــب الــقــيــادة، وتغرس 
ســـلـــوكـــيـــاتـــهـــا المــــثــــلــــى وتـــــشـــــارك 

الأفكار مع أكثر المفكرين تأثيراً في 
الأوســـاط الأكاديمية والتجارية، 
وتوجد تجارب تعليمية تحويلية 
لإلهام قادة اليوم وإعداد قادة الغد 
بهدف التخطيط لبرامج إضافية 

بالتنسيق بين الجهتين.
وقــــــــــال عــــمــــر الـــــنـــــجـــــار حــــول 
الـــــشـــــراكـــــة: «يــــســــعــــدنــــا الــــتــــعــــاون 
مــــع جــــنــــرال إلـــكـــتـــريـــك فــــي مــجــال 
التطوير القيادي، نظراً لأن إحدى 
الــســمــات المــمــيــزة لــبــرامــج الــقــيــادة 
لــديــنــا هـــي تــمــكــين المـــشـــاركـــين من 
قـــيـــادة تطبيقي  تــطــويــر أســـلـــوب 
وأصيل يتلاءم مع حجم وطبيعة 
الأهــداف والتحديات الخاصة في 
السعودية، وكلّنا ثقة بــأن العمل 
من كثب مع خبراء جنرال إلكتريك 
في كروتونفيل سيمكّن المشاركين 
من تطبيق ما اكتسبوه خلال هذه 
الــتــجــربــة الــتــحــويــلــيــة عــلــى أرض 

الواقع في عملهم».
إلــى ذلــك، أكــد هشام البهكلي 
أهـــمـــيـــة الــــشــــراكــــة مـــــع أكـــاديـــمـــيـــة 
مـــــــســـــــك ودعــــــــــــــــم الـــــــعـــــــمـــــــل الــــــــــذي 
الــســعــوديــين  بــه لتمكين  يــقــومــون 
والإســــــهــــــام فـــــي تـــحـــقـــيـــق أهــــــداف 
«رؤيـــة السعودية ٢٠٣٠». وتابع: 
الــــقــــادة  نـــســـتـــقـــبـــل  «يـــســـعـــدنـــا أن 
المــوهــوبــين مستقبلاً  الــســعــوديــين 
فـــي كــروتــونــفــيــل، ونــتــطــلــع ليس 
فقط إلى البرامج التدريبية ولكن 
أيضاً إلى التعلم منهم في ظل بيئة 

تعاونية».
أكــاديــمــيــة مسك على  وتعمل 
تطوير مصفوفة بــرامــج لتطوير 
وصقل مهارات القادة في القطاعين 
الأهلي والحكومي، إضافة إلى ما 
تقدمه من برامج تؤهل مزيداً من 
المواطنين لسوق العمل بمهارات 

المستقبل.

وزارة الموارد البشرية تطمح للاستفادة من المتطوعين في السعودية
جدة: عائشة جعفري

خــــــــلال فــــــتــــــرات الــــــعــــــزل الـــتـــي 
عاشتها بعض أحــيــاء السعودية 
فــي مـــدن مــكــة والمــديــنــة والــشــرقــيــة 
والقطيف، كان للجمعيات الخيرية 
أثــــــر كـــبـــيـــر، حـــيـــث كــــانــــت الــجــســر 
الأســــــاســــــي فـــــي إيـــــصـــــال الأدويــــــــة 
والمــــســــاعــــدات الـــغـــذائـــيـــة لـــعـــدد من 
المــنــازل الــتــي تــأثــرت فــي تموينها 
الــعــزل الكلي  مــع تشديد إجــــراءات 

طوال اليوم.
كـــــمـــــا شـــــــاركـــــــت الـــجـــمـــعـــيـــات 
الــخــيــريــة أيـــضـــا فـــي دعــــم حــمــلات 
الــــتــــوعــــيــــة بــــكــــل الــــلــــغــــات فـــــي ظــل 
الــجــائــحــة، وكـــانـــت مــجــامــيــع هــذه 
الجمعيات أكثر قربا للناس بحكم 
الـــتـــي تتبعها  الــدقــيــقــة  الــفــاعــلــيــة 

بعيدا عن الإطار الحكومي.
وفــــــــي ســـــيـــــاق آخــــــــــر، أعـــلـــنـــت 
الــبــشــريــة والتنمية  المـــــوارد  وزارة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، أنـــهـــا 
بــالــتــعــاون مــع قــطــاعــات أخـــرى في 
الـــحـــكـــومـــة، ســتــعــمــل وفـــــق حــمــلــة 
مـــن ٣ مـــراحـــل لــتــوعــيــة «الــعــمــالــة» 
بــــضــــرورة اتــــبــــاع الـــبـــروتـــوكـــولات 
الصحية في مقار العمل ونمطهم 
المعيشي، وعــدم الاكتفاء بوسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــحــد من 
انتشار كورونا. وقالت الوزارة إنها 
«تــطــمــح» لــلاســتــفــادة مــن خــدمــات 
المتطوعين فــي الحملة واستثمار 
الـــجـــولات الــرقــابــيــة لــلــوصــول إلــى 
٦٠ فــي المــائــة عــلــى الأقـــل مــن أفـــراد 

المنشآت ومقار العمل.
وقال الدكتور محمد العبيداء 
الــجــمــعــيــات  المــــشــــرف عـــلـــى إدارة 
العلمية بجامعة الملك سعود إن هذا 
القطاع أثبت وجوده خلال الأزمة، 
وكـــــان عــلــى رأس الــعــمــل الــوطــنــي 
ميدانياً، في الوقت الذي شهدت فيه 
كثير من الجهات الحكومية إغلاقاً 
عـــامـــاً، وشــبــه كـــامـــل، فــعــلــى سبيل 

المثال أغلقت الجامعات، وتوقفت 
الكليات والعمادات والوكالات عن 
أداء أدوارهـــا، في حين بقيت مقار 
الجمعيات العلمية وحدها داخل 
الــجــامــعــات، نــابــضــة وبــقــوة، تقدم 

المساعدة للحد من آثار الجائحة.
وأشــار في حديث مع «الشرق 
الـــجـــمـــعـــيـــات  إلــــــــى أن  الأوســـــــــــــط» 
الصحية لم تكن وحدها على رأس 
العمل الــوطــنــي فــي فــتــرة الإغـــلاق، 
فهناك أيضاً الجمعيات الإنسانية 
الـــتـــي اضــطــلــعــت بـــــــأدوار لافـــتـــة لا 
تقل أهمية عــن نظيرتها وشريكة 
خندقها الوطني في مواجهة الوباء 
مـــن دون دعــــم مـــــادي، بـــل بــجــهــود 
فردية تطوعية بــوازع من الشعور 
بالمسؤولية والواجب تجاه الوطن.

وقال العبيداء: «تنوعت أدوار 
التثقيف  العلمية بــين  الجمعيات 
ونشر الوعي الصحي فيما يخص 
الإجــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة لــحــمــايــة 
المــواطــنــين، لتضييق الخناق على 
الفيروس سريع الانتشار، 

الـــذي يعد  الــبــحــث العلمي  وكــذلــك 
فرس الرهان في هذه الفترة الفارقة 
مــــن عـــمـــر الـــعـــالـــم، حــــين انــحــســرت 
أضواء الإعلام عن جميع الأنشطة 
العالمية السلمية منها والعسكرية، 
الاقتصادية والتنموية والرياضية، 
وســـلـــطـــت عـــلـــى المــــعــــامــــل ومــــراكــــز 
الأبـــــحـــــاث والــــــــدراســــــــات الــعــلــمــيــة 
بـــالـــفـــيـــروس ومــنــهــا  الـــصـــلـــة  ذات 

الجمعيات العلمية السعودية».
وأضاف: «الجمعيات الخيرية 
أيضاً شاركت بأدوار كبيرة، وقدم 
مــتــطــوعــوهــا جــهــودا كــبــيــرة خــلال 
الأزمة في جمع التبرعات، وتوزيع 
المــــــــواد الــــضــــروريــــة عـــلـــى الـــفـــئـــات 
المــحــتــاجــة، وكــثــيــر مــن الجمعيات 
الأخــــرى وضــعــت عــنــاصــرهــا تحت 
تـــصـــرف الــــدولــــة فـــي المــــواقــــع الــتــي 
تــحــتــاج إلــــى مــتــطــوعــين، فــوجــدنــا 
الشباب من المتطوعين والمتطوعات 
الــعــمــل فــي المستشفيات  يــنــظــمــون 
والأســــــــــــــــواق الــــشــــعــــبــــيــــة وأمـــــاكـــــن 

التجمعات».

جولات التوعية والفحص عبر التطوع (واس)

 الجمعيات 
الصحية لم 
تكن وحدها 

على رأس العمل 
الوطني في 

فترة الإغلاق، 
فهناك أيضاً 
الجمعيات 

الإنسانية التي 
اضطلعت 

بأدوار لافتة 
لا تقل أهمية



الطابع التذكاري
أصــــدر المــنــشــق الأمــيــركــي إدوارد ســـنـــودن الـــعـــام المــاضــي 
كــتــابــاً بــعــنــوان «ســجــل دائــــم» يــشــرح فــيــه كــيــف تــراقــب وكـــالات 
الاستخبارات الحديثة حياة الإنسان منذ ولادته. كان سنودن 
إلــى موسكو ويطلب  إيـــه»، قبل أن يفر  «ســي آي  الـــ موظفاً فــي 
اللجوء. أثار اللجوء كما أثار الكتاب لاحقاً، ضجة لا مثيل لها. 
وفي اليوم الأول لنزوله إلى السوق، أصبح رقم واحد في قائمة 

الكتب الأكثر مبيعاً.
تنسى الــنــاس أن مــراقــبــة البشر بـــدأت أيـــام الإمــبــراطــوريــة 
الــرومــانــيــة، عندما أنــشــأت رومـــا «وزارة الــبــريــد». ومــن خلاله 
كانت تراقب مراسلات التجار والناقمين والمتواصلين مع وجهاء 
الإمبراطورية. ونقل العباسيون الفكرة وألحقوها، من دون أي 

حرج، ومنذ تلك الأيام، بوزارة الشرطة.
لحق «البريد» بــوزارة الثقافة من 

ُ
في عهد صــدام حسين، أ

بين جميع الوزارات باعتباره قناعاً ذكياً للنشاط الاستخباري. 
وكان طبعاً أغبى الأقنعة. وفي أي حال تعمدت بعض الأنظمة 
العربية أن يعرف كل مواطن أنه مراقب حتى في مخدعه. وكل 
رقيب كان عليه رقيب. وفيما حافظ الموظفون الرسميون في 
معظم الدول العربية على أخلاقيات العمل، نمت في عدد آخر 
شبكات من المخبرين والمفترين والسقط الذي يعيش على الكذب 

والاعتداء وتخريب حياة الآخرين.
وكـــان هــذا الــنــوع يــحــرص على إعـــلان هويته كــي يمارس 
التهديد والابتزاز. غير أن الدول المحترمة كانت ترمي هذا النوع 
من الزبالات في القمامة حتى قبل قراءته. فمهمة الدولة حماية 
الناس وليس التنكيل بهم. وغالباً لا يؤخذ أي شــيء إلا بعد 
التحقق منه تماماً، وإلا سقطت الدول سريعاً في الإشاعات التي 

يطلقها الخصوم والمتقاتلون.
روى مدير المخابرات اللبنانية السابق السفير جوني عبده 
أنه عرض مرة على أحد «الصحافيين» التعاون معه، فسأل هذا 
عن المكافأة، فقال له ٢٠٠٠ ليرة شهرياً. وفي وقاحة مألوفة أجاب 
المخبر: «مــا فيي. العراقيون يدفعون أربــعــة آلاف». قبله قيل 
للمدير الأسبق، الجنرال غابي لحود، لماذا تقبلون التعامل مع 
مثل هذه الفئة من الناس فأجاب: «عندما تجد رجلاً طيباً يقبل 
الوشاية بصديقه أو شقيقه، بلغنا عنه وسوف نتعامل معه».

قال مونتسكيو، أحد فلاسفة الثورة الفرنسية، إن الدولة 
الرومانية كانت تتفوق دائماً على أعدائها بسبب ما تملكه من 
معلومات عنهم. فما من أحد منهم يملك الوسائل التي تملكها، 
وخصوصاً البريد. وعبر العصور حــاول الكثيرون التحايل 
عليها، باختراع شيفرات مضللة، أو مبهمة. ولم ينفع ذلك إلا 

في تخيل الروايات وتصوير الأفلام المثيرة والمسلية.
وفي أي حال لم يعد في الدول شيء اسمه وزارة البريد. 
عنوانك أصبح إلكترونياً، ومراسلاتك ضوئية و«واتساب» 
ينقل طناً من الموسيقى والصور والمــواد قبل أن تنتهي من 

كتابة اسم المرسل إليه.

اليسار و «الإخوان» بين البري والعميم
ليست مرة واحــدة، بل مــرات، التي يجادل فيها مجادل، كيف تقول عن فلان إنه 
إخواني أو متعاطف معهم، وهو رجل مرن أو ليبرالي أو حتى لا يأنف من احتساء 
النبيذ أو «البصبصة» على النساء. هذا تصوير هزلي للجدل طبعاً، لكنه ليس هازلاً 
إلــى نــوع مــن التسطيح والتسخيف لحقيقة الانــتــمــاءات السياسية  كليّة، بــل يشير 
الــدبــابــات، كل  والتعسكرات الحزبية، التي تهرس فــي طريقها، كما تهرس جنازير 
الحساسيات الأخرى. سبب حديثي اليوم، مقالة ذكية للكاتب بهذه الصحيفة، الأستاذ 
خالد البري، وللمفارقة أيضاً مقالة ثانية، للناقد السعودي الحذق، علي العميم بهذه 
الجريدة، قبيل أيام، لماذا مفارقة؟! لأنَّ العميم واصل في سلسلته النقدية عن تاريخ 
الأزهر وشيوخه والحكومات والإخــوان... إلخ، وكان يتحدث عن نقده على مقاربات 
«زكريا البري» وزير الأوقاف المصري مطلع الثمانينات... إذن نحن أمام رجلين من عائلة 

البري، ولست أعلم هل من صلة حقيقية بين البريينّ، القديم والجديد.
المهم، خالد البري، في التقاطة ذكية، تحدث عن علاقته الشخصية بالمفكر المصري 
الشهير عبد الوهاب المسيري، الذي كان ماركسياً ثم تحول لمفكر إسلامي يثير إعجاب 
المستثقفين من أبناء الإسلاميين. العمل الشهير للدكتور المسيري هو موسوعته عن 
اليهودية والصهيونية، ويــرى خالد البري أن المثقفين العلمانيين اليساريين ربما 
استلهموا نموذج الحركة الصهيونية التي راهنت على الشعور الديني وحولته لشعور 
قومي ثوري لليهود، وصارت بهذا المعنى جاذبة للنشطاء اليهود حتى من أصحاب 

الخلفيات العلمانية، ما داموا ينشطون ضمن هذا السقف ولهذا الهدف.
الــقــديــم، مــع الحركات  المــاركــســي  الــعــرب مــن ورثـــة العناد  تحالف مثقفي اليسار 
الإسلامية «الثورية» ليس به وهم، فهم ظهير ثقافي وربما علماني فقط، لكن القيادة 
والقاعدة هي لدى الإسلاميين. يقول خالد البري: «يملك الإسلامجية، في هذا التحالف، 
سيف المعز، الإرهابيين، ومصحفه، دعاة الصحوة، وذهبه في خزائن الدوحة. ومن 
الفئة من اليسار التي صنعت على  القيادة، يستطيع الإسلامجية أن يشغلوا  موقع 
عينهم. وهي الفئة التي يقدمونها إلى العالم، وإلى الطبقات الوسطى. فيقول الناس: 
لا يمكن، هذا ليس إخوانياً!». ويضيف في تصوير ظريف: «التقى فكر الفرق الإسلامية 
الــثــوريــة، والنتيجة استمرار عقيدة (الــخــروج على الحاكم)  بالراديكالية اليسارية 
بأسماء معاصرة». بدل «قتال الطائفة الممتنعة عن تنفيذ حكم من أحكام الله» صار 
«مقاومة الفاشية».  أما ناقدنا الحذق علي العميم في مقالته الموسومة بهذه الجريدة 
«الصانع الأول لنكتة الإخوان الشيوعيين»، وفي استطرادة عميمية ثمينة كعادته،  بـ

قال وهو ينقد روايات الوزير والأزهري زكريا البري عن تاريخ الأزهر والإسلاميين:
أنفي عنه أنه من «الإخوان المسلمين» استناداً إلى تصريح صحافي أدلى به إلى 
مجلة «المــصــور» بعد اعتقالات ٣ سبتمبر (أيــلــول) الشهيرة عــام ١٩٨١، وكــان وقتها 
يشغل منصب وزير الأوقاف. فقد قال في هذا التصريح: «إنه لما طردت الشيوعية من 
مصر، لم تسكت، بل حاولت التزيي بزي الإسلام وإثارة قضايا دينية، وكلها حركات 
مقصود بها إثارة الفتنة. أي إثارة خلافات إسلامية - إسلامية، وإسلامية - مسيحية».

وأخيراً أختم بهذا المثال الكافي، في حوار له مع موقع «إسلام أونلاين»، المروج 
ل من  لأدبــيــات الإخـــــوان، يــقــول المــثــقــف الفلسطيني منير شــفــيــق، شــارحــاً كــيــف تــحــوَّ
المسيحية لــلإســلام، ومــن المــاركــســيــة لــلإســلامــويــة، بحيث صــار مــن الــرمــوز الثقافية 
للجماعات الإسلامية. يقول: «خلفيتي الماركسية كانت تحاول دائماً أن تدرس القضايا 
م بها في  التي تواجه الأمــة دراســة أصلية غير معقدة على أي من الموضوعات المسلَّ

الماركسية، وكنا نسعى دائماً للاقتراب أكثر فأكثر من نبض الشعب».
المثير للسخرية أنَّ بعض هذا اليسار المتأخون، يكون في شراسة الذبّ عن الجماعة، 

شديد الجسارة والحماسة والحمية! المغنية الأميركية وكاتبة الأغاني بيونسيه وجّهت نداءً من أجل العدالة في قضية برونا تايلور
تلت في ١٣ مارس الماضي برصاص الشرطة في منزلها بولاية كنتاكي (أ.ف.ب)

ُ
 وهي امرأة أميركية أفريقية ق
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مواد تبريد مستوحاة من خنفساء المناطق البركانية
ألهم نوع من الخنفساء القادر على 
تنظيم درجــة حـــرارة جسمه فــي بعض 
الأمـــاكـــن الأكــثــر ســخــونــة عــلــى الأرض، 
فريقاً بحثياً دولياً لابتكار مواد تبريد 
يمكن استخدامها لتبريد كل شيء من 
المباني إلى الأجهزة الإلكترونية بطريقة 

صديقة للبيئة.
واكتشف باحثون في كلية كوكريل 
للهندسة في جامعة تكساس الأميركية، 

مع فرق من جامعة شنغهاي جياو تونغ 
في الصين، والمعهد الملكي للتكنولوجيا 
فــي الــســويــد، مــعــلــومــات جــديــدة بشأن 
الــخــنــفــســاء طــويــلــة الــعــمــر، والمــعــروفــة 
بـــاســـم «نــيــوســيــرامــبــيــكــس جــيــغــاس» 
(Neocerambyxgigas)، والــتــي يمكنها 
تبريد جسمها بما يكفي للبقاء على 
قيد الحياة فــي المناطق البركانية في 
جنوب شرقي آسيا، واستخدموا هذه 
المعلومات لإنشاء أسلوب تبريد يحاكي 
هيكل جناح الخنفساء المسؤول عن هذه 

الوظيفة، باستخدام مواد شائعة ومرنة 
وقوية ميكانيكياً.

وكــانــت بــراعــة هــذه الخنفساء في 
الــتــبــريــد مـــعـــروفـــة ســـابـــقـــاً، لــكــن الآلــيــة 
الـــتـــي جــعــلــتــهــا فــعــالــة جــــداً فـــي تنظيم 
درجـــة حــرارتــهــا ظــلــت غــامــضــة، ووجــد 
الــفــريــق الــبــحــثــي أن «الـــزغـــب» الــثــلاثــي 
على جناحيها. يلعب دوراً مهماً، حيث 
يعكس ضوء الشمس بينما يساعد على 
الــجــســم الداخلية  التخلص مــن حــــرارة 
فــي الــوقــت نفسه؛ وهــو مــا يمكنها من 

الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة فــي المــنــاخــات 
الــحــارقــة بــالــقــرب مــن الــبــراكــين النشطة 
فــي تــايــلــنــد وإنــدونــيــســيــا، حــيــث تصل 
درجـــــات الــــحــــرارة فـــي الــصــيــف إلــــى ٤٠ 
درجة مئوية (١٠٥ درجات فهرنهايت)، 
وتسخن الأرض حتى ٧٠ درجــة مئوية 
(١٥٨ فهرنهايت). وخلال الدراسة التي 
 ،(PNAS) نشرت أول من أمس في دورية
أعلن الفريق البحثي نجاحه في محاكاة 
تــلــك الآلــيــة بــاســتــخــدام «ثــنــائــي ميثيل 
بولي سيلوكسان»، وهــو بوليمر مرن 

يستخدم على نطاق واســع، إلى جانب 
بـــعـــض جــــزيــــئــــات الـــســـيـــرامـــيـــك عــالــيــة 
الإنتاجية، لتصنيع مواد تبريد يمكن 
استخدامها في الكثير من التطبيقات. 
الــثــلاجــات ومكيفات  وبينما تستخدم 
الهواء والطرق الأخرى للتبريد كميات 
كبيرة من الطاقة، فإن هذه المواد تخفض 
درجة الحرارة بمقدار ٥٫١ درجة مئوية 

في ضوء الشمس المباشر.
الــبــاحــث  ويــقــول يويبينغ تــشــنــغ، 
الــرئــيــســي بــالــدراســة، فــي تــقــريــر نشره 

المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لــجــامــعــة تــكــســاس 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع نـــشـــر الـــــدراســـــة «يــمــكــن 
استخدام هذه المواد طلاءً فوق الأشياء، 
حيث يمكن وضعها على أعلى النوافذ 
في المكاتب والمباني السكنية لتعكس 
ضـــوء الــشــمــس، كــمــا يــمــكــن لــفــهــا حــول 
السيارات لإبقائها باردة أثناء وقوفها، 
ويــمــكــن أن يـــكـــون مــكــونــاً رئــيــســيــاً في 
أقـــمـــشـــة الـــتـــبـــريـــد الـــجـــديـــدة والأجــــهــــزة 
الــــقــــابــــلــــة لـــــــلارتـــــــداء والإلــــكــــتــــرونــــيــــات 

الشخصية».

تغييرات بسيطة في الحياة اليومية 
تعزز الصحة على المدى الطويل

يــمــكــن لــلــتــغــيــيــرات الــطــفــيــفــة 
فـــــي أســـــلـــــوب حــــيــــاتــــك والــــــعــــــادات 
الـــغـــذائـــيـــة تــحــســين صــحــتــك عــلــى 
المـــــــدى الـــــطـــــويـــــل... المـــطـــلـــوب مــنــك 
نسيان الهوس بالأنظمة الغذائية 
ومــمــارســة الــتــمــاريــن. وفــيــمــا يلي 
يقدم الخبراء بعض الطرق السهلة 

للبقاء في حالة بدنية لائقة:
قــــف مـــثـــل الـــفـــلامـــنـــجـــو: يــقــول 
الــرقــصــات تيم هاتشفول:  مصمم 
«قــف على ســاق واحـــدة عند غسل 
الأســنــان لتشغيل عضلات الجذع 
العميقة التي تحمي الظهر. لا يقوم 

الكثيرون بتشغيل
هـــــــذه الــــعــــضــــلات وهــــــــذه هــي 
الـــــفـــــرصـــــة المـــــثـــــالـــــيـــــة لـــــتـــــقـــــدم لـــهـــا 
تـــدريـــبـــا قــصــيــرا ولـــكـــن فـــعـــالا. قم 
بــغــســل الأســـــنـــــان بـــيـــد وقـــــف عــلــى 
الــســاق المعاكسة لمــدة دقيقة ثــم قم 
بــالــتــبــديــل»، حــســب وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.
لا تبصق: يقول الطبيب فيليب 
ستيمر مــن رابــطــة أطــبــاء الأســنــان 
الــبــريــطــانــيــة: «لا تــشــطــف أســنــانــك 
بعد غسلها بمعجون الأسنان حيث 
إن الشطف يــزيــل غــطــاء الفلورايد 
الــواقــعــي الـــذي يعطي ســاعــات من 
الحماية. تجنب شــرب أي سوائل 
لمــدة نصف ســاعــة الأقـــل بعد ذلــك. 
يجب تجفيف فــرش الأســنــان قبل 
وضــع المعجون، فهناك الكثير من 
الـــرطـــوبـــة بــالــفــعــل فــــي أســـنـــانـــك»، 

حــســبــمــا ذكــــر المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لصحيفة ميرور البريطانية.

تسوق بعينيك: يقول آدم ميد، 
وهـــو خــبــيــر تــغــذيــة فــي مستشفى 
كينجستون بلندن، «يشير شعار 
«خمسة في اليوم» إلى التنوع قدر 
الــجــودة. وبالأخص  المستطاع في 
يــــحــــتــــاج المــــــــرء إلـــــــى شــــــــراء ألـــــــوان 
متنوعة يمثل كــل منها مــضــادات 
أكـــســـدة ومـــغـــذيـــات مــخــتــلــفــة تــعــزز 
الــصــحــة الـــتـــي تــعــمــل مـــعـــا. وعــلــى 
ســـبـــيـــل المــــثــــال فـــيـــتـــامـــين ســــي فــي 
الفاكهة يعزز امتصاص الحديد من 
الخضراوات الورقية مثل السبانخ 
وحتى اللحوم الحمراء». ويضيف: 
«حــــاول تــنــاول كــل مــا هــو مــوجــود 
في الموسم وتأكد من الحصول على 
مجموعة متكاملة مــن الألـــوان في 
سلتك. فكر في أنوار إشارة المرور؛ 
شيء أخضر، شيء برتقالي، شيء 

أحمر».
نم في درجة حرارة باردة:

تــــــــــقــــــــــول الــــــطــــــبــــــيــــــبــــــة بــــيــــتــــا 
أودونيهيو، وهــي استشاري نوم 
فــي عــيــادة لندن كلينيك، «تحتاج 
درجـــــــــــة حـــــــــــــرارة أجـــــســـــامـــــنـــــا إلـــــى 
الانخفاض بواقع درجتين مئويتين 
حــتــى نـــنـــام، وبــالــتــالــي إنــهــا فــكــرة 
جيدة النوم في غرفة بــاردة وترك 
قــلــيــلا». وتــقــول:  الــنــافــذة مفتوحة 
«إحــدى الطرق لجعل درجة حرارة 
جسمك تنخفض بشكل أسرع حتى 
تــنــام بشكل أســــرع، هــي الحصول 

على حمام ساخن قبل النوم».

«ناسا» تنفي العثور 
على عظام فخذ إنسان فوق المريخ

الــصــخــور  الــكــثــيــر مــن  تنتشر 
الغريبة المتناثرة وســط الطبيعة 
ــــــــجــــــــرداء المـــــتـــــربـــــة فــــــــوق ســطــح  ال
كــوكــب المـــريـــخ. لــكــن شــيــئــاً واحــــداً 
فــوق سطح الكوكب  غير مــوجــود 
الأحمر، هو عظام الإنسان، حسب 

صحيفة «ميترو» البريطانية.
على الرغم من ذلك، أظهر عدد 
مـــحـــدود مـــن الــتــقــاريــر مـــا بــــدا في 
لحظة مــا كأنه عظام فخذ بشري 
مستلقٍ على سطح الكوكب. يعود 
تاريخ الصورة إلى عام ٢٠١٤ حين 
الــتــقــطــتــهــا مــركــبــة «كــيــريــوســيــتــي 
ناسا». ونظراً لطبيعتها المبالغة 
وولـــعـــهـــا بـــــالإثـــــارة، فـــقـــد عــرضــت 
مــواقــع الإنــتــرنــت الــصــورة مــؤخــراً 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا «بـــــرهـــــانـــــاً» عـــلـــى أن 
إنساناً قد خطا على سطح المريخ 

ذات مرة.
الـــغـــريـــب أن وكــــالــــة «نــــاســــا» 

نــفــســهــا اســتــغــرقــت وقـــتـــاً قــبــل أن 
تــتــمــكــن مـــن دحـــض هـــذه الــنــظــريــة 
قـــبـــل ســــت ســـــنـــــوات. فـــقـــد رصــــدت 
مركبة الفضاء «كريوستي» ومن 
خــلال كاميرا «ماستكام» صخرة 
وقد اتخذت شكل عظم فخذ إنسان.

وفــــي مــنــشــور عــلــى مــدونــتــه، 
كتب المتحدث باسم وكالة «ناسا» 
للفضاء، أن أعضاء الفريق العلمي 
الــــذي اطــلــع بــالمــهــمــة يــعــتــقــدون أن 
المــنــحــوتــة قــد اتــخــذت هـــذا الشكل 
عــلــى الأرجــــــح بــســبــب الــتــعــريــة أو 

الرياح أو حركة المياه.
أضاف قائلاً «إذا كانت هناك 
حياة موجودة على كوكب المريخ، 
فـــإن الــعــلــمــاء يــتــوقــعــون أن تــكــون 
ذات شكل بسيط وصغير يسمى 
الميكروبات. ومن المحتمل أن المريخ 
لم يكن في غلافه الجوي ما يكفي 
من الأكسجين لدعم الكائنات الأكثر 
تـــعـــقـــيـــداً. وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن وجــــود 

حفريات كبيرة أم غير مرجح».

قرويون بوليفيون يدمرون هوائيات اتصالات {خوفاً من نقلها كورونا}
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــام قـــرويـــون فـــي بــولــيــفــيــا بتدمير 
هوائيات اتصالات، معتقدين أنها كانت 
مـــــــزودة تــكــنــولــوجــيــا الـــجـــيـــل الــخــامــس 
المرتبطة خطأ بنظريات مؤامرة متعلقة 

بانتقال وباء «كوفيد - ١٩».

يـــذكـــر أن بــولــيــفــيــا لا تــمــلــك تقنية 
الجيل الخامس، حسب وكالة الصحافة 
الفرنسية. وقــال وزيــر الداخلية أرتــورو 
مــــــوريّــــــو عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر» إن مـــؤيـــديـــن 
«الـــحـــركـــة نـــحـــو الاشــــتــــراكــــيــــة»، وهـــو  لــــ
حــزب الرئيس السابق إيفو موراليس، 
«يـــدمـــرون هــوائــيــات فـــي ســـان خــولــيــان 

وإيتشيلو وياباكاني» في شرق البلاد. 
في ياباكاني قــرب مدينة سانتا كــروز، 
دمّــرت أربعة أبــراج اتــصــالات. وحصلت 
اشتباكات بــين الشرطة والــقــرويــين لكن 

لم تسجل حوادث كبيرة.
قــــد أوردت صــحــيــفــة «إل  وكــــانــــت 
ديــبــيــر» فــي ســانــتــا كـــروز أن ســكــانــاً من 

يـــابـــاكـــانـــي تــــظــــاهــــروا لمـــطـــالـــبـــة رئــيــس 
الــبــلــديــة بتفكيك هــوائــيــات الاتـــصـــالات 
خــوفــاً مــن تقنية الــجــيــل الــخــامــس التي 
وفقاً لقناعاتهم، تسمح بانتقال عدوى 
«كــوفــيــد - ١٩». وعــقــب هـــذه الـــحـــوادث، 
أصـــدرت هيئة مراقبة الاتــصــالات بياناً 
للتذكير بأن هذه التقنية غير موجودة 

في بوليفيا ولتأكيد أنها ليست مرتبطة 
بفيروس كورونا. وفي الأسبوع السابق، 
تم تدمير هوائي اتصالات في مقاطعة 
«هجوم  كوتشابامبا ثم نددت الحكومة بـ
إرهابي». وقد سجّلت بوليفيا حتى الآن 
«كوفيد - ١٩»  أكثر من ١٩ ألف إصابة بـ

و٦٣٢ وفاة.

الملكة إليزابيث تتابع سباق «رويال أسكوت» للخيل عبر التلفزيون
لندن: «الشرق الأوسط»

مــــن المــــقــــرر أن تـــشـــاهـــد المــلــكــة 
إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة ســـبـــاق الــخــيــل 
الشهير «رويال أسكوت»، من خلال 
شاشة التلفزيون، للمرة الأولى في 
تــاريــخ السباق الــعــريــق، الــذي يقام 
بصفة سنوية منذ ٢٥٠ عاماً، فيما 
ستتولى قناة «أي تي في ريسنغ» 
بث ٦ سباقات يومياً، بدءاً من اليوم 
الـــثـــلاثـــاء. وســــوف تــســتــمــتــع المــلــكــة 
بـــمـــشـــاهـــدة الـــســـبـــاق الـــعـــريـــق عــلــى 
شاشة التلفزيون في قلعة وندسور، 
لكن هذه المرة خلف الأبواب المغلقة، 
حسب صحيفة «ميرر» البريطانية.
عــــامــــاً،   ٢٥٠ مــــنــــذ  مـــــــرة  لأول 
المـــشـــاهـــديـــن مــمــن  ســيــضــطــر آلاف 
اعـــتـــاد الــعــالــم مــشــاهــدتــهــم بـــأزيـــاء 
وأغطية رأس فاخرة إلى الاستمتاع 

بالتجربة كاملة من المنزل.
عـــادة مــا يــتــدفــق أكــثــر مــن ٣٠٠ 
ألـــف مـــن مــشــاهــدي ســبــاق «رويــــال 
أسكوت» إلى منطقة «بيركشاير»، 
على مدار أسبوع كامل، للاستمتاع 

بــــأرقــــى أنـــــــواع الـــســـبـــاقـــات الــغــنــيــة 
بــالمــتــعــة والإثـــــــارة، لــكــن هـــذه المـــرة، 
ســيــشــاهــد جــمــهــور كبير مــن خــلال 
التلفزيون السباقات المقرر أن تبدأ 

اليوم على مدار ستة أيام.
منذ اعتلائها العرش عام ١٩٥٢، 

لـــم تـــفـــوت صــاحــبــة الـــجـــلالـــة المــلــكــة 
إليزابيث، أي مــن سباقات «رويــال 
أسكوت»، ولذلك أعلنت مصادر في 
القصر أنها «تتطلع بحماس» إلى 
الترفيه الأسبوعي، وتشعر بسعادة 

كبيرة لإقامة المهرجان.

فــي غضون ذلــك، عـــاودت آلاف 
مــن مــكــاتــب المــراهــنــات فــي إنجلترا 
العمل، الأسبوع الحالي، الذي شهد 
عودة للعديد من الرياضات، منها 
كـــرة الــقــدم فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز التي طال انتظارها.

الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب حضرا سباق أسكوت عام ٢٠١٢ (إ.ب.أ) 

القاهرة: حازم بدر

لندن: «الشرق الأوسط»لندن: «الشرق الأوسط»

m.althaidy@aawsat.com

خنفساء المناطق البركانية

عالم الرياضة
عجلة الدوري الإنجليزي 

تعود للدوران اليوم
بمواجهة سيتي وآرسنال
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